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الإهداء
حبا الفضل في إتمام هذا العمل،إلى من أحاطاني بالرعاية و يسرا لي سبل النجاح، صا

أبي العزيز و أمي الحنون.

.إلى زوجي الفاضل

علي حسين،ضحى و محمد إلياس.:إلى فلذات كبدي

هشام،محمد، رضوان و عاطف.:إلى إخوتي

العائلة.إلى كلّ 

زملائي و زميلاتي.إلى

.آمن بالبديل الإسلاميإلى كلّ من

أهدي هذا العمل المتواضع

حسيبة سميرة



شكر و تقدير:
–حمدا كثيرا كما ينبغي لجلاله و عظيم سلطانه، و سلام على خير الأمة محمد الحمد الله 

أما بعد:-صلى االله عليه وسلّم

أتقدم بجزيل الشكر لأستاذي الفاضل الدكتور: محمود سحنون على تفضله بالإشراف على 
هذا العمل، وما بدله من جهد في توجيه النصائح و المتابعة.

كما أتقدم بشكر خاص للدكتور: السعيد دراجي رئيس قسم الإدارة و الاقتصاد ، على 
شجيع، التوجيه و المساعدة.تال

كما أتقدم بخالص الشكر و التقدير إلى السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة عضوا عضوا 
على تحملهم عناء قراءة هذه المذكرة
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المقدمة



ب

المقدمة:

تزاید مما أدى إلى،صاحب التطور الاقتصادي زیادة و توسع في المشاریع الاستثماریة
، فأصبح التمویل أحد دعامات الحیاة الاقتصادیة كونه یربط الاهتمام بتلبیة حاجات التمویل

ه نقود أو عناصر ییقدم مالك رأس المال إلى طالببین وحدات العجز و الفائض، حیث 
إنتاجیة لیتخذ بشأنها قرارات استثماریة، دون المطالبة بالسداد الفوري لقیمتها، بهدف 

الاسترباح و الحصول على عائد مادي.

عتمد على الإقراض ونظرا لهذه الأهمیة الكبرى  ظهر النّظام التمویلي الذي ی
،تمثلت في البنوك كمنشآت تختص یة تقوم بدور الوساطةمؤسسات مالظهرتبالفائدة،و 

بتوفیر رؤوس الأموال و تنظیم تداولها،و شركات التأمین التي تطورت وظائفها من توفیر 
الأمان للأفراد و المؤسسات إلى توفیر الموارد المالیة و إعادة استثمارها ،و الأسواق المالیة

الاحتفاظ بالثروة و هي الأسهم و السندات و من التي توفر بدائل للنقود تفوقها في وظیفة
هذه المؤسسات ساهمت و قد.خلالها یتم تعبئة المدخرات السائلة و توجیهها نحو المشروعات

و ئتمانیةفأصبح ملیئا بالمعاملات الامعاملاته،تعقد و أدواتها النّظام و تطورهذفي نمو
غیر الحقیقیة من خلال عقود المشتقات و المستقبلیات و الخیارات،و التي نتج عنها العدید 

من الهزّات و الأزمات المالیة.

و بعد أن تأكد خطر سعر الفائدة على الاقتصاد لما أفرزته من سلبیات،اتجه العالم إلى 
سلامیة التي فرضت نفسها البحث عن بدیل لهذا النّظام غیر المستقر، ومع انتشار البنوك الإ

،من خلال دورها الایجابي في السوق الماليیجسد المعاملات المالیة الحقیقیةكمتعامل قوي ،
في حفظ الأموال و تنمیتها و تیسیر تداولها تمویلا و استثمارا،باختیار أفضل الاستثمارات 

عات في مختلف القطاعات و المشروعات،وفق طرق و تقنیات دراسة جدوى المشرو 
باختلاف مشاربهم -، ازداد اهتمام المختصین و الخبراء عبر العالمتهاالاستثماریة و سلام
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بنظام التمویل الإسلامي الذي یقوم على مجموعة من القواعد و الضوابط تقیه شر -الفكریة 
الأزمات المختلفة التي یتعرض لها الاقتصاد باستمرار، حیث یقوم على قاعدة المشاركة في 

استخدام آلیات الفائدة و لآلیة الربح ،ینتفي في إطاره ح و الخسارة من خلال تبنیه الرب
على الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة، و یجمع بین الكفاءة الاقتصادیة و العدالة مضارها

ؤدي إلى زیادة مناصب ـالاجتماعیة ، و یساهم في نمو حركة النشاط الاقتصادي، و ی
التمویلي الذي تدور عوامل الإنتاج دورتها و رة السلع و الخدمات،و هو البدیل ـالشغل، ووف

تدر في النهایة عوائدها و تتوزع في إطاره نتائج العملیة الاستثماریة بشكل عادل على حسب 
مساهمة كل عامل من عوامل الإنتاج في إیجاد الربح.  

تمویل بطریقة المشاركة، أهمها الذ نظام التمویل الإسلامي عدة صیغ و یتخ
السلم، الاستصناع و الإجارة. و المضاربة،المزارعة و المساقاة، وطریقة التمویل بالمرابحة، 

ا التنوع و التعدد في أسالیب التمویل یبرز كفاءة التمویل  الإسلامي من خلال استجابته هذ
ها و حجمها و لتغطیة الاحتیاجات التمویلیة لمختلف مؤسسات العجز بما یناسب طبیعت

ومن هذا المنطلق تبرز أهمیة الموضوع.مجال نشاطها.

: أهمیة الموضوع

تبدو أهمیة الموضوع من خلال ما سبق ذكره في مدى كفاءة التمویل الإسلامي و دوره 

اد أسالیب تمویل مباعتضع المال في المسار الصحیح ، و في تحقیق التنمیة الشاملة و 

التمویل التقلیدي الذي وسع الفجوة بین الاقتصاد الحقیقي و الاقتصاد جعله بدیلا عن ت

فنظامالرمزي وأدى إلى الاختلال في توزیع الثروة ووقوع الأزمات الاقتصادیة المتتالیة.

لدول في البحث عن نظام ، حیث تتبارى اركیزة من ركائز الأنظمة الاقتصادیةیعد التمویل 

للتنمیة، في ظل عالم یموج المرجوة من العملیة التمویلیة ،یحقق لها الأهدافءتمویلي كف
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تحویل الدیون إلى أوراق مالیة، بتغیرات متلاحقة تمثلت في تطبیق أسعار صرف مرنة و 

لذلك تهدف الدراسة إلى:تحریر السوق وانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي.

التعرف على التمویل الإسلامي،أهم ضوابطه و قواعده.-

التمویل الإسلامي و أهمیتها.و أسالیب التعرف على مختلف أدوات -

صلابة و متانة التمویل الإسلامي في مواجهة التغیرات الاقتصادیة.-

:الإشكالیة

یمكن مما سبق صیاغة إشكالیة البحث في السؤال الرئیسي:

؟وما مدى كفاءة هذا التمویل؟الإسلاميما هي أسالیب التمویل 

السؤال الرئیسي تنجر عدة أسئلة فرعیة أهمها:ن هذاوم

؟متطلبات كافة أوجه النشاط الاقتصاديل تغطي أسالیب التمویل الإسلامي ه-

؟سعر الفائدة في التمویلآلیة هل یمكن إحلال آلیة الربح مكان -

:الفرضیات

:الفرضیات التالیةنفترض اؤلات السابقةستللإجابة عن ال

الإسلامي بتعدد الصیغ و الأسالیب.یتمیز التمویل -

لسد جمیع احتیاجات مؤسسات العجز و تحقیق بالكفاءةتتمیز أسالیب التمویل الإسلامي-
أهداف كل من الممول و العمیل و المجتمع.

:الدراسات السابقة
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الباحثین،أما موضوع أسالیب منإن موضوع كفاءة التمویل الإسلامي یحظى باهتمام الكثیر
بعضها مثلا:، وقد اطلعنا على في كثیر من الدراساتل الإسلامي فقد تم تناوله التموی

بحث "كفاءة نظام التمویل الإسلامي" لدكتور شوقي أحمد دنیا ،دراسة تحلیلیة -
،1994مقارنة،منشور في مجلة جامعة أم القرى،السنة السابعة،العدد التاسع،سنة 

إبراز كفاءته و تفوقه على بالتمویل الإسلاميل لنظامتناول الباحث بالدراسة و التحلی
، من خلال إمكانات نظام التمویل الإسلامي في تلبیة مختلف التمویل التقلیدي

مقومات الكفاءة و من ،وخلص الباحث إلى أنّ نظام التمویل الإسلامي یمتلك الاحتیاجات
.علیهبدرجة لا تقل بحال عن إمكانیات التمویل الوضعي بل تتفوقالفعالیة

بحث"كفاءة التمویل الإسلامي في ضوء التقلبات الاقتصادیة الدوریة"  للأستاذ -
،قدم في الملتقى الاقتصادي الأول لجامعة دكتور:عبد الحلیم غربيالدكتور:صالح صالحي وال

.2009سنة ماي من 06-05في ،،قسنطینةالأمیر عبد القادر للعلوم الإنسانیة

كفاءة التمویل الإسلامي المرتبطة بتنوع الصیغ و تعدد الأسالیب بصورة الدراسةو قد بینت 
كفاءة التمویل تتسهم في تغطیة الاحتیاجات التمویلیة لمختلف مؤسسات العجز،كما أبرز 

و الإسلامي المتعلقة باحتواء  الأزمات و التقلبات الدوریة، و كفاءته المتعلقة بتكامل أشكاله 
هت بتقییم الكفاءة التطبیقیة المتوقعة لصیغ و أسالیب التمویل صیغه و أسالیبه،و انت

،و خلصت الدراسة إلى أنّ نظام التمویل الإسلامي الذي یتمیز بتنوع المخاطرة، و الإسلامي
تجنب بیع الدیون و المجازفات ،و إلغاء التعاملات الربویة ، وتشجیع العقود المرتبطة 

.حتواء التقلبات الاقتصادیةبالاقتصاد الحقیقي من أهم البدائل لا

بحث"التمویل بالمشاركة كبدیل عن التمویل الربوي"لدكتور:سحنون محمود و -
میر عبد الأستاذة:لمسلف عبلة،جامعة قسنطینة،قدم في الملتقى الاقتصادي الأول لجامعة الأ

.2009،سنة ،قسنطینةالقادر
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تقییمیه لمجموعة من التجارب ، من خلال دراسة كفاءة أسلوب المشاركةو قد بین البحث
على التجربة السودانیة كون المصارف السودانیة تعمل في ظل بالتركیزللبنوك الإسلامیة،

حیث حققت المشاركة المصرفیة نتائج نظام مصرفي أكثر تعاملا بصیغ التمویل الإسلامي،
. ،وذلك باستعمال السندات الإسلامیةجیدة على مستوى تطبیق السیاسة النقدیة

،رسالة ماجستیر،غیر ،للطالب: محمود أحمد محمد"كفاءة التمویل الإسلامي"-
.2000،،الأردنمنشورة،جامعة الیرموك

تناولت الدراسة المراحل الهامة للعملیة الادخاریة، وبیان مزایا نجاحها في الإسلام من قیم 
لإسلامي بتحدید تناولت مجموعة من أسالیب التمویل ا، كماالإسلامیةثقة عن العقیدةمنب

وقدرتها على تنشیط الحركة الاقتصادیة، وتحقیق أهداف الاقتصاد القومي.مفهومها 

ما تتضمنه الدراسة:

ج و التوصیات التي توصل النتائمن خلال التعرض للدراسات السابقة و ماتضمنته، وأهم
التمویل الإسلامي، في تلبیة الاحتیاجات كفاءة احثون و المتمحورة في مجملها حولإلیها الب

التمویلیة و احتواء التقلبات الاقتصادیة، جاءت دراستنا استكمالا للدراسات السابقة من خلال 
محاولتنا التأكید على كفاءة التمویل الإسلامي التي باتت من المسلمات، وذلك بالتعرض إلى 

و كذا المؤسسات ة و الاستقرار الاقتصادي،جلّ الأسالیب التمویلیة و دورها في تحقیق العدال
التمویلیة البدیلة عن تلك التقلیدیة و أهم الضوابط التي تخرج معاملاتها المالیة المشابه من 
دائرة المحرمات إلى المشروعیة. وكذا التعرض إلى أهم آثار التحولات الاقتصادیة على

مستقبل التمویل الإسلامي.

منهجیة البحث
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،كما لشرح المفاهیم الضروریة اعتمدنا في إعداد البحث على المنهج الوصفي التحلیلي 
من خلال التقلیديهاستعنا بالمنهج المقارن،لإبراز أهمیة بدیل التمویل الإسلامي عن غیر 

.المقابلة بین أسالیب التمویل الإسلامي و القرض بفائدة

البحث :مراجع 

تم إعداد هذا البحث بالاعتماد على مجموعة من الكتب التي تعرضت للموضوع بصفة 
، بالإضافة إلى المقالات و البحوث المنشورة ، بعض الرسائل الجامعیةمباشرة أو غیر مباشرة

من خلال الملتقیات الوطنیة و العربیة و مواقع الأنترنیت، وقد حاولنا قدر الإمكان الإطلاع 
حدثها.على أ

خطة البحث:

بغیة الإلمام بموضوع البحث، و على ضوء الإشكالیة المطروحة، فقد تم تقسیم البحث إلى 
فصول كالتالي:ةثلاث

الإسلامي.الاقتصاديالفصل الأوّل:مفاهیم أساسیة في التمویل

و قد تضمن أربع مباحث: اختص الأول بتحدید مفاهیم عامة حول 
الثاني فقد تناول المبحث، و وأهم محددات الاختیار بین مصادره،أهمیته،خصائصه، التمویل

أما شركات التأمین و البورصات،،وأنواعهاات التمویل التقلیدي المتمثلة في البنوكأدو 
نه و بین التمویل :تعریف التمویل الإسلامي، ضوابطه و الفرق بیفتضمنالثالثالمبحث 
.التقلیدي

الموجودة لدى التمویل ت التمویل الإسلامي التي تقابل تلك المبحث الرابع فقد تناول أدوا
.التعاوني و السوق المالي الإسلامي، شركات التأمینإسلامیةبنوكالالتقلیدي و هي

الفصل الثاني:أسالیب التمویل الإسلامي
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( و قد تضمن ثلاث مباحث:تناول الأوّل أسالیب التمویل الإسلامي القائمة على المشاركة
) وذلك من خلال تحدید و أسالیب التمویل بالمشاركة في الإنتاج،ركة،المضاربةالمشا

مفهومها، مشروعیتها وضوابط التعامل بها،ثم إجراء مقارنة بینها وبین التمویل التقلیدي.

(المرابحة للآمر بالشراء، السلم، الثاني أسالیب التمویل الإسلامي بالمعاوضات المبحث و 
والإجارة) و ذلك من خلال تحدید مفهومها، تكییفها الفقهي و ضوابط التعامل الاستصناع ، 

.قرض بفائدةبها و إظهار أهم الفروق بینها وبین ال

( القرض الحسن،صنادیق الزكاة و أسالیب التمویل التضامنيتضمن أهم الثالث المبحث و 
.هاصور استخدامأهم الجعالة)

الإسلاميالفصل الثالث:كفاءة التمویل 

و قد تضمن بدوره ثلاث مباحث: الأول حول مفهوم الكفاءة، وسماتها في نظام التمویل 
الثاني المبحث الإسلامي ومدى فعالیة آلیة الربح في مواجهة سلبیات آلیة التمویل الربوي، 

ناقش أهم متطلبات المستثمر،الممول،والاقتصاد و مدى كفاءة أسالیب التمویل الإسلامي في 
تها،أمّا المبحث الثالث والأخیر فقد أوضح أهم التحولات الاقتصادیة العالمیة التي زامنت تلبی

ظهور التمویل الإسلامي و مدى تأثره بها.



الفصل الأول 
مفاهیم أساسیة 

في التمویل 
قتصادي الا
لإسلاميوا
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الإسلاميالاقتصادي و مفاهیم أساسیة في التمویل :الفصل الأول

تمهید:
،و تمتد إلى تحدید قوة أي هاإن عملیة التمویل ذات أهمیة قصوى في الأنظمة الاقتصادیة على اختلاف

توجیهها إلى المشاریع ذات و الموارد المالیةه،حیث ترتبط هذه العملیة بتوفیر تفعالیو نظام اقتصادي
التنمیة.عملیة الجدوى الاقتصادیة لتساهم في دفع 

التمویل بنفس الأهمیة ، كونه أداة رئیسیة في بعث الاستثمار وتحقیق الأهداف أیضا و یحظى 
وعائلات،إلا أن هناك أوجه االاقتصادیین من مستثمرین، أفرادمتعاملینالو ة من قبل الحكوماتالمسطر 

الأسس التي ینبني علیها التمویل في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي عنه و اختلاف رئیسیة في المبادئ
في بقیة النظم الاقتصادیة الأخرى .

لمفاهیم الأساسیة للتمویل الإسلامي من حیث المبـادئو سنفرد الجزء الأوفر في هذا الفصل لتبیان ا
الضوابط الشرعیة التي تحكمه وتمیزه عن نظیره التقلیدي،وتطرحه بدیلا مستقبلیا یكاد یكون و الأسسو 

متتالیة.مالیةحتمیا،لمعالجة سلسلة الإخفاقات التي رافقت التمویل التقلیدي،وأنتجت أزمات

:هذا الفصل منتكون خطةتعلیه و 

أهمیته.و : مفهوم التمویل أنواعهالمبحث الأول

.)البنوك، الأسواق المالیة، وشركات التأمین(:أدوات التمویل التقلیدي، وقد اخترنا:المبحث الثاني

بین التمویل التقلیدي.و :التمویل الإسلامي:تعریفه، ضوابطه، الفرق بینهالمبحث الثالث

أدوات التمویل التقلیدي، لتبیان أحكامها، ما یقابلهاویل الإسلامي:و قد اخترنا :أدوات التمالمبحث الرابع
وخصائصها، واختلافاتها.     
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أهمیتهو مفهوم التمویل أنواعه:المبحث الأول

في النصف الثاني من القرن العشرین،وقد النقدينشأ التمویل كفرع جدید من فروع الاقتصاد
یة على كیفیة الحصول على عرف مصطلح التمویل عدة معاني عبر الزمن،فارتكز معناه في البدا

لى التمویل الخارجي یهتم بكیفیة تلبیتها،مركزا بذلك عوبظهور الحاجة التمویلیة للمشروعات أصبح الأموال.
الإدارة المالیة وذلك لدراسة السیولةو اتجه معناه إلى التحلیل الماليالسندات،وبعد فترة الكساد و مثل الأسهم

والفشل المالي.والملاءة

:وأهمیتهمفهوم التمویل-1

أو ،ارة أو عقار أو نقودـأو عروض تجاعة من متاع،ـكل ما یملكه الفرد أو الجمالمال هو : لغة-أ
الإبل،و یقال:رجل مال: ذو مال .....الممول:من ینفق جمع أموال،قد أطلق في الجاهلیة على أو حیوان،

1على عمل ما".

2تمولت، كله: كثر مالك"و ملتو كما جاء في لسان العرب:"و ملت بعدنا تمال

تمولت واستملت:كثر مالك...وملته و ملتو :" وملت تمالطجاء بنفس المعنى في القاموس المحی
3(بالضم) :أعطیته المال"

اصطلاحا:- ب 

مادة جدیدة أو إنتاج" عندما ترید منشأة زیادة طاقتها الإنتاجیة أو 4لاقتصادي:اجاء في القاموس -1
.. فإنها تضع برنامجا یعتمد على  الناحیتین التالیتین:أجهزتها.إعادة تنظیم 

مادیة: أي حصر كل الوسائل المادیة الضروریة لإنجاح المشروع ( عدد وطبیعة الأبنیة، ناحیة-أ
، الأشغال ).لاتالآ

.892،ص2،1989مجمع اللغة العربیة ،دار الوسیط،دار الدعوة،اسطنبول،تركیا،ط1
.686،ص11ابن منظور:لسان العرب،دار إحیاء التراث العربي، بیروت،دون تاریخ،ج2
4ه ،ج1344،المطبعة الحسینیة،القاهرة،2الفیروزبادي:القاموس المحیط:ط3
یرة الأجل لدى البنوك الإسلامیة، نشر جمعیة سلیمان ناصر ،تطویر صیغ التمویل قصانظر 4

.37،ص2002الثرات،غردایة،الجزائر،
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كیفیة استعمالها، وهذه الناحیة هي التي تسمى و مصدر الأموالو تتضمن كلفةمالیة:ناحیة -ب
."بالتمویل"

1یعني التغطیة المالیة لأي مشروع أو عملیة اقتصادیةالتمویل-2

حیث یعتبر التمویل الدم الجاري للمشروع من خلال توفیر رؤوس الأموال اللازمة له من المصادر 
المتاحة،لتحقیق الأهداف المسطرة.

بأنه عبارة عن مجمل العملیات ووسائل الإقراض التي تمكن التمویل أیضا:"كما یمكن تعریف -3
ن رؤوس من تلبیة احتیاجاتهم م،المؤسسات الإنتاجیة،العائلات ،القطاع الحكوميالاقتصادي،العون 
2".الاقتصاديضمان استمراریة نشاطهم بتسمح لهم كذلك و الأموال

:أهمیة التمویل-2

المتمول له و یعتبر التمویل ذو أهمیة بالغة لجمیع أطراف العملیة التمویلیة حیث أن كل من الممول
غرض خاص من هذه العلاقة ،ولا تتوقف هذه الأهمیة عند هذین الطرفین بل تتعداهما إلى الاقتصاد 

بشكل عام،یمكن إبراز ذلك من خلال ما یلي:

فالتمویل أو المؤسسات المالیة أو غیرها من أدوات التمویل،بالنسبة للممول الذي یأخذ صفة البنك- 
وإمكانیة آمان مناسبةدرجة و یعتبر الآلیة التي من خلالها یتم توظیف المدخرات المجمعة بعائد مناسب

استرداد المال في فترة مناسبة.

همة لما یترتب علیه لتمویل من الوظائف المأو المستثمر،فابالنسبة للمتمول الذي یأخذ صفة المنشأة ،- 
النوعیة و من اتخاذ قرارات مصیریة في حیاة أي مشروع،حیث من خلاله یتم تأمین القدر المطلوب

المطلوبة من الأموال في الوقت المناسب بالتكلفة المناسبة.

نشر جمعیة الثرات،غردایة،الجزائر سلیمان ناصر،تطویر صیغ التمویل قصیرة الأجل للبنوك الإسلامیة،1
.38،2002ص،
المالیة العالمیة،الملتقى بوفلیح نبیل ،عبد االله الحرتسي حمید، التمویل كأسلوب لمواجهة تحدیات الأزمة 2

لجامعة الأمیر عبد القادر حول أزمة النّظام المالي و بدیل البنوك الإسلامیةالإقتصادي الدولي الأول
.563،2009-529ص ،1للعلوم الإسلامیة،ج
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یساهم التمویل في تحقیق أهداف المؤسسة من أجل تجدید أو تحسین رأس المال الثابت للمؤسسة - 
یعتبر أیضا وسیلة سریعة تستخدمها المؤسسة لتواجه به و الآلات،و أو استبدال المعداتكالأبنیة 

الخروج من حالة العجز المالي.و احتیاجاتها الجاریة

بالنسبة للاقتصاد القومي: للتمویل أهمیة بالغة في تحقیق سیاسة البلاد التنمویة وذلك عن طریق - 
1المشاریع التنمویة التي یترتب عنها:و مجتوفیر رؤوس الأموال لإنجاز مختلف البرا

توفیر مناصب شغل جدیدة تؤدي إلى القضاء على البطالة.- 

تحقیق التنمیة الاقتصادیة للبلاد.-

تحقیق الرفاهیة للمجتمع عن طریق تحسین الوضعیة المعیشیة للسكان من خلال توفیر -
فرص العمل.و الصحیة،السكن، الرعایة

:أنواع  التمویل-3

للتمویل تختلف حسب نوع التقسیم :أنواعهناك عدة 

،و حسب الغرض حسب مصدر الحصول علیه إلى نوعینویقسم،فیقسم حسب المدة إلى ثلاث أنواع
الذي تستخدم لأجله إلى نوعین.

:التقسیم من حیث المدة-أ

:2التمویل قصیر الأجل–1-أ

یقصد بالتمویل قصیر الأجل تلك الأموال التي تحصل نمتعددة ،فهناك مو مختلفةشهد عدة تعاریف 
علیها المنشأة من الغیر،وتلتزم بردها خلال فترة لا تزید عادة عن عام ،و هناك من یرى بأنه یمثل تلك 

ة الأموال التي یمكن رصدها من أجل مواجهة النفقات التي تتعلق بالتشغیل الجاري للطاقات الإنتاجی

ى بوفلیح نبیل ،عبد االله الحرتسي حمید، التمویل كأسلوب لمواجهة تحدیات الأزمة المالیة العالمیة،الملتق1
لجامعة الأمیر عبد القادر حول أزمة النّظام المالي و بدیل البنوك الإسلامیةالإقتصادي الدولي الأول

563،2009-529ص ،1للعلوم الإسلامیة،ج
.3ص.2003د.أحمد بوراس،أسواق رؤوس الأموال،مطبوعات جامعة منتوري،قسنطینة،2
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التمویل قصیر الأجل مجموعة القروض التي تستخدمها المنشأة من أجل في للمنشأة،تعریف أخر یرى 
تمویل احتیاجاتها المؤقتة في الأصول المتداولة. 

التمویل عن طریق و الائتمان المصرفي:الائتمان التجاري،ىقسم التمویل قصیر الأجل بدوره إلو ی
المستحقات.

: التجاريتمویلال- 1- 1-أ

و هو نوع من التمویل تتحصل علیه المنشأة من الموردین،ویتمثل في قیمة المشتریات الآجلة للسلع 
الائتمان في الفترة الفاصلة بین تاریخ شراء منالتي تستخدمها في العملیة الصناعیة،وینشأ عن هذا النوع

تاز هذا النوع بأنه دون إجراءات أو تعهدات یمو ،تاریخ تسدید قیمة المشتریاتو البضاعة أو المواد الأولیة
رسمیة كما أنه مجاني في حالة غیاب الخصم النقدي.

یقصد به القروض قصیرة الأجل التي تحصل علیها المنشأة من البنوك و :المصرفيتمویلال- 2- 1-أ
تحصل تستحق عادة عندما و ،متطلبات الصندوقو المتجددة للإنتاجو بغرض تمویل التكالیف العادیة

مبیعات منتجاتها.و المنشأة على عوائد

:1التمویل عن طریق المستحقات- 3- 1-أ

التي لا یتم و یتمثل في تلك المستحقات الإلزامیة الناتجة عن الخدمات التي تحصلت علیها المنشأة
عادة ما تتمثل في المستحقات من مبالغ الضرائب المستحقة، اقتطاعات الضمان و سداد تكلفتها. 

الاجتماعي، بعض الأجور المستحقة.

:التمویل متوسط الأجل- 2-أ

و تتراوح مدته من سنتین إلى سبع سنوات،و هو وسیلة لتمویل الاستثمار التشغیلي للمشروع ،حیث 
:2ینتظر استخدام الربحیة المنتظرة من وراءه لتسدیده،ویأخذ إحدى الصورتین

.7أحمد بوراس،مرجع سابق،ص1
المرجع أعلاه.نفس 2
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تكون له فرصة إعادة خصمها و التي یمنحها البنكهي القروضو :القروض القابلة للتعبئة-1-2-أ
لدى بنك تجاري أخر أو لدى البنك المركزي.

: في هذا النوع من القروض لا یتوفر البنك على إمكانیة القروض الغیر قابلة للتعبئة-2-2-أ
الحصول على سیولة سریعة قبل موعد الاستحقاق عن طریق خصم هذه القروض.

أقصى  إذ یمكن أن یصل إلى حدلیس لهو :و مدته تزید عن السبع سنواتالأجلالتمویل طویل - 3-أ
1سنة أو أكثر.20أن یصل إلى 

إقامة استثمارات جدیدة یوجه و و هي عبارة عن أموال تحتاجها المؤسسة من أجل التوسع في نشاطها،
توفره البنوك المتخصصة هذا النوع من التمویل و الآلاتو أساسا لتمویل رأس المال الثابت كالمعدات

الأسهم. و السندات،ویتمثل في القروض طویلة الأجل، البنوك العقاریةو كبنوك التنمیة

:من حیث مصدر الحصول علیه- ب

2:ینقسم التمویل حسب هذا النوع إلى قسمین هما

المؤسسة ،أي لم التي احتجزتها و :باستعمال الأرباح المجتمعة من سنوات سابقةالتمویل الذاتي- 1-ب
توزعها على المساهمین،وهذا لما یعرف برفع رأس المال الاجتماعي داخلیا،كما یمكن استعمال 

مخصصات الإهتلاكات لأغراض التمویل الذاتي.

یلجأ إلیه في حالة عدم كفایة مصادر التمویل الذاتي المتوفرة.و یتمثل في و :التمویل الخارجي- 2-ب
واق المالیة سواء عن طریق القروض أو سندات أو أسهم.المدخرات المتاحة في الأس

من حیث الغرض الذي تستخدم لأجله:-ج

: وهي الأموال الموجهة لتسدید النفقات المتعلقة بتشغیل الطاقة الإنتاجیة تمویل الاستغلال-1- ج
.الجاريالإنفاقالتي تشكل في مجموعها أوجهو شراء المواد الخامو للمشروع كنفقات الأجور

.3سلیمان ناصر،مرجع سابق ص1
.13.ص2002جبار محفوظ:البورصة،الجزء الأول،دار هوامة،الجزائر،الطبعة الأولى،2
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هي الأموال التي تؤدي إلى زیادة التكوین الرأسمالي للمشروع،یترتب عنها و :تمویل الاستثمار-2- ج
خلق طاقة إنتاجیة جدیدة .ویكون بتجدید التجهیز واقتناء أو خلق سلع معمرة.

:خصائص التمویل-4

هذه ، وتشتركالأخرىیتصف كل مصدر من مصادر التمویل بخصائص تمیزه عن غیره من المصادر 
المصادر في الخصائص التالیة:

: مدة الاستحقاق-أ

الأخر مدین ،وما یمیز هذه العلاقة أن لها و ینشأ عن التمویل علاقة مدیونیة بین طرفین أحدهما دائن
بین أنواع الاختلافأجل معین،یسمى بتاریخ الاستحقاق ،فلكل قرض أجل معین متفق علیه، ویكون 

التمویل في هذه المدة التي تكون إما قصیرة،متوسطة أو طویلة الأجل كما رأینا سابقا،وإذا لم یتم تسدید 
القرض في تاریخ الاستحقاق فقد یضع الدائنون سلطتهم على الأصول أو یجبرون المنشأة على التصفیة.

ي ما تعرف بأموال الملكیة أو الأسهم،بینما تكون أنواع أخرى من التمویل لیس لها میعاد استحقاق وه
فهذه الأموال تعتبر من قبیل التمویل الدائم في المشروع طوال فترة حیاته.لكن إذا رغب المالك في استرداد 
أمواله المستثمرة فیمكنه القیام بذلك إذا استطاع الحصول على مشتر لشراء حصته أو نصیبه في 

ضیة استرداد المالك لأمواله المستثمرة بالكامل فهذا یتوقف على أما قما بتصفیة المنشأة.إ و المشروع،
1على مقدرة المالك على المساومة.و مركز المنشأة

یتمتع الدائنون المختلفون بأسبقیة وأولویة على الملاك فیما یحققه :أولویة الوفاء بالالتزامات- ب
تهدید الأولویة التي یتمتع بها هذا إلىسحبهمالمشروع من أرباح.فیمنع الملاك من سحب الأرباح إذا أدى 

قد تكون شرطا واضحا في عقد المدیونیة أو ،2الدائنوناالدائنون،وهذه الأولویة في الدفع التي یتمتع به
ضمنیا للشركة التي إذا لم یتم الدفع في موعد الاستحقاق ،فقد یستولي الدائنون على أصول الشركة أو 

یجبرونها على التصفیة.

حسیني خربوش،د.عبد المعطي رضا أرشید،د.محفوظ أحمد جودة،الاستثمار والتمویل بین النظریة 1
124، ص1999والتطبیق، دار زهران للنشر والتوزیع،مصر،

العزیز،إقتصادیات الاستثمار،التمویل،التحلیل المالي،مركز الاسكندریة سمیر محمد عبد2
.140.ص2002للكتاب،مصر،
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عما ه الفوائد بغض النظرذفیجب دفع هعندما تتعهد المنشأة بتوزیع فوائد على الأموال المقترضة،
لإلتزامات تحققه من أرباح وإلا تعرضت للإجراءات القانونیة.فالفوائد على الأموال المقترضة تعتبر من ا

التوزیعاتالمساهمة.و هذه.بینما ما یدفع للملاك یطلق علیه اسم توزیعات في حالة الشركات الثابتة
1.یقررها مجلس الإدارة أو الجمعیة العمومیة في هذه الشركات

الجهات الدائنة على تحمل و تقضي عقود المدیونیة بین المنشأة:2مدى ثبات القیمة المدفوعة-ج
فعلى الأولى أعباء ثابتة كمقابل لاستخدامها أموال الثانیة بغض النظر عن مستوى الأرباح المحققة

سنویا من قیمة القرض الذي منحه لها بغض النظر مقدار الأرباح التي نسبة معینةأن تدفع للبنك المنشأة
.تحققها وذلك للمدة المنصوص علیها في عقد القرض

أما بالنسبة لأموال الملكیة فإنه في مقابل الأولویة التي یتمتع بها حملة الأسهم الممتازة فیما یتعلق 
الأرباح المودعة فإنهم عادة ما یقبلون بنسبة ثابتة محددة سنویا. بعكس حملة الأسهم بحصولهم على

لأخرى.العادیة حیث لا یتحدد نصیبهم في الأرباح بمقدار معین بل أن هذه الأرباح قد تتغیر من سنة 

:الضمانات المطلوبة لإستخدام أموال التمویل-د

إن كان الهدف الرئیسي من و هو وجود الضمانات حیثة التي تمیز التمویل یمن الخصائص الرئیس
توظیف الأموال أو المدخرات سواء من قبل الأفراد أو البنوك أو المؤسسات المالیة كما سنرى لاحقا هو 

یتم وفقا لأنواع التمویل المذكورة سابقا ،لا بد أن ذيتحقیق دخل أو ربحیة ،غیر أن هذا التوظیف ال
فتقدم یعقل استثمار أموال في مشاریع خاسرة ،أو إقراض مؤسسات فالسة.یحض بالضمان الكافي فلا 

(ضامنا) أو أصل معین كالحسابات المدینة أو امعیناالقروض إما مكفولة بضمان معین قد یكون شخص
الأوراق المالیة أو أوراق القبض أو البضائع.أو تقدم غیر مكفولة بضمان معین كالإعتمادات التي تمنحها 

وك بشرط الرصید المعوض حیث تلزم المقترض على الاحتفاظ بنسبة معینة من القرض الممنوح البن
.ن أصول معینة وغیرها من الضماناتفعلا،وكالسندات المضمونة بره

في إدارة المشروع إلا أنه الاشتراكعلى الرغم أنه كقاعدة عامة لیس للدائنین حق :السیطرةو الإدارة- ـه
.لق بعض القیود على نشاط الإدارة یلاحظ وجود بعض الشروط في عقود المدیونیة قد تؤدي إلى خ

.125حسیني علي خربوش،و اخرون،مرجع سابق،ص 1
140سمیر محمد عبد العزیز،مرجع سابق ص2
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قدار محیث بإمكان البنك عند منحه للائتمان أن یضع شروط كالاحتفاظ بالرصید المعوض ،أو الاحتفاظ ب
لم تكن هذه الشروط مدونة في الاتفاقیات وحتى إنغیرها من الشروط.و معین من السیولة لدى البنك

المكتوبة فإنه یمكن للدائن تحقیق درجة السیطرة على المشروع نظرا لأن المنشأة لا تتوقع استمرار 
مساعدتهم إذا فشلت الإدارة في عملها.

بالتالي لیس لحملة هذه و و بالنسبة لأموال الملكیة فلیس للأسهم الممتازة في الغالب حق التصویت
الأسهم حق الاشتراك في إدارة المشروع بصورة مباشرة أو غیر مباشرة،وعلى هذا تصبح الإدارة من 
مسؤولیة الملاك الباقین  وهم حملة الأسهم العادیة،الذین یقومون بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذین 

یعینون بدورهم الجهاز الإداري للمشروع.

قاء السیطرة والإدارة في أیدي مثل هذا النحو من حیث بیر الأمور علىیومما لا شك فیه أن تس
تبقى من أرباح وما تبقى من أصول في حالات یرجع لأنهم یحصلون على ما،ادیةة الأسهم العلحم

1التصفیة.

یتم تقییم مختلف مصادر التمویل المحتملة في 2:محددات الاختیار بین مصادر التمویل-5
:ضوء الاعتبارات التالي

الفترة الزمنیة التي سیتم توظیف الأموال خلالها.و حجم الأموال التي تحتاجها المؤسسة-1

توافق مصادر الأموال لأوجه استخدامات توظیف هذه الأموال.-2

مع عائد الاستثمار المتوقع.و تكلفة التمویل مقارنة مع معدل التكلفة السائد-3

المتوقع تحقیقها من تشغیل الموجودات الممولة.تزامنه مع التدفقات النقدیة و أجال التسدید-4

القیود التي یفرضها الممولون على المؤسسة المقترضة كشروط عدم الاقتراض الإضافي، عدم -5
.المحافظة على معدلات محددة من النسب المالیة طوال فترة الاقتراضو توزیع الأرباح

143سمیر محمد عبد العزیز،مرجع سابق،ص 1
123حسیني علي خربوش وآخرون،مرجع سابق،ص 2
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: أدوات التمویل التقلیديالمبحث الثاني

ونجاح هذا النظام یتوقف تجسد طریقة عمله،التمویلي من مجموعة أدوات ومؤسساتیتكون النظام
طرق عملیة رشیدة صائبة، فلا یمكن تصور و مؤسسات ذات كفاءةو على مدى امتلاكه لأدوات فعالة

نظام تمویلي بدون أدوات تمویل،التي تعد مصدر للأموال، وطرفا في العملیة التمویلیة، فالتمویل هو أحد 
ازدیاد طلبات التمویل باتساع رقعة و تنوعهو مع تطور مفهوم التمویلو سببا في وجودها،و ظائفهاو 

تعددت من مستعملة لنقود تقلیدیة إلى نقود مشتقة إلى أوراق مالیة و الاستثمار، تطورت هذه الأدوات
ي  البنوك، الأسواق نظرا لاختلاف أدوات التمویل اخترنا في هذا المبحث التعرف على أهمها وهو وغیرها،
.شركات التأمینو المالیة،

:البنوك-أولا

: تعریف البنك-1
واشتق من اللغة الإیطالیة،یعني مصطلح أجنبي،وإنماجمعها بنوك،لفظ غیر عربي،و البنك

اللفظ :المنضدة أو الطاولة التي كان یجلس علیها الصارفون في أواخر القرون الوسطى عند ممارستهم 
شراء العملات المختلفة أیام ازدهار التجارة،أما من یباشر تلك الأعمال فیطلق علیهم و بیعلأعمال

لفظ:بنكیر.
الاقتراضو بنوها على الإقراضو وقد انفرد الیهود في تلك الفترة بنشر ذلك النوع من المعاملات

تكالب الاستعماريوا أوربا بصفة خاصة ثم قلدهم المسلمون إبان الیلربوي،وسار على نهجهم مسیحا
1التبعیة الاقتصادیة لدول العرب.و 

و عموما یمكن صیاغة مجموعة من التعاریف للبنك:
تحترم طلباتهم في سحبها كلها أو و "هي منشأة تتعامل بالنقود فتقبلها من العملاء في شكل إیداعات

الودائع الزائدة حتى یتم تقوم بتحصیل الشیكات لعملائها لكي تقوم بمنح القروض أو استثمار و بعضها
2طلبها من قبل أصحابها"

حمد بن عبد الرحمان الجندیل،د.ایهاب حسین أودیة،الاستثمار والتمویل في الاقتصاد 1
25،ص2009،دار جریرللنشروالتوزیع،1الاسلامي،ج

.26صنفس المرجع أعلاه2
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ولم تنشأ البنوك في صورتها الراهنة وإنما هي ولیدة تطور طویل،فالبنوك الحدیثة هي وریثة أولئك 
هم و موضع ثقة التجار والأفراد المحیطین بهم،ائتمنهم الأفراد واستودع-كانوا لشهرتهم-التجار الذین 

بین الذین كانوا یقرضون أموالهم مقابل عمولة،وهي وریثة الصاغة الذین كانوا هي وریثة المراو ،نقودهم 
یحصلون على أموال بصفة او بدءالمعادن،فكانوا یبیعون العملات المعدنیة،ثم و یشتغلون بتجارة الحلي
.إیداعودائع مقابل شهادات 

مهمتها حراسة ودائع العملاء كما دع،فلم تكل هذه النظم مهدت إلى ظهور البنوك في شكلها الحالي
ما كان یفعل منح القروض من أموالها الخاصة ككان یفعل أشهر التجار،ولا تقف مهمتها عند

منح القروض وقبول الودائع،ولم تعد مهمتها تقتصر على منح و المرابون،ولا تكتفي بعملیات الصرف
ودائع أخرى منو ها من ودائع العملاءالقروض من النقود التي أودعت لدیها فعلا وإنما صارت تمنح
تتلخص في توفیر الائتمان وتتمثل في اتخلقها من لا شيء.وبذلك أصبحت البنوك في مجموعها وظائف

الأخرى تمویلیة.و وظیفتین أساسیتین إحداهما نقدیة
1تنظیم تداولها فیها.و الوظیفة الأولى: تتلخص في تزوید الجماعة بالنقود

2تنظیم تداولها.و ة:فتختص بتوفیر رؤوس الأموالالوظیفة الثانی

أنواع البنوك:-2
لع أساسا بتلقي ودائع الأفراد ط:  هي مؤسسات ائتمانیة غیر متخصصة تضالبنوك التجاریة- 2-1

یطلق و التعامل بصفة أساسیة في الائتمان قصیر الأجلو القابلة للسحب لدى الطلب أو بعد أجل قصیر
3"بنوك الوادئع".على هذه البنوك اصطلاح

و ذكرت الموسوعة العربیة المیسرة نشاطات البنوك التجاریة فقالت:"و تتمیز عن سواها من حیث 
استعدادها لقبول الودائع النقدیة من الأفراد أو الشركات أو الهیئات العامة،وتخویل المودع حق السحب 

میتها الخاصة ،لأنها تساهم بما تصدره من علیها بشیكات تتداول في التعامل كالنقود تماما ،وهذا وجه أه

أسامة محمد الفولي ،د.زینب عوض االله،اقتصادیات النقود والتمویل،دار الجامعة الجدیدة 1
.145.ص2005،مصر،

145المرجع السابق صنفس 2
.145نفس المرجع السابق ص3
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شیكات في زیادة كمیة النقود المتداولة .ومن تم فهي تؤثر تأثیرا مباشرا في مستوى النشاط الاقتصادي 
1العام وقد تسبب عن طریق تساهلها أو تضییقها في إحداث تضخم نقدي أو انكماش اقتصادي."

ینحصر نشاطها و یل نشاط اقتصادي معین: هي بنوك تتخصص في تمو البنوك المتخصصة- 2-2
بنوك الرهن العقاري،البنوك و الادخارالأساسي في مزاولة عملیات الائتمان في الأجل الطویل كبنوك 

البنوك الصناعیة،وبنوك تمویل التجارة الخارجیة،ویرجع سبب هذا التخصص إلى ما تقتضیه و الزراعیة
الطبیعة المتباینة.ظروف التمویل في كل هذه المجالات ذات 

من و لكن من رأس مال البنكو موارد هذه البنوك لیست من الودائع كما هو الحال في البنوك التجاریة
2تشترك فیها البنوك التجاریة كنوع من أنواع الاستثمار.و القروض العامة التي تصدرهاو السندات

3:البنوك المركزیة- 2-3

المصرفي للدولة،و عن قیادة و ن تنظیم الهیكل النقديالبنك المركزي هو المؤسسة المسؤولة ع
الائتمانیة على النحو الذي یحقق أكبر منفعة للاقتصاد القومي،ومن خلال هذا التعریف و السیاسة النقدیة

نجد أن البنك المركزي یتمیز بالخصائص التالیة:
لقانونیة" أي أدوات الدفع  تدمیر النقود "النقود او البنك المركزي هو المؤسسة القادرة على خلق- 

تمثل قمة السیولة.و الإجباریة على الوفاء بالالتزاماتو التي تتمتع بالقدرة النهائیة
البنك المركزي هو المؤسسة المخولة من قبل السلطات السیاسیة في الدولة بالهیمنة على شؤون - 
الائتمان في الاقتصاد النقدي.و النقد
غیرها من و الجهاز المصرفي،و یمثل السلطة العلیا على البنوكالبنك المركزي یقع على قمة- 

المالیة الخاضعة لرقابته.و المؤسسات المصرفیة
عامة.نؤسسة وحیدة، وغالبا ما تكو البنك المركزي م- 

:البنوك التقلیدیةفيأسالیب التمویل -3

فائزة اللبان في مرجعها،القطاع المصرفي في الاقتصاد الإسلامي،دار نقلا عن 1
. 32،ص2002الیمن،قسنطینة،الجزائر،

بوفلیح نبیل،أ.عبد االله الحرتسي حمید،مرحع سبق ذكره2
.145صأسامة محمدالفولي،د.زینب عوض االله،مرجع سابق.3
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تعتبر عملیات منح الائتمان الوظیفة الرئیسیة للبنوك،و تعتبر التسهیلات المصرفیة ممثلة في 
القروض البنكیة ذات دور في تمویل مختلف أوجه النشاط الاقتصادي،فبواسطتها تتحول الأرصدة 

نشاطهم العاطلة إلى أرصدة عاملة،حیث تمنح قوة شرائیة للمتعاملین الاقتصادیین لتمكینهم من دعم
1الاستثماري أو الاستغلالي على حد سواء.

:مفهوم الائتمان أو القرض- 3-1
تكون یعرف الائتمان على أنه مبادلة قیمة حاضرة في مقابل وعد بقیمة أجلة مساویة لها،غالبا ما

هذه القیمة نقودا.وهناك في عملیة الائتمان طرفان :
ى المدین أو ــیسمو الثاني هو متلقي الائتمانو مقرض.یسمى الدائن أو الو الأول:هو مانح الائتمان

المقترض.و قد یضاف إلى مبلغ الائتمان مبلغ أخر یسمى الفائدة تدفع للدائن مستقبلا نظیر تخلیه عن 
2القیمة الحاضرة.

:أنواع القروض أو الائتمان- 3-2
علیها المنشأة من البنوك : ویقصد به القروض قصیرة الأجل التي تحصل 3الائتمان المصرفي-1

التي تستحق عادة عندما تحصل و متطلبات الصندوقو المتجددة للإنتاجو بغرض تمویل التكالیف العادیة
المنشأة على عوائد مبیعات منتجاتها.

و یأخذ الائتمان المصرفي إحدى الصورتین:
لقرض).الصورة الأولى:تقدیم مبلغ معین دفعة واحدة من قبل المصرف إلى عمیله (ا

الصورة الثانیة:تعهد من قبل المصرف بالإقراض على اعتبار أنه عقد بمقتضاه یضع المصرف تحت 
المبلغ كله مرة واحدة أو على دفعات خلال مدة ،عینا یسحب منه متى یشاءتصرف العمیل مبلغا م

محددة.(الاعتماد).
یمكن إیجازها في :ىكما یتخذ الائتمان المصرفي عدة صور أخر 

الخصم التجاري: الصورة الأولى:

-2003عبد الحق بوعتروس،مدخل للإقتصاد النقدي والمصرفي،مطبوعات جامعة منتوري،قسنطینة،1
121.،ص2004

.146صأسامة محمد الفولي،د.زینب عوض االله،مرجع سابق.2
.7-5راس،أسواق رؤوس الأموال،مرجع سبق ذكره،صأحمد بو 3
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وهو أحد أشكال القروض متوسطة الأجل،و یتمثل في قیام البنك بتحمل أجل الدین وتحصیل الورقة 
التجاریة من المدین بقیمتها في موعدها،مقابل أن یخصم منه مبلغا بمثابة الفائدة التي تقابل المدة الواقعة 

لمذكور في الورقة.تاریخ الاستحقاق او بین تاریخ الدفع
تسبیقات على الحساب الجاري:الصورة الثانیة:

و یظهر في الشكلین التالیین:
: وتتمثل هذه الوضعیة قیام البنك بالسماح للعمیل صاحب الحسابالحساب الجاري لدى البنك- 

أضرار.ذلكعلىتجاوز رصیده الدائن لدى البنك إلى حد متفق علیه دون أن یترتب
لهم باستخدام : وهي طریقة تمویلیة یمنحها البنك لعملائه الدائمین فیسمح المكشوفالسحب على- 

رصیدهم لدى البنك،فیصبح بذلك ذو رصید مدین لمدة زمنیة متفق علیها عادة تتراوح أموال أكبر من 
سنة.و یوم15بین 

:هیلات الصندوقتسالصورة الثالثة :
والذین یعانون من صعوبات سیولة مؤقتة أو قصیرة عبارة عن قروض تمنح من قبل البنك للعملاء 

وعادة ما تكون في نهایة الشهر بالنسبة للمؤسسات بسبب تعدد نفقاتها مثل أجور العاملین،الأجل،
غیرها.و تسدید بعض الفواتیر

:قروض متوسطة وطویلة الأجل-2
قروض  بآجالها المتوسطة،ویكون معدل الهذهتتمیزو هي نوع من أنواع التمویل كما جاء سابقا،

نالأجل لتعویض البنك على تخلیه عالفائدة على هذه القروض أعلى من مثیلتها من القروض قصیرة 
أمواله لفترة زمنیة أطول.  

تاریخ حجم القرض،ویتحدد معدل الفائدة على القرض على مستوى أسعار الفائدة في السوق،
1الائتمانیة للشركة المقترضة.الأهلیة و ،استحقاقه

:القروض المباشرة-2-1
ویمكن تقسیم هذه القروض إلى أنواع حسب المعیار المتخذ كأساس للتصنیف:

من حیث النشاط الممول تقسم إلى:- 
الإنتاجي خاصة.و :وهي القروض التي یكون هدفها تمویل النشاط الإستثماريقروض إنتاجیة-أ

.7أحمد بوراس،مرجع سبق ذكره،ص 1
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تلك القروض التي یكون هدفها تشجیع الإستهلاك خاصة كالبیع :وهيقروض استهلاكیة- ب
بالتقسیط.

من حیث الضمان تقسم إلى:- 
:قروض غیر مكفولة بضمان معین-أ

یقدم هذا النوع من القروض في بعض الحالات التي یكون فیها البنك مطلع غلى المركز المالي 
للعمیل وإمكانیاته وقدراته المالیة على التسدید .

:1ك عند منحه هذا النوع من القروض إلى وضع الشرطین التالیینو عمد البنتعادة ما 

الشرط الأول:وهو ما یعرف بالرصید المعوض والذي بمقتضاه ینبغي على العمیل أن یترك نسبة مئویة 
رض الممنوح بالفعل.قمعینة(عشرة إلى عشرین بالمائة) من قیمة الاعتماد أو ال

وكل ذلك لتبیان ،كل سنةوجوب قیام العمیل بسداد قروضه مرة واحدة على الأقلالشرط الثاني:وهو 
أن العمیل لا یمكن أن یتخذ منه كمصدر لتمویل استثماراته.و أن هذا القرض من النوع قصیر الأجل

:قروض مكفولة بضمان- ب
المبالغ أوضعف المركز المالي للعمیل،یضطر البنك في حالات عدیدة إلى طلب ضمانات بسبب

كما تطلب البنوك من المشروعات الصغیرة تقدیم الضمان لأن هذه الأخیرة غالبا ما .الكبیرة للقروض
تتعرض لأخطار تفوق تلك التي تتعرض لها المشروعات الكبیرة.

:الائتمان المقدم للتجارة الخارجیة-2-2
یقوم بها العملاء مع الخارج،وهي تستعمل الإعتمادات  المستندیة في مجال تمویل العملیات التي 

(المستورد) مرالآاءا على طلب العمیل الذي یسمى عبارة عن عقد یلتزم به البنك مباشرة أمام الغیر بن
یسمى بالمستفید (المصدر)،وذلك بشروط معینة واردة و بدفع أو قبول كمبیالات مسحوبة علیه من الغیر

2المستندات الممثلة للبضائع المصدرة.مضمون برهن حیازي على و في التعهد

:الائتمان الإیجاري-2-3

.89،صعبد الحق بوعتروس،مرجع سبق ذكره1
.248ذكره،ص بقسلیمان ناصر،مرجع س2
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بالإضافة إلى أسالیب التمویل التقلیدي المذكورة سابقا ظهرت في الفترة الأخیرة من القرن العشرین 
بعض أوجه التمویل أصبحت تعتمد علیها منشأة الأعمال للحد من المخاطر التي كانت تواجهها.ومن أهم 

هذه التمویلات الحدیثة عقد اعتماد بالتأجیر أو الائتمان الایجاري.
الأساسیة لهذا النوع من الائتمان تنبع من أن المنشأة التي ترغب في التجهیز أو تحقیق إحلال والفكرة 

حدى المؤسسات المالیة،و بمقتضى هذا العقد یقوم  إأو تجدید، ما علیها إلا أن تبرم عقدا مع البنك أو 
وبانتهاء الذي  تحدده،البنك بعملیة تمویل تجهیز المنشأة فیلتزم بشراء الآلات التي تریدها من البائع

تسلیم الأجهزة یقوم البنك بتأجیر الأجهزة إلى مشروع معین في مقابل دفع الإیجار من العمیل أو و التعاقد
1الأجهزة بقیمتها السوقیة وقت البیع.و المقترض بالاختیار بین شراء السلع

:2ویتخذ التمویل بالاستئجار عدة أشكال لعل أهمها

: الاستئجار التشغیلي-1
الصیانة.ویلاحظ على هذا النوع من الاستئجار أنه یعطي الحق و ویتضمن كلا من خدمات التمویل

ولا تكون عقود هذا الاستئجار دائمة للمؤجر أو المستأجر بإلغاءه وفسخه قبل إنتهاء مدة العقد الأساسیة.
بل لفترة تقل كثیرا عن الحیاة الإنتاجیة للأصل.

: الاستئجار المالي-2
رـي العقد المؤجـوافقة طرفـغاء إلا بمـیته للفسخ أو الإلـعدم قابلـي بـار المالـز الإستئجـیتمی

المستأجر.وعقود الإستئجار المالي تكون لفترة زمنیة محددة تتفاوت حسب نوع الأصل ،ولا یتضمن عقد و 
ى عاتق المستأجر.الإستئجار المالي خدمات الصیانة،بل یقع عبء تكالیفها عل

:البیع ثم الإستئجار-3
أو معدات)ي،ـن (مباني،أراضـفي هذا النوع من التمویل بالإستئجار تقوم المنشأة والمالكة لأصل معی

ببیعها إلى منشأة مالیة .وفي  نفس الوقت توقع مع نفس المنشأة المالیة باستئجار نفس الأصل لمدة 
شروط خاصة یتفق علیها.و محددة

.148ذكره،ص بقولي ود.زینب عوض االله،مرجع سأسامة محمد الف1
سمیر محمد عبد العزیز،مرجع سابق.2
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البنوك و تشمل البنوك التجاریةو أما المؤسسات التي تقوم بتأجیر التجهیزات فهي على عدة أنواع،
الإسلامیة،وشركات (بیوت)التمویل،شركات تمویل تأجیر متخصصة ،و الشركات الصانعة للتجهیزات في 

1أجهزة الكمبیوتر).و بعض الأحیان (مثل الشركات الصانعة للسیارات

الأسواق المالیة: ثانیا:
2یعتبر وجود سوق المال أداة هامة لتوفیر المال للأنشطة المختلفة،بحیث تتكون السوق التمویلي:

ادقطاعات في المجتمع إلى أفر و من مجموعة من القنوات التي ینساب فیها المال من أفراد ومؤسسات
من الأموال الذین ن القول أن المجموعة الأولى تمثل ذوي الفائضعقطاعات أخرى،وغني و مؤسساتو 

یرغبون في التخلي عنها،أما المجموعة الثانیة فهي تمثل من هم في حاجة إلى هذه الأموال لفترة من 
عن طریق أدوات مالیة و الوقت،أي قطاعات العجز،ویتم تدفق الأموال عبر القنوات وفقا لسیاسات معینة

مختلفة.
لأجل الذي تعزف البنوك التجاریة عن منحه كما تعتبر السوق المالیة مكان منح التمویل طویل ا

:3الحكومات لأسباب متعددة منهاو الشركات الكبرىو للمؤسسات الاستثماریة
تجنب الآثار التضخمیة لمثل هذا التمویل،إذ لو قامت البنوك التجاریة بمثل هذا التمویل لأدى ذلك إلى - 

ة خاصة وأن التمویل سیأخذ شكل إحداث موجات تضخمیو زیادة مفرطة في حجم الائتمان المحلي
القروض طویلة الأجل، التي لا یقابلها زیادة مماثلة في الناتج القومي تستطیع امتصاص السیولة الناتجة 

عنها بعد فترة زمنیة طویلة.
مشكلات المخاطرة التي ستتعرض لها البنوك التجاریة من هذه القروض طویلة الأجل، ومخاطر - 

مخاطر تصفیة المنشآت المقترضة. و ب الأموال إلى الخارجالإفلاس،و مخاطر تهری
:تقسیمات السوق المالیة ومفهومها-1

ل أهمها:وتقسم الأسواق المالیة إلى عدة تقسیمات تختلف باختلاف معیار التقسیم ولعّ 

.51،ص أحمد بوروس،مرجع سابق1
.148،صوالتمویل،مرجع سابقأسامة الفولي ود.زینب عوض االله،اقتصادیات النقود 2
أ.د محمد بن علي العقلا،الوظائف الاقتصادیة لأسواق الأوراق المالیة،المؤتمر العلمي الخامس 3

،متوفر على الرابط:2007عشر،مؤتمر أسواق المالیة والبورصات، جامعة الإمارات العربیة المتحدة،
http---slconf .uaeu.ac.ae-prev-con-2007-papers- 43. swf
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التقسیم حسب توقیت الإصدار: وتقسم السوق المالي حسب هذا المعیار إلى:
غیرها من و السنداتو شراء الأسهمو هي جزء من السوق المالیة،أین یتم بیع:1السوق الأولیة-1

الأوراق المالیة التي تطرح لأول مرة للتداول ،لهذا تعرف بسوق الإصدارات.
السندات وغیرها و ي ذلك الجزء من السوق المالیة الذي یتم فیه تداول الأسهمـه:2السوق الثانویة-2

سبق إصدارها،لهذا تعرف هذه السوق بسوق الإصدارات القدیمة أو البورصة.من الأوراق المالیة التي 
:هي ذلك المكان العمومي الذي یلتقي فیه المحتاجون لرؤوس الأموال،من أصحاب 3البورصةوتعرف 

الدولة (بقصد إنشاء وتوسیع المشاریع)و المستثمرونو المؤسسات ،الجماعات المحلیة
السندات.وأهم هؤلاء و بقصد توظیفه في شراء الأسهمالادخارندوا یجو الذین استطاعوا أن یجمعوا

البنوكو النقاباتو الاحتیاط ،صنادیق المعاشاتو صنادیق التوفیرو المستثمرین هم الأفراد،شركات التأمین
غیرها من المؤسسات.و 

:أنواع العملیات في الأسواق المالیة-2
4عملیات البورصة ذات أشكال:

:وهي التي تتم في السوق العاجل،وذلك بأن یلتزم كل من العاقدین بتنفیذ العملیات العاجلة -1
ساعة،و حینئذ 48عقودهما ،و یسلم البائع الأوراق المالیة،والمشتري ثمنها حالا،و في مدة لا تتجاوز 

ة" بإتمام الصفقة یستفید من أرباحها ،ویتحمل خسارتها كذلك،وتقوم السوق"البورصو یحتفظ المشتري بها
یرسل الأوراق للطرفین للتوقیع علیها.و بصفة الوكیل عن الطرفین

.55، ص1،2002محفوظ جبار،البورصة الجزء 1
57،صنفس المرجع أعلاه 2
45،صنفس المرجع أعلاه3
سید حسن عبد االله ،الأسواق المالیة والبورصات من المنظور الشرعي والقانوني،مؤتمرأسواق المالیة 4

،متاح على الرابط:2007والبورصات،المؤتمر العلمي الخامس عشر،جامعة الإمارات العربیة المتحدة،
http---slconf .uaeu.ac.ae-prev-con-2007-papers- 2. swf.
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:وهي التي یلتزم بمقتضاها العاقدان على تصفیتها في تاریخ أجل معین یتم فیه العملیات الآجلة-2
تجري الصفقة في كل شهر شروطه وكیفیة التعویض،و و التسلم،وقد یتفقان على تأصیل خاصو التسلیم

.تسلم الأوراق المالیة خلال عدة أیام من تاریخ التصفیةو الصفقات نهائیا،ویتم دفع الثمنفتسوىمرة 

:أسالیب التمویل المتداولة في البورصة-3
، وهي أساسا طویلة الأجلوهيأهم أسالیب التمویل المتداولة في السوق المالي هي الأوراق المالیة، 

لیست جدیدة ،تتداول في البورصات بالنسبة للشركات المدرجة و في معظمها استثمارات قائمة من قبل
رسمي" وتمارس عملیات التبادل فیها مجموعة من الوسطاء و في البورصة ،أي في سوق نظامي "منظم

،وتتداول في الأسواق الموازیة أي الغیر منظمة بالنسبة للشركات التي لم تستكمل شروط إدراجها في 
لى لوحات العرض بالبورصة.عللأسعار التي تظهر عد،وذلك وفقا البورصة ب

ویمكن إجمالها في ما یلي:
.النماذجو ورـتوجد في العدید من الصو : في شكل قروض سندیةالإستدانة أي إقتراض الأموال-1
مفهوم السندات:-أ

یعطي لحامله الحق في الحصول و : "یمثل السند مستند مدیونیة تصدره المنشآت1و تعرف بالسندات
على القیمة الاسمیة للسند في تاریخ الاستحقاق،كما یعطي الحق في الحصول على عائد دوري یتمثل 

في نسبة مئویة من القیمة الاسمیة ."  
أنواع السندات:- ب

تعتبر السندات التي تصدرها الشركات دیون لصالح الجهات التي تحملها یمكن تقسیمها إلى ما 
یلي:
:2السندات القابلة للتحویل إلى أسهم عادیة- 1- ب

هذه السندات تصدر بهذه الصفة أي قابلیة التحویل إلى أسهم عادیة للشركة المصدرة فإن السند 
ى عدد معین من الأسهم خلال فترات زمنیة معینة.یعطي الحق لحامله الحق في تحویله إل

:3السندات القابلة للإستدعاء- 2- ب

.18صأحمد بوراس،،سوق رؤوس الأموال، مرجع سابق,1
.169،حسن علي خربوش ،وأخرون مرجع سابق2
169نفس المرجع السابق ص3
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و هي السندات التي تعطي الشركة المصدرة لها حق رد قیمتها لأصحابها قبل تاریخ استحقاقها ،وفي 
یطلق و هذه الحالة فإن الشركة التي أصدرت هذه السندات ملزمة بدفع قیمة تفوق القیمة الاسمیة للسند

علیها تعویض الاستدعاء.
السندات المضمونة بأصول الشركة:- 3- ب

الآلات وحتى الأوراق و المبانيو قد تصدر الشركة سندات بضمان بعض الأصول كالأراضي
المالیة الأخرى،وحینئذ یكون لحاملها الأولویة في استرداد مستحقاته من الأصل المرهون،وتصنف هذه 

:1السندات بدورها إلى
و ضمان هذه السندات هو ممتلكات الشركة التي توضع عادة كضمان سندات برهن الممتلكات :-

لهذا لا یصح التصرف بهذه الممتلكات قبل توفیر قیم السندات لأصحابها.و لقاء السندات المبیعة
:سندات متعلقة-
یكون ضمان هذه السندات بسندات أخرى أو أسهم عائدة لمشروع أخر.و 
:عتمادسندات الإ–

تصدر هذه السندات بعض الشركات الواسعة الانتشار التي لها سمعة طیبة،و تكون هذه السندات 
تصدرها عادة لمدد طویلة ولكن بفائدة صغیرة،ولا یحق لأصحابها التدخل و علیها طلب كبیرو مضمونة

لا یتحمل صاحب في أمر الشركة ولیس لحاملها حق التصویت أو الأرباح إلا في حدود الفائدة ،كما 
السند أي خسارة.

:2سندات الدخل- 4- ب
تها لیتماشى هذا النوع من السندات ذات الدخل مع احتیاجات البنوك الإسلامیة إذ لا یجوز لحم

مع هذا فقد ینص في بعض عقود و المطالبة بالفوائد في السنوات التي لا تحقق فیها المنشأة أرباحا،
على الفوائد عن سنة لم یتحقق فیها أرباح وذلك من أرباح سنة الإصدار على أن یحصل حامل السند 

لاحقة.كما قد ینص على ضرورة قیام المنشأة باحتجاز جزء من الأرباح لسداد قیمة السندات عند حلول 
هو أن یكون لحاملها الحق في طلب تحویلها إلى أسهم و تاریخ استحقاقها ،إضافة إلى نص ثالث محتمل

عادیة.

.170نفس المرجع السابق،ص1
.29ذكره،ص بقأحمد بوراس،مرجع س2
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:1الملكیةأموال -2
بورصة الأوراق المالیة قابلة للتداول في وهي عبارة عن صكوك متساویة القیمةو تعرف بالأسهم

مال الشركة المساهمة أو إحدى شركات الأموال عموما.و تمثل مشاركة في رأس و لتجاریة،بالطرق ا
عة من الحصص.یمثل السهم حصة الشریك في الشركة التي ساهم في رأسمالها الذي یتكون من مجمو 

كذلك حضور الجمعیات و لا سیما حقه في الأرباحو و تخول الأسهم لصاحبها حقوقا في الشركة
الرقابة على أعمال مجلس الإدارة.و العامة

وتقسم الأسهم إلى:

:الأسهم العادیة-أ

وقیمة سوقیة وهي عبارة عن أوراق مالیة طویلة الأجل تمثل مستند ملكیة،له قیمة إسمیة ،قیمة دفتریة 
وكذلك قیمة تصفویة.

:مزایا الأسهم العادیة-1-أ
:2وتتمیز الأسهم العادیة بالمزایا التالیة

لا تلتزم الشركة بدفع أرباح لحملة هذه الأسهم إلا إذا تحققت واخذ قرار بتوزیعها كلها أو بعضها - 
،لذلك فإنها لا تمثل عبئا على الشركة.

الشركة غیر ملزمة برد قیمتها في موعد محدد و تمویل طویلة الأجلتعتبر الأسهم وسیلة - 
لأصحابها.

هي تمثل ضمانا للدائنین ومن وجهة نظر الدائنین كلما و تعتبر الأسهم حق من حقوق الملكیة- 
كانت نسبة الدیون إلى حقوق الملكیة متدنیة كلما أعطى ضمانا أكثر وثقة أكبر للدائنین.

:3العادیةعیوب الأسهم - 2-أ

.276الفولي ود.زینب عوض االله،مرجع سابق،صأسامة1
..170ذكره،صبقویل بین النظریة والتطبیق.مرجع سحسني خربوش وأخرون،الاستثمار والتم2
.170.صنفس المرجع السابق3
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إن إصدار أسهم عادیة جدیدة یؤدي إلى توسیع قاعدة المساهمین،وهذا یحدث تغییر في مجالس - 
الإدارة ومن تم فقدان مجلس الإدارة للسیطرة یكون كبیرا لأي جهة تستطیع شراء كمیات كبیرة من 

الأسهم.
أن توسع قاعدة المساهمین یؤدي إلى انخفاض عائد السهم.- 
رباح التي تجریها الشركة لا تمثل مصروفا لغایات الضرائب،أي أنها لا تخفف العبء توزیعات الأ- 

الضریبي.
:1الأسهم الممتازة-ب

یمتاز هذا المصدر الهام من مصادر التمویل طویل الأجل بجمعه بین صفات أموال الملكیة 
وتعرف الأسهم الممتازة بأنها شكل من أشكال رأس المال المستثمر في الشركة،ویحصل ،والاقتراض

مالكي الأسهم الممتازة على میزتین میزة العائد،ومیزة المركز الممتاز اتجاه حملة الأسهم العادیة . 
ومن أسباب لجوء الشركات إلى إصدار هذا النوع من الأسهم نذكر ما یلي:

الیة المتاحة للشركة من خلال ما یلقاه هذا النوع من الأسهم من إقبال لدى زیادة الموارد الم- 
المستثمرین.

المتاجرة بالملكیة لتحسین عائد الاستثمار من الفارق الإیجابي بین كلفة الأسهم الممتازة وعائد - 
الاستثمار.

في التصویت.استعمال أموال الغیر دون إشراكهم في الإدارة باعتبار أنه لیس لدیهم  الحق- 
:أهمیة السوق المالیة-4

للسوق المالیة أهمیة كبرى ،فهي تؤدي الوظائف التالیة:

بیع الأوراق المالیة،حیث و وراق المالیة تمكن جمهور المتعاملین من شراءللأإیجاد سوق مستمرة- 
أنها تشجع على شراء الأوراق المالیة طالما یمكن بیعها في أي وقت وإستعادة قیمتها عند الحاجة،و 
غیاب هذه السوق یجمد السندات إلى تواریخ استحقاقها وتبقى الأسهم إلى نهایة عمر المنشأة،فالبورصة 

عدة الأفراد على التخلص منها في أي وقت. مساو هي الجهاز الذي یمكن أن یتحقق به سهولة تسویق

خبابة عبد االله ود.ابراهیمي السعید ،ألیات التمویل الإسلامي بدیل لطرق التمویل التقلیدي،الملتقي 1
لجامعة الأمیر عبد القادر حول أزمة النّظام المالي و بدیل البنوك الإسلامیةدولي الأولالاقتصادي ال

.628،2009- 603ص،1للعلوم الإسلامیة،ج
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ة الأسعار،ـة لها دور في تحقیق عدالـمراعاة تحدید الأسعار المناسبة الأوراق المالیة، فالبورص- 
ویعتمد وق،ـیتم نشرها من قبل إدارة السو الطلب،و حیث تتحدد فیها الأسعار من خلال قوى العرض

فهي بذلك توفر فرص استثماریة متنوعة ، اراتهم الاستثماریةالمشروعات عند اتخاذ قر و علیها الأفراد
ومتفاوتة من حیث المخاطر.

توجیهها نحو المشروعات، فمن خلال البورصة یتم الإقبال على شراء و تعبئة المدخرات السائلة- 
لمنشأة الإصدارات الجدیدة للمنشآت المقیدة بالبورصات، لأن هذا القید یعتبر نوعا من الاعتراف بقدرة ا

الثقة في أوضاعها.و وكفاءتها مما یخلق درجة معینة من الاطمئنان
تمهید الطریق أمام السلطات المختصة للمزج و المالیة للدولة،و الحكم على كفاءة السیاسات النقدیة- 

لتكملا بعضهما بهدف التأثیر على حجم الطلب الكلي، وبلوغ الهدف المالیة،و بین السیاستین النقدیة
نشود الذي تحدده الظروف الاقتصادیة المتغیرة.الم

دفع عجلة النمو الإقتصادي: حیث یؤدي وجودها إلى خفض تكلفة تحریك المدخرات من ذوي - 
الفائض إلى ذوي العجز المالي،و بالتالي تسهیل الاستثمار باستخدام طرق أكثر إنتاجیة،كما تضمن هذه 

1مان عدم فقدان المدخرین لسیطرتهم على مدخراتهم.السوق تمویل الاستثمارات طویلة الأجل مع ض

السندات التي تدر على صاحبها و توفیر بدائل للنقود تفوقها في وظیفة الاحتفاظ بالثروة،هي الأسهم- 
عائد،یساوي قیمة الثروة مضروبة في نسبة العائد بما یمكن المستثمر من استخدام الدخل المتولد من 

الاستهلاك أو الادخار حیث یشكل الادخار حینئذ مصدر تراكم للثروات الثروة المالیة في أغراض 
2المالیة.

:ثالثا: شركات التأمین

طر،و ـى الخـالأموال من المؤمن لهم،لغرض التأمین علمؤسسات مـالیة تتلقىتعتبر شركات التأمین
تسببها الكوارث،ومقابل التسلح ضد خطر الخسائر المادیة التي و ذلك تجسیدا لفكرة الاحتیاط للمستقبل

محمد بن علي العقلا،الوظائف الاقتصادیة لأسواق الأوراق المالیة،المؤتمر العلمي الخامس 1
،متوفر على الرابط:2007لعربیة المتحدة،عشر،مؤتمر أسواق المالیة والبورصات، جامعة الإمارات ا

http---slconf .uaeu.ac.ae-prev-con-2007-papers- 43. swf

نفس المرجع أعلاه.2



25

الاستقرار لأفراد المجتمع تساهم هذه الشركات في التنمیة الاقتصادیة من خلال توفیر و توفیر الأمان
شركات وصنادیق الاستثمار.و إعادة استثمارها،شأنها شأن البنوك التجاریةو الموارد المالیة

تنشیط السوق المالیة، وهي أدوات وإضافة إلى هذه المساهمة فهذه الشركات تلعب دورا رئیسیا في
فعالة في التمویل سواء التمویل التقلیدي أو التمویل الإسلامي كما سنرى من خلال البحث.

:تعریف التأمین وعقوده-1
المؤسساتو یعرف بعض الاقتصادیون التأمین بأنه وسیلة أو أسلوب یهدف إلى حمایة الأفراد

تؤدي إلى قیاسها خارج إرادة هذه و عن وقوع أخطار في المستقبلالهیئات من الخسائر المالیة الناجمةو 
1الأفراد.و الهیئات

كما یعرفه آخرون:بأنه تجمیع الخسائر العرضیة عن طریق تحویل هذه الأخطار إلى 
ض المؤمن لهم على هذه الخسائر أو لتوفیر مزایا یالمؤمنین(شركات التأمین)و الذین یوافقون على تعو 

2حالة وقوعها أو لتقدیم خدمات متعلقة بالخطر.مالیة أخرى في

: عقد التأمین-أ
الطرف الأخر یسمى المؤمن له،یلتزم بمقتضاه المؤمن أن و عقد بین طرفین ،طرف یسمى المؤمنوه

یدفع تعویض للمؤمن له أو المستفید،یتمثل في مبلغ التأمین المنصوص علیه في العقد ،وذلك في حالة 
شيء یملكه للخطر المؤمن منه.كما یلتزم المؤمن له في المقابل بدفع مبلغ معین تعرض المؤمن له أو 

3دفعة واحدة أو على أقساط منتظمة.

:مكونات عقد التأمین- ب
4یلي:یتكون عقد التأمین مما و 

،عمان 1علي المثاقبة،د.محمد العدوان،ود.سطام العمرو،إدارة الشحن والتأمین، دار الصفاء ط1
.4ص2003،
،دار جورجریجدا،ترجمة د.محمد توفیق البلقاني .ود.إبراهیم محمد المهدي، مبادئ إدارة الخطر والتأمین 2

51ً،ص2006المریخ للنشر،العربیة ،
عبد الغفار حنفي،د.رسمیة قریاقص،أسواق المال وتمویل المشروعات،الدار 3

96،ص2005الجمعیة،الإسكندریة،
، 1في المنظمات المالیة، المصارف وشركات التأمین التجاریة" طمجید قاسم الشرع،" المحاسبة 4

.322، ص2003الأردن ،سنة -جامعة فیلادلفیا، عمان
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المتعهد بالتعویض عند حلول الخطر.و تمثل الطرف الأولو هي شركة التأمینو:المؤمن 

الشخص الذي قبل بشروط العقد مع شركة التأمین ضد الأضرار أو ما یشمل علیه هو و:المؤمن له
ن.مین والتزامه بتسدید قسط التأمیعقد التأ

قد یكون المستفید المؤمن له نفسه أو یكون شخصا آخر یبرم التأمین لصالحه.:المستفید

تأمین حسب المواعید المحددة یمثل المبلغ الذي یلتزم المؤمن له بتسدیده إلى شركة القسط التأمین:
.بوثیقة التأمین

یمثل قیمة التعهد في عقد التأمین الذي تلتزم به شركة التأمین اتجاه المؤمن له في حالة مبلغ التأمین:
تحقق الخطر وفقا لشروط العقد.

أنواع التأمین:-2
التقسیم حسب الهیئات:-2-1

یقسم التامین من حیث المؤسسات التي تقوم به إلى ما یلي:

و التعاونیة لتأمین حاجة  هو التأمین الذي تقوم به الجمعیات الخیریة 2-1-1-شركات التأمین التبادلي1:

المنتسبین إلیها، فیتفق أعضاء كل جمعیة فیما بینهم على تعویض من ینزل به خطر ما، ویترتب على 
رأب الصدع الذي ینزل ببعض الأفراد،و معین من المال على سبیل التبرع والمؤازرةكل عضو دفع مبلغ 
الربح،  وقد ظهرت في عدة صور منها:و لا یقصدون من وراء ذلك التجارة والكسبو 

الجمعیات الخیریة التي تنشأ بین الموظفین في كل مؤسسة حیث یتداعون إلى أولا: الصورة الأولى:
یعطي منه المحتاج الذي تنزل به مصیبة على و ئ یسهم فیه كل موظف بمبلغ معینإنشاء صندوق للطوار 

أساس القرض والتكافل.

المدن فیتداعى أهل الخیر من كل و الجمعیات الخیریة التي تنشأ بین أهل القرىثانیا: الصورة الثانیة:
ل مشترك مبلغا معینا من یرتبون على كو یضعون نظاما لهاو بلدة إلى تكوین جمعیة خیریة باسم بلدتهم

، دار النفائس للنشر 4محمد عثمان شبیر، "المعاملات المالیة المعاصرة في الفقه الإسلامي"، ط1
. 104، ص 2001والتوزیع، الأردن، سنة 
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المال، ویوضع في صندوق الطوارئ حیث یصرف منه لمن أصیب بخطر ما، كحادث سیارة أو وفاة أو 
غیر ذلك.

1:شركات التأمین التجاري-2-1-2

تقوم و تعد شركات التأمین التجاري مؤسسات مالیة متخصصة بمشاكل المخاطر غیر المتوقعة،
ن الخسائر المتحققة عند وقوع الحدث فتقوم بتوزیعها على مجموع بتعویض مشتري وثائق التأمین ع

المؤمنین لدیها لأن ما تدفعه من تعویضات هو في الحقیقة من مساهمات المؤمنین جمیعا اللذین یدفعون 
حسب العقد المبرم مع شركة التأمین.و أقساط التأمین

التقسیم العملي:-2-2

یقسم التأمین إلى:

في هذا النوع من التأمین یتعهد المؤمن في مقابل أقساط محددة بأن :على الحیاةالتأمین - 1- 2-2
یدفع للمؤمن له أو المستفید مبلغا من المال عند الوفاة أو عند بقائه حیا، بعد مدة معینة أو راتبا بشكل 

ى الحیاة، من أنواعه: التأمین المؤقت، التأمین مدو دوري  وذلك حسب ما یتفق علیه طرفا عقد التأمین
یطلق على المؤسسات التي تمارس تأمین الحیاة المختلف،تأمین مدى الحیاة جماعي، معاشات التقاعد.

هذا النوع من التأمین بشركات التأمین على الحیاة.

:على أنها أحد مكونات النظام المالي في أي دولة،فهي بمثابة 2شركات التأمین على الحیاةوتعرف 
بتحصیل أقساط التأمین من المؤمن لهم لحمایتهم ضد المخاطر الناشئة عن الوفاة،أو وسیط مالي تقوم 

العجز أو الشیخوخة،و في نفس الوقت تقوم هذه الشركات بإقراض هذه المبالغ إلى مؤسسات الأعمال 

، دار یزید للنشر، 2ط،علي الخلیل، النقود والبنوك والمؤسسات المالیة عبد االله الطاهر،د. موفق 1
.288، ص 2006- 2005الأردن، 

عبد الغفار حنفي،ود.سمیة القریاقص،أسواق المال وتمویل المشروعات،الدار 2
99،ص2005الجامعیة،الاسكندریة،
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ا هي تلعب دورا حیویو الأخرى العاملة في المجتمع،أیضا تقوم بإقراض جزء من هذه الأموال للمؤمن لهم.
في عملیة النمو الاقتصادي من خلال تحویل المدخرات إلى استثمارات حقیقیة.

التأمینات العامة:- 2- 2-2

و تندرج تحت هذا التأمین كل أنواع التأمینات الأخرى التي لا ینطبق علیها وصف التأمینات على 
السیارات،التأمین على خطر الحریق، تأمین الحوادث الشخصیة، تأمین فیما یلي ذكر أهمها:و الحیاة،

أمراض المهنة، تأمین الطیران، التأمین البحري، تأمین المسؤولیة المدنیة، و التأمین ضد إصابات العمل
تأمین الأموال، تأمین الأوراق المالیة، تأمین القرض، تأمین الودائع.

مین العام,و یطلق على الشركات التي تمارس هذا النوع من التأمین بشركات التأ
: بأنها تلك التي تمارس التأمین العام الذي ینحصر في التأمین على شركات التأمین العامو تعرف

مواردهم في رأس مال الشركة ارستثمحملة أسهمها بایقومالممتلكات،كما أنها إضافة إلى أعمال التأمین،
سندات،بهدف الحصول على مزید و الاحتیاطات،لیعاد استثمارها في شراء أسهمو المتمثل في رأس المال

من الدخل في صورة توزیعات أو فوائد أو أرباح رأسمالیة.

:استخدامات فوائض التأمین وخصائص استثمارها-3

تعتبر شركات التأمین كما ذكرنا سابقا،مؤسسات مالیة، تقوم بجمع المدخرات من الأفراد في شكل 
حسابات إكتواریة تبین عدم وقوع المخاطر و ئیاتأقساط تأمین من المخاطر،و من خلال إعداد إحصا

حقیق عوائد وأرباح لتتقوم باستثمار هذه الأموالدفعة واحدة،خاصة بالنسبة لشركات التأمین على الحیاة،
:التالیةاتماستخدالاأكبر، في

الأراضي:و هي تحقق إیرادات سنویة مضمونة.و العقارات-1
الأوراق المالیة:-2

و تقسم إلى:
سندات حكومیة وأهم ما یمیزها عنصر و أوراق مالیة ذات عائد ثابت:و تتمثل أساسا في صكوك

الضمان إلا أن عائدها منخفض.
لكن یتعرض لدرجة أكبر من المخاطر و أوراق مالیة ذات عائد متغیر:وعائدها عادة یكون مرتفعا

عكس النوع الأول.
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كات التأمین إلى الاستثمار في هذا المجال عند عرض الثابتة بالبنوك:و تلجأ شر و الودائع النقدیة-3
أسعار عالیة لفوائد هذه الودائع.

منح القروض.-4

:خصائص استثمار أموال شركات التأمین

و تراعي شركات التأمین في اختیار استثمارها على المفاضلة بین:

السیولة:-1

فعلى شركات التأمین توزیع استثماراتها حسب طبیعة الالتزامات، فهناك التزامات دوریة قصیرة الأجل
هذه تتطلب وجود أموال تحت الطلب،و هناك التزامات قد لا تتحقق فورا فیكون بذلك فرصة لشركات و 

التامین القیام باستثمارات على المدى الطویل.

الضمان:-2

علیه على شركات التأمین و وال المستثمرة في معظمها تخص حملة الوثائقهذا أمر ضروري فالأمو 
لو انخفض و الابتعاد عن الاستثمارات مرتفعة المخاطر حتىو الالتزام باستثمارها في أوعیة مضمونة

العائد.

الربحیة:-3

لى تحقیق تأتي الربحیة بالنسبة لشركات التأمین كهدف في مرحلة ثانیة بعد التركیز بصفة أساسیة ع
لا یعني ذلك إغفال هدف الربحیة بل انه ضروري لتدعیم مركز الشركة و الضمان،و أكبر قدر من السیولة
تغطیة مختلف التوزیعات للمساهمین العاملین بها...إلخ. و التنافسي في السوق

:الاجتماعیة للتأمینو الأهمیة الاقتصادیة-4

اجتماعیة تتمثل في:و یعتبر التأمین ذو أهمیة اقتصادیة

المنشأة من نتائج الأخطار.و توفیر التغطیة التأمینیة للأفراد- 
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التخطیط للإنتاج بما یعود علیهم بفوائد و یتوفر الاستقرار الكامل للمشروعات،تفرغ الأفراد للعمل- 

اقتصادیة كثیرة.

التي تجمع في شكل أقساط،تقوم الاستثمار،فعن طریق هده المدخرات و أهم وسائل الادخارأنّه من - 

الشركات و رادـشركات التأمین بدفعها في أوجه استثمارات متعددة،كالأوراق المالیة،و القروض للأف

بالتالي تساهم في تمویل الاقتصاد.و المختلفة،الودائع بالبنوك

فیعم منة في حالات الطوارئ،ترتاح نفسهتحقیق الطمأنینة،فحینما یشعر الفرد أن حاجاته مؤ - 

المجتمع.و لأفرادالاستقرار وتزداد مر دودیة ا

عدم توقفها إذا أصیبت بضرر أو أخطار و یساعد على استمرار المنشآت المالیة في عملها- 

جسیمة.

الخدمات و التجارةو نتیجة لتجمیع المدخرات تتراكم لدیها أموال طائلة تساعد على ازدهار الصناعة- 

1الهیئات على اقتحام المیادین الاقتصادیة المختلفة.و فالتأمین یساعد  الأفراد

المبحث الثالث: التمویل الإسلامي

انتشاره،یعتبر الباحثون التمویل الإسلامي أحد أنواع التمویل الحدیث نظرا لحداثة ظهوره أو بالأحرى 
انتشاره مقارنة مع أسلوب التمویل فارتباطه بالإسلام دلیل على أصالته وعراقته،لكن العراقیل حالت دون 

التقلیدي بسبب الفترة التاریخیة التي تكالب فیها الاستعمار على البلاد الإسلامیة،فسیطر على البلاد

.104،ص1979علي سعید عبد الوهاب مكى،تمویل المشروعات في ظل الإسلام ،دار الفكر العربي،1
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المسلمین،إلى أن ظهرت الصحوة و مبادئه ماحیا كل وجود للإسلامو عمل على  توسیع أفكارهو العباد،و 
فع الحرج عن المسلمین في معاملاتهم المالیة،ظهر وبدأ في الإسلامیة وما صاحبها من أفكار تنادي بر 

، التمویل الإسلامي أو التمویل المباح أو التمویل الأخلاقيبالانتشار مفهوم أسلوب تمویلي جدید یعرف 
مناهج و یأتمر بأوامرها، مجسدا بذلك أسسو قواعد حاكمة یسیر في ضوئها المجتمعو یخضع لضوابط

یعتبر امتثالا لأحكام الشریعة الإسلامیة، وسوف نتناول في هذا المبحث التعریف النظام الإسلامي الذي 
ضوابطه.و بالتمویل الإسلامي من خلال التركیز على أهم مبادئه

تعریف التمویل الإسلامي:-1

وفیما یلي نستعرض بعض التعاریف للتمویل الإسلامي:
"التمویل الإسلامي هو أن یقوم شخص بتقدیم شيء ذو قیمة یعرفه الدكتور عبد اللطیف السرطاوي:

مالیة لشخص آخر إما على سبیل التبرع أو على سبیل التعاون بین الطرفین من أجل استثماره بقصد  
علیها مسبقا وفق طبیعة كل منهما،ومدى الاتفاقالحصول على أرباح تقسم بینهما على نسبة یتم 

.1"الاستثماريو القرار الإداريمساهمته في رأس المال  واتخاذ 
یتضح أن التعریف یوسع المفهوم العام للتمویل من علاقة مدیونیة بسیطة تقوم على أساس منح 

بعد فترة معینة،إلى علاقة تمویلیة  هالمال من طرف لأخر  لاستغلاله في العملیة الإنتاجیة مقابل استرداد
على كیفیة تسیر منتجات هذه العلاقة. وهذا ما یتفق لاتفاقابین طرفین أساسها التبرع أو التعاون مقابل 

المضاربة)و مع شروط التمویل الإسلامي في أغلب أسالیبه(المشاركة
ة أو نقدیة،بقصد یحف:"التمویل المباح أو الإسلامي هو تقدیم ثروة ،عینقو یعرفه الدكتور منذر 

2قاء عائد تبیحه الأحكام الشرعیة."یتصرف فیها لو الإسترباح من مالكها إلى شخص آخر یدیرها

التقید بأحكام هيیلاحظ من هذا التعریف أنه أعطى خصوصیة رئیسیة للتمویل الإسلامي و 
التبرع إنما لغرض تحقیق الربح،و العائد و الشریعة الإسلامیة،كما أنه تقدیم للمال لیس لغرض التعاون

الشرعي.

التمویل في الاقتصاد الإسلامي،الملتقي الدولي الثاني حول الأزمة قدي عبد المجید ،د.بوزید عصام،1
.میس ملیانة،المركز الجامعي خالعالمیة الراهنة والبدائل المالیة والمصرفیة الإسلامیة نموذجا

منذر قحف ،مفهوم التمویل الإسلامي ،بنك الإسلامي للتنمیة،المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، 2
.9ص.2،2004المملكة العربیة السعودیة،ط
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الصیغ المختلفة التي تغطي كافة و النماذجو من الأنماطكما عرف أیضا بأنه:"یشمل إطار شاملا 
الجوانب الحیاتیة وتعد ضوابط استثمار المال في الإسلام عنصرا أساسیا لتنظیم العلاقات المالیة،وذلك 

محددات و ضوابطو مع التأكید بأن المال هو مال االله وأن البشر مستخلفون فیه، وذلك وفق أسس 
1عدم اكتنازه."و ضرورة استثمار المالو لإنفاقاو واضحة مثل تنظیم الزكاة

الأسالیب التي تضبط و ومن خلال التعاریف السابقة یتضح أن التمویل الإسلامي هو تلك الصیغ
جزء من النظام الاقتصادي الإسلامي،بل هو جهاز التمویل الإسلاميلأناستثمار المال بطریقة شرعیة،

نة،یتسم بالدینامیكیة،فلیس له قانون جامد یتناول جمیع السو من أجهزته،یستمد أصوله من الكتاب
المبادئ الأساسیة،و یترك جمیع التفاصیل للمجتمع لیقررها و التفاصیل،و إنما یقرر الخطوط العریضة

وفقا للظروف المتغیرة.
ضوابط التمویل الإسلامي:-2

المبادئ تحدد ملامح الإطار العامو الضوابطكما جاء سالفا فإن للتمویل الإسلامي مجموعة من
یمكن تناولها كالأتي:و تجعله مقبولا شرعاو 

أولا:الضوابط الشرعیة للمعاملات المالیة:
،و اللهمن المسلم فیه أن ملكیة المال في الإسلام هي ملكیة أصلیة :أو مبدأ الاستخلافالملكیة-أ

ه ز و حما یمن االله على كل ایعتبر الإنسان في الأرض مستخلفملكیة المال للبشر هي الملكیة المشتقة،إذ 
النیابة.فهو یمتلك الانتفاع بالمال أي التصرفو من مال،وعلیه أن یقوم بمسؤولیات وواجبات هذه الخلافة

2نفس بما كسبت رهینة".لَ◌ُ حق یجعله مسؤولا لقوله تعالى:"كُ الهذاو ،حق الاستهلاكو 

أن النماء الحاصل في و أهم خصائص التملك هو الحق في التصرف،و یعتبر الفقه الإسلامي أن 
3المال یعود على مالكه المتصرف فیه.

:تشجیع على الادخارالو تحریم الاكتناز- ب
ف الإكتناز :یعر ت- 1- ب

ذكره.بققدي وأخرون ،مرجع س1
.38سورة المدثر، الآیة2
.9،مرجع سبق ذكره،صمندر قحف،مفهوم التمویل الإسلامي3
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تكدیسه والاحتفاظ بالمتراكم منه  نقدا سائلا مدة زمنیة غالبا ما و أنه جمع المالیعرف الاكتناز
لك یظل المال المكتنز مجمدا بعیدا عن التداول،و ذز في اللغة هو المال المدفون ،وبلة،و الكنـتكون طوی

.من دون فائدة مباشرة أو نفع اقتصادي
حبس المال الذي یفیض عن الحاجة للإنفاق في سبیل االله،و یا بأنه منع الزكاةهو یعرف الاكتناز فق

یمكن إسناد ذلك لقول عمر بن الخطاب رضي االله و 1ة.المصلحة العامو الخیرو سبیل االله هو النفعو 
زكاته یكوى ىفونا في الأرض،و أیما مال لم تؤدعنه:"أیما مال أدیت زكاته فهو لیس بكنز وإن كان مد

إن كان على وجه الأرض".و به صاحبه

لأولي مفیدة لأنه المصدر او و یختلف الاكتناز عن الادخار،فالادخار هو عملیة اقتصادیة إیجابیة
للاستثمار الذي یؤدي إلى نماء في الدخل العام،و الاكتناز هو تجمید المدخرات،و الادخار الصحیح في 
الإسلام هو اقتطاع جزء من الدخل ووضعه ثانیة في مجال الحركة الاقتصادیة المنتجة لزیادة حجم رأس 

ذلك في آیات عدیدة من و الإنفاقالإسراف في و الإنتاج في المجتمع.كما نهى الإسلام عن التبذیرو المال
وقال 2"وَالَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَكَانَ بَیْنَ ذَلِكَ قَوَامًا"ال تعالى :"قحیثالقرآن الكریم

الاكتناز . وقد حرم 3لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا"و أیضا:"و لا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك
ةَ ولاََ یُنفِقُونَهَا فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ":لقوله عز وجلاتحریما مباشر  وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ

هُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأنَفُسِكُمْ فَذُوقُواْ یَوْمَ یُحْمَى عَلَیْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُ ،أَلِیمٍ 
4". مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ 

یكره و یحث على الإنفاق في جمیع المجالاتو من الآیات السابقة نلاحظ أن الإسلام یحرم الإكتناز
الزكاة على بذل ماله في جمیع أوجه الخیر أداء فریضة و الشح،لذا فالمسلم یقوم بتنمیة ثروتهو البخل

الاستثمارو ماله،و لا یفهم من تحریم الاكتناز أن المسلم وجب علیه إنفاق أمواله في مجالات الاستهلاك

.47اصر،تطویر صیغ التمویل قصیر الأجل للبنوك الإسلامیة،صسلیمان ن1
67سورة الفرقان الایة 2
29سورة الإسراء الایة 3
.34،35توبة أیة سورة ال4
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لقوله صلى االله 1عدم ادخار جزء منها لوقت الحاجة أو النوائب،فالادخار لمواجهة المستقبل واجب.و 
2حاجته."و لیوم فقرهأنفق قصدا وقدم فضلاو سلم:"رحم االله امرءا اكتسب طیباو علیه

ن المسلم إذا حجب أمواله  لأولا یعقل أن یفهم أن الإسلام لم یحرم الاكتناز فیما دفعت فیه الزكاة،
سلم "استثمروا أموالكم حتى لا تأكلها و دون أن یعمل بها فإن الزكاة سوف تستهلكه،لقوله صلى االله علیه

ة"رواه أحمد.قالصد
: الاكتنازالحكمة من تحریم - 2- ب

یه تستخلص الحكمة من تحریم علو تداولهاو من خلال ما سبق فإن الإسلام یحض على رواج الأموال
فیما یلي:كتنازالا

الاستثماري و هذا یؤثر انخفاض الانفاق الاستهلاكيو الاكتناز یؤدي إلى تعطیل توظیف الأموال- 
یؤدي إلى انتشار البطالةو وة الاقتصادیة،و هذا یؤثر على معدل دوران النقود ،كذلك عدم نمو الثر 

3.الاقتصاديالكساد و 

بالتالي یصبح لها ثمنا،و ثمنها هو وتداول یؤدي إلى ندرتها في السوق أن حبس الأموال عن ال- 
4سعر الفائدة أي الربا المحرم في الإسلام.

لال بأحد خبالتالي الإو یمنعهم منهو إن اكتناز المال یؤدي إلى حرمان من لهم حق في مال االله- 
5هي الزكاة.و ركائز الخمس ألاال

تحریم الربا:-ج
:تعریف الربا-1-ج

الرابیة المرتفع من الأرض،و :الربا هو مطلق الزیادة،و یقال ربا الشيء یربو إذا زاد ،و الربوة6لغة 
1ربت".و ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا علیها الماء اهتزتو من ذلك قوله تعالى:"و 

في الفكر الإسلامي،  مجلة جامعة منتوري بعلوج بوالعید،ضوابط الاستثمار1
.103- 89،ص ص 13،العدد2000قسنطینة،

متفق علیھ.2
أعلاه.بعلوج بوالعید،نفس المرجع 3
.49ذكره،ص بقسلیمان ناصر ،مرجع س4
أ.د قدي عبد الحمید ،مرجع سبق ذكره.5
عاشور عبد الجواد عبد الحمید،البدیل الإسلامي للفوائد المصرفیة الربویة،دار الصحابة للثرات بطنطا، 6

7|،ص1،1992مصر،ط
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2و قال تعالى:"أن تكون أمة هي أربى من أمة".

3أما فقهیا فیعرف الربا بأنه :"زیادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال".

والربا في الشرع یعني العلاوة التي یشترط المقرض على المقترض دفعها مع أصل القرض لأجل القرض 
4أو لزیادة مدته.

أدلة تحریم الربا:-2-ج
في أربع مواضع من القران الكریم، على النحو التالي:حرم الربا

بًا لِّیَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا یَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتیَْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِیدُو قال  تعالى:" نَ وَجْهَ وَمَا آتیَْتُم مِّن رِّ
.5"اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ 

مْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِیلِ اللَّهِ كَثِیقال تعالى:" وَأَخْذِهِمُ ،رًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِینَ هَادُواْ حَرَّ
بَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ مِنْهُمْ  6"عَذَابًا أَلِیمًا الرِّ

بَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ یَا أَیُّهَاقال تعالى:" وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي ،الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تأَْكُلُواْ الرِّ
7."وَأَطِیعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ،أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ 

بَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِ قال تعالى:" أَنَّهُمْ قَالُواْ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّ
بَا  بِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ بَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّ مَ الرِّ إِلَى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّ

دَقَاتِ ،خَالِدُونَ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا بَا وَیُرْبِي الصَّ وَاللَّهُ لاَ یُحِبُّ كُلَّ یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّ
كَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِ ،كَفَّارٍ أَثِیمٍ  الِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاةَ وَآتَوُاْ الزَّ مْ وَلاَ خَوْفٌ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ

ؤْمِنِینَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ ا،عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ  بَا إِن كُنتُم مُّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ ،تَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ

5سورة الحج الایة1
92سورة النحل الایة 2
، مرجع أعلاه.عاشور عبد الجواد عبد الحمید3
77،ص1990محمدعمر شابرا ،نحو نظام نقدي عادل،دار البشر للنشر ة التوزیع،عمان،الأردن،4
39سورة الروم الایة 5
160،161سورة النساء الایة 6
.130،132یةسورة أل عمران الآ7
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نَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تبُْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ ولاََ تُظْلَمُونَ  وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ،فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّ
1."نَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَ 

سلم:"اتقوا السبع الموبقات، قیل  :یا رسول االله ما و ومن الأحادیث قوله صلى االله علیه
التولي و الیتیمقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق،و أكل الربا،و أكل مال و السحرو هي،قال:الشرك باالله

2قذف المحصنات المؤمنات الغافلات ."و یوم الزحف

و یتضح من النصوص المذكورة أن الربا المقصود هو الربا الناجم عن الدین الذي یتمثل في الزیادة 
المشروطة في المال نظیر تأجیل السداد.

: یقسم الربا إلى نوعین:أنواع الربا-3- ج
وي بمثله،مع زیادة في أحد المثلین:نحو بعتك غرام ذهب بغرام:و هو بیع مال ربربا الفضل-أ

3نصف،فالزیادة الحاصلة في أحد العوضین المتجانسین هي ربا.و ربع،أو بعتك حنطة بمدو 

لكن السنة النبویة حرمته و ویعرف أیضا بأنه الربا الخفي أو ربا البیوع،و لم یورد نص في تحریمه
سلم:"الذهب بالذهب،و الفضة بالفضة،و البر و االله صلى االله علیهفي الحدیث الصحیح ،قال رسول 

بالبر،و الشعیر بالشعیر،و التمر بالتمر،والملح بالملح ،مثلا بمثل،یدا بید فمن زاد أواستزاد فقد أربا،الأخذ 
"4المعطي سواء.و فیه

یظن بأن في الحكمة من تحریم ربا الفضل: هي دفع الغبن عن الناس،و عدم الإضرار بهم،مما قد
لا عبرة بالجودة في الأموال الربویة،فجیدها وردیئها سواء حتى لا وأحد الجنسین معنى زائد عن الأخر

5یتخذ ادعاء الجودة سبیل للربا،فیمتنع سدا للذرائع. 

: لفظ النسیئة مشتق من نسأ،بمعنى أجل،أنظر،وذلك إلى الوقت الذي یسمح فیه ربا النسیئة- ب
ویسمى هذا النوع من الربا بربا 1ض مقابل"الإضافة"أو العلاوة المتفق علیها.المقترض برد القر 

الجاهلیة،الربا الجلي أو الظاهر، وقد ثبث تحریمه بنص القران الكریم كما ذكرنا سابقا.

280إلى 274سورة البقرة الایات من 1
بخاري ومسلمرواه 2
47ص،لیةوهبة الزحیلي،فقه المعاملات الما3
رواه البخاري وورد في صحیح مسلم بإضافة الجملة التالیة:"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كیف ما 4

شئتم إدا كان یدا بید".
78و77وهبه الزحیلي،مرجع سابق ص5
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الحكمة من تحریم الربا:-4-ج
إیجابي دون محي كل ضروب الاستغلال،فمن الظلم أن یكون للممول ضمان الحصول على مردود - 

عمل أو اشتراك في المخاطرة.
الربا یزید من تركیز الثروات لدى المرابین، وهذا خلافا لمبدأ توزیع الثروة العادل.- 
كنز المال لدى المرابین.و الأنانیةو یزید من صفات البخلو الربا یساهم في استغلال الغني للفقیر- 
ن صاحب الدرهم یحصل من الربا على كسب یغنیه یعطل الطاقات الإنتاجیة، لأو الربا یثبط الهمم- 

التجارة والصناعة.و عن مشقة الكسب
2ضمان تراكم رأس مالي دائم نتیجة لمنع الربا(الفائدة) التي تشكل عنصر التكلفة.- 

في هذا توجیه للموارد و حصر فرص الاستثمار بالإنتاج الفعلي نتیجة تحریم استثمار المال بفائدة- 
3الاستثمار الحقیقي وتحدید لطاقات كبیرة كانت ستبدد في الاستثمار المالي.مباشرة إلى 

وأخیرا یجب أن یؤمن المؤمن بأن هناك استحالة عقائدیة في أن یحرم االله أمرا لا تقوم أمور البشر - 
یكون في نفس الوقت حتمیا و إلا به،كما أنه لیس من المقبول أو المنطقي أن یكون هناك أمر خبیث

4تقدمها.و الحیاةلقیام

:ستثمار المال حسب نظام الأولویاتا-د
مُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ قال االله تعالى:" ،وتأتي الآیة الكریمة صریحة في تحریم 5"وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّ

ما ینفع یرى الفقهاء بأن هذه الطیبات هي كل و الحث على إنفاق المال في الطیباتو الخبائث
الإنسان،وترتب حسب الأولویات كالتالي:

78محمد عمر شابرا،مرجع سابق ص 1
117،المصارف الإسلامیة،دار الرایة للنشر والتوزیع،عمان،صمحمود سلیم الخوالدة2
نفس المرجع السابق3
44صذكره،ق سلیمان ناصر،مرجع سب4
.157سورة الأعراف الایة 5
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":أي الأشیاء التي لا یمكن أن تقوم الحیاة بدونها،فهي ضروریة لقیام حیاة الناس،و " الضروریات- 
،دینالالمجتمع من و الفردو وهي ضروریة لحفظ الأركان الخمسة للحیاة1لا بد منها لإستقامة مصالحهم.

.نفس،العقل،النسل والمالال

أو المیسرات:و هي الأشیاء التي یمكن تحمل الحیاة بدونها ولكن بمشقة زائدة، فهي أشیاء "الحاجیات"- 
2المشقة الزائدة عنهم."و یحتاج إلیها الناس لرفع الحرج والضیق

3متعة دون إسراف.و سهولةو :أي الأشیاء التي تجعل حیاة الناس أكثر یسرا"المحسنات"- 

لكن بوجودها تصبح الحیاة أكثر سهولة.أما الإنفاق الذي یتجاوز و فبتركها لا تصعب الحیاة
تبذیر ینهى عنه.و المحسنات فیعد في نظر الإسلام إسراف

فعملیة التمویل في الإسلام تأتي بناءا على هذا الترتیب فلا یتم تمویل مشروعات التحسینات قبل 
النمو الإقتصادي و حة المجتمعالحاجیات أو الحاجیات قبل الضروریات،و ذلك حفاظا على مصل

متوازن باستغلال كل الإمكانیاتو السیر الصحیح للتنمیة.ویتم استخدام المال على أساس شاملو 
الطاقات.و 

:الخبائث المنهى عنها

تمویلها،مهما كانت و المحرمات فهي كل الأعمال التي نهى الإسلام عن الاستثمار فیهاو أما الخبائث
المجتمع،و هي كل الأعمال التي حرمت في نصوص صریحة و فهي مضرة بالفردربحیتها الاقتصادیة 

السنة،أو تلك التي ظهرت مع تطور الحضارة فاجتهد الفقهاء في تحریمها.و من الكتاب
وكل الأعمال زیر،نزراعة المخدرات، تربیة الخو و تشمل هذه الأعمال إنتاج السلع المحرمة كالخمور

بیوت و المجون،الغناء،و إنتاج الأفلام الخلیعةو كإقامة الملاهي،دور الرقصالتي تضر وتهدد المجتمع 
الدعارة وغیرها.فأي استثمار أو تمویل في هذا النوع من الأعمال محرم تحریما قاطعا، فالعمل في 

الإضرار بطرف أخر لقوله عز وجل:"و لیس لمنفعة طرفو الإسلام یكون بغرض تحقیق الخیر للجمیع

.73،ص1989عبد الحمید الغزالي،حول المنهج الإسلامي في الفقه الإسلامي،دار الوفاء،1
74نفس المرجع السابق ص2
74السابق صنفس المرجع 3
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بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ لُواْ أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّام لِتَأْكُلُواْ فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ وَلاَ تَأْكُ 
."1

:ثانیا:الالتزام بالأخلاق الإسلامیة في المعاملات المالیة

الاقتصاد وإنه لا یجیز أبدا و لا یفصل أبدا بین الأخلاقیقول الشیخ یوسف القرضاوي:"إن الإسلام
فالالتزام بالأخلاق الإسلامیة أمر واجب لأنه 2الفضائل."و تقدیم الأغراض الاقتصادیة على رعایة المثل

الضمان الوحید لنجاح النشاط الاقتصادي ،و الأخلاق الإسلامیة التي یجب إحترامها في المعاملات 
إنما یمكن التحدث عن أهمها كالتالي:و یمكن حصرهاالمالیة عدیدة ولا

التخلي عن الاحتكار:-أ
الإحتكار هو حبس السلع التي یحتاجها المجتمع من التداول بغرض بیعها عند الغلاء بأسعار فاحشة 

3مشروع.الغیر اء لتحقیق الثر 

لا و الطعام في وقت الغلاءقد عرفه الفقهاء بعدة تعاریف منها :"الاحتكار أن یشتري ذو الثروة و 
4یدعه للضعفاء،و یحبسه لیبیعه بأكثر عند اشتداد حاجتهم."و عرفوه أیضا:"بأنه حبس الشيء لغلائه".

.5"لا یحتكر إلا خاطىء":سلمو واتفق الفقهاء على تحریمه استنادا لقوله صلى االله علیه
،كذلك المؤسساتو المنتجین أو التجاریكون الاحتكار من قبل و و یعتبر الاحتكار نقیض المنافسة،

فالمؤسسة المحتكرة تكون وحیدة في السوق لها القدرة على التحكم في الأسعار، وتحقق أرباحا احتكاریة 
ا استغلال لحاجة المستهلك لذلك یصنف من ذأمام بدیل واحد فقط،فالاحتكار إیدفعها المستهلك لأنه

الأخلاق الردیئة التي یجب التخلي عنها.
:التخلي عن البیوع المنهي عنها- ب

188سورة البقرة الایة 1
یوسف القرضاوي،دور القیم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي،مكتبة وهبة ،القاهرة، 2

.57،ص1،1995الطبعة
ذكره.بقبوالعید،ضوابط الاستثمار،مرجع سبعلوج3
ذكره.بقدي. مرجع سقعبد المجید4
رواه مسلم.5
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ن ممارسة بعض البیوع التي فیها ظلم واستغلال للبشر لأن فیها مفسدة،و یعتبر عنهى الإسلام 
التخلي عنها أحد دعائم قیام نظام إسلامي عادل وأهم هذه البیوع:

بن لالماء،و البیع السمك في و الجهالة.كبیع الطیر في الهواء،و :و الغرر یعني الخداعبیع الغرر-1
في الضرع ،و بیع الحمل في البطن،أو بیع قبل قبضه.قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:"لا تبع ما 

الشراء الوهمیة التي تؤدي في و زیادة حالات البیعو ،لما قي ذلك من احتمالات النزاع1لیس عندك"
الغالب إلى تدهور الحالة الإقتصادیة.

في ثمن سلعة لا رغبة منه في شراءها بل یخدع غیره فیرفع سعرهیزید :و هو أن2بیع النجش-2
إشاعة عدم الإستقرار في الحیاة الاقتصادیة وفیه و هذا البیع ممنوع ذلك أنه یسهم في رفعو یشتریهاو 

.3وا"شجسلم:"لا تناو الله صلى االله علیهغش للمستهلك،قال رسول ا
صورته ،أن و .4"لا یبع بعضكم على بیع بعض"سلم:و لقوله صلى االله علیهالبیع على البیع:-3

ر بالخیار،فیأتي یشتري هذه السلعة من أحد التجاو تكون سلعة لتاجرین یرغبان في بیعها،فیأتي شخص
قول للمشترى رد علیه سلعته وأنا أبیعك بأرخص من هذا الثمن.یو التاجر الأخر

سلم قال:"إذا تبایعتم و لحدیث ابن عمر رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه5:بیع العینة-4
لا ینزعه حتى ترجعوا ،تم الجهاد،...سلط االله علیكم ذلاتركو أخذتم أذناب البقر،و رضیتم بالزرعو ة،بالعین

6إلى دینكم"

أقل،فمثلها أن یشتري و العینة هي أن یبیع سلعة بثمن أجل،ثم یعود فیشتریها من المشتري بثمن حال 
جل أعلى،و قد تكون الحیلة ثلاثیة أو رباعیة،و ضابطها أن تعود العین اعة نقدا ثم یبیعها لبائعها بثمن سل

المبیعة إلى صاحبها مع ثبوت الزیادة في الثمن الأجل عن الثمن الحال.

رواه أبو داود1
124خوالدة،مرجع سابق،صمحمود سلیم 2
رواه البخاري.3
صحیح بخاري.4
محمد سلیمان الأشقر،بحوث فقهیة في قضایا إسلامیة معاصرة،دار النفائس،عمان،الأردن 5
.159،ص1998،
أخرجه أبو داود،وأخرجه أحمد بلفظ أخر صححه ابن القطان.6
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سیئة بالنسیئة،و هو بیع :و الكالئ هو المؤجل، یعني بیع المؤجل بالمؤجل،أي النبالكالئالكالئبیع -5
لى تسلیم البیع أو المشتري على تسلیم عدین بدین،و من شأنه أن یسبب الخلاف إذا لم یقدر البائع 

الثمن،و یساهم في زیادة حالات البیع الوهمیة ذات الأضرار الإقتصادیة.

جاه : یقصد بالرشوة المبلغ الذي یقدمه شخص لشخص أخر ذي سلطة أو التخلي عن الرشوة-ج
القصد به الضرر بالطرف الآخر الذي هو الخصم و بغرض تحقیق مصلحة غیر شرعیة أو إنجاز عمل،

و لم 2الرائش بینهما."و المرتشيو سلم:"لعن االله الراشيو قال رسول االله صلى االله علیة. 1أو یؤخر عمله
یساعد على انتشار یفرق الإسلام بین الأطراف الثلاث في الرشوة،كونه مرض خطیر یصیب المجتمع،و 

ا ذمصالح شخصیة ،ومن شأن هو التعسف في استعمال السلطة،في أغراضو الظلم ومنع الحقوق
الاستثمار،في عدم احترام المعاییر المتعلقة بمنح و المرض الخطیر التأثیر على عملیات التمویل

المزایدات مما یؤدي إلى استفادة أطراف دون أخرى.و المشروعات في المناقصات
:العهودو توثیق المعاملات بالعقود-ثالثا

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ جل:"و تعالى على هذا الضابط بقوله عزو و قد أكد االله سبحانه
"3

بناءا على هذا الضابط فإن كل المعاملات المالیة 4".یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ و قوله تعالى:"
الحقوق الناتجة عنها،ومرجعیة هذا الضابط من ع التي تنشأ علاقة مدیونیة،فأنه یتم توثیقها حفظا لجمی

:الآتیةالقواعد الفقهیة 
الأصل في العقود اللزوم.- 
.لالاوطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حالمسلمون عند شر - 

::الإلتزام بقاعدة الغنم بالغرمرابعا
الربح) یكون بقدر تحمل و یقصد بها أن الحق في الحصول على النفع أو الكسب (العائد

الاستعداد المشقة أو التكالیف (المصروفات أو المخاطر)،وبعبارة أخرى فإن الحق في الربح یكون بقدر 

ع سابق.جبعلوج بوالعید،ضوابط الاستثمار،مر 1
النسائي و أبو داوود و الترمیذي.أخرجه 2
282سورة البقرة الایة 3
1المائدة الایة4
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لتحمل الخسارة،و هذه القاعدة تمثل أساسا فكریا قویا لكل المعاملات التي تقوم على المشاركات
المعاوضات،حیث یكون لكل طرف فیها حقوقا تقابل أو تعادل ما علیه من التزامات،على أن الالتزامات و 

ذه هي الأسباب الثلاث التي تكون على ثلاث أنواع:التزام بمال أو التزام بعمل أو التزام بضمان،و ه
تسبب لصاحبها الحق في الحصول على الربح أو الغنم على ما اتفق علیه العلماء،ومن ثم فإن لهذه 

1القاعدة أهمیة كبیرة في المعاملات المصرفیة الإسلامیة.

وتتضح أهمیة هذه القاعدة حین تطبیقها في واقع الحیاة خصوصا في المعاملات التي تتم في 
لى عائد النظم الغربیة یمكنهم أن یعیشوا عتمع لا یتقید بأحكام الإسلام،ذلك أن المدخرین في مج

دون أن یقوموا ببذل أي مجهود،وبعبارة شرعیة یستطیعون أن و مدخراتهم دون أن یخاطروا باستثمارها
2ینالوا مغنما دون مغرم أو بتعبیر أخر یمكنهم الحصول  على عائد دون مخاطرة.

خامسا:الإلتزام بقاعدة الخراج بالضمان:
ویقصد بها أن من ضمن أصل شيء جاز له أن یحصل على ما تولد عنه عائد،فبضمان أصل 
المال،یكون الخراج(أي ما خرج منه) المتولد جائز الانتفاع لمن ضمن،لأنه یكون ملزما باستكمال 

،ولهذه القاعدة علاقة بالقاعدة و جبرا لخسارة إن وقعت- إن حدث- النقصان المحتمل الحدوث
الضمان غرم،ولا یخفى أن هذه لقاعدة أثر كبیر و السابقة،لأنها قد تدخل تحتها من حیث أن الخراج غنم

3في الأعمال المالیة المصرفیة حیث تؤثر في عملیة توزیع النتائج المالیة في المصارف الإسلامیة.

:التمویل الإسلاميالربح فيو الفرق بین الفائدة المصرفیة-3
الربح في الحیاة الاقتصادیة، فإننا نرى ضرورة التفریق و نظرا للصلة الوثیقة بین الفائدة المصرفیة

هو صلب التمویل الإسلامي.و الأخر مباحو یعتمد علیة التمویل التقلیدي،و بینهما لأن أحدهما محرم
:الفائدة المصرفیة في الإسلامو الربا-أ

الغریب ناصر،أصول المصرفیة الإسلامیة،توزیع دار أبو للطباعة والنشر 1
.116،ص1،1992والتوزیع،القاهرة،ط

محمد الأنصاري،اسماعیل حسن،سمیر مصطفي متولي،البنوك الإسلامیة،مطابع الأهرام 2
.33،ص1988،مصر،المصریة

.117الغریب ناصر،مرجع سابق،ص 3
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'الفائدة'، حیث یرى بعض ورأسمالي على أنه هناك اختلاف بین كلمتي 'الربا'استقر الفكر ال
المفكرین الرأسمالیین أن"الفائدة یدفعها المدین إلى الرأسمالي، تعویضا له عن حرمانه من الانتفاع بالمال 

انتفاع المسلف، ومكافأة له على إنتظاره طیلة المدة المتفق علیها،أو أجرة یتقاضاها الرأسمالي نظیر
1المدین بالمال الذي اقترضه."

كما هو واضح فإن مصطلح الفائدة استعمل لتبیان أنها عملیة "معاوضة" واجتنب استعمال كلمة "ربا" 
تحریمه في و ذلك مرده لخلفیة تاریخیة قائمة على استنكار الرباو حتى لا توصف العملیة "بالاستغلال"

الدیانات.و كافة المعتقدات
الآیات المذكورة المسلمین حافظوا على لفظ "الربا" كما سماها االله سبحانه وتعالى في العدید منلكن 

قد میز الفقهاء و فكلمة فائدة في الفقه الإسلامي مصطلح قصد به الأرباح الرأسمالیة.،سابقا.و الأوضح
:2بین ثلاث أصناف للنماء هي

تنظیمها.و نماء الناجم عن حسن تصرف الإدارةالو الربح:و هو ما نسمیه الیوم بالربح العادي،
الغلة:و هي ما نسمیه الیوم بالأرباح العرضیة، وهي النماء الناجم عن ارتفاع أسعار الأصول 

المتداولة.
وهي النماء الناجم عن ارتفاع الأصول الثابتة.الفائدة:و هي ما نسمیه الیوم بالأرباح الرأسمالیة،

ح في اصطلاهافإنالوجوه،و كسبه بجمیع الطرقو مة فائدة یشمل المالى العام لكلالمعنفإذا كان 
السلعو ما زاد عن ثمن العقاراتو العطیةو الهبةو المال المستفاد من طرق المیراثعرفهم هيو الفقهاء

المزروعات المقتناة لأغراض المتاجرة فیها.و الأنعامو 
الذي یعني أنه "الثمن المدفوع نظیر فالاصطلاح الشرعي یختلف عن الاصطلاح الاقتصادي 

حین یمكن التمییز بین المصطلاستعمال النقود" أي أنها" زیادة على أصل القرض مقابل أجل". وحتى
3أضیفت كلمة "المصرفیة" للفائدة.

:4خصائص الفائدة المصرفیة- ب

.605،ص1987محمد باقر الصدر،اقتصادنا،دار التعارف للمطبوعات،بیروت،لبنان،1
سامر مظهر قنطقجي،أیهما أصلح في الاستثمار معیار الربح أم معیار الفائدة،مركز سامر قنطقجي 2

18-17لتطویر الأعمال،سوریا،بدون سنة نشر،ص
.19،ص1995درویش صدیق جستنیة،مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامیة،جامعة الملك عبد العزیز،3
.6عاشور عبد الحق عبد الحمید،البدیل الإسلامي عن الفوائد الربویة،مرجع سابق،ص4
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یتسلمها و ها القابضعالفائدة المصرفیة هي نسبة مئویة من رأس مال الودیعة أو القرض یدف
الدافع،محسوبة على أساس مدة الودیعة أو القرض.

فهي أولا نسبة مئویة محددة سلفا، ولذلك لا یمكن أن نسمیها ربحا لأن الربح یخضع لعوامل - 
لا یمكن تحدیده سلفا.و متغیرة
المال و هي ثانیا من حق الدافع بالاتفاق علیها تارة، وبقوة القانون تارة أخرى وهي زیادة على رأس- 

المدفوع.
بعد كل سنة تضاف الفوائد و وهي ثالثا محسوبة على أساس المدة، كلما زادت المدة زادت الفوائد،- 

یستحق عن هذا الرصید الجدید فوائد، وهكذا یمكن أن تجاوز الفوائد رأس المال المدفوع و إلى رأس المال
أصلا.

عالمیة،على حرمة الفوائد المصرفیة باعتبارها من لقد انعقد اجماع علماء المجامع الفقهیة الإسلامیة ال
الربا الحرام الذي لا یشك فیه، من ذلك قرار مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر بالقاهرة في مؤتمره الثاني 

ثلاثیین دولة و م) وقد حضره علماء یمثلون خمسا1965(ماي ـه1385المنعقد في محرم من عام 
سلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي،في مؤتمره الثاني بجدة،المنعقد إسلامیة،وقرار المجمع الفقه الإ

قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته و م)1985(دیسمبر ـه1406في ربیع الثاني 
1م).1986( مارس ـه1406التاسعة،المنعقدة بمكة المكرمة في رجب 

كانت معتدلة أم مفرطة على كل أنواع القروض سواء حیث تأكد تحریم الفائدة المصرفیة سواء 
للاستهلاك أو للإنتاج، كما تأكد أن الفائدة لا یمكن تبریرها بأي مصلحة أو ضرورة أو حاجة.

:مبادئ استحقاقه في الإسلامو الربح-ج
التكالیف یتحقق بعد خصم و هو تحقیق الربح،و إن الدافع الأساسي لأي صناعة كانت هو دافع مادي

یعرفه ابن عرفه:"زائد ثمن مبیع تجر على ثمنه الأول و یسمى حینئذ الربح الإجمالي،و من الإیراد الكلي
ویتفق الفقهاء على أن الربح مرادف لمعنى النماء أو الزیادة الحاصلة في التجارة.2ذهبا أو فضة."

.12ق،ص شور عبد الحق عبد الحمید،مرجع سابعا1
نقلا عن د.یوسف كمال محمد،في مرجعه المصرفیة الإسلامیة ،السیاسة النقدیة،دار النشر 2

.145،ص2،1992للجامعات،ط
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التدفقات و )ویتم قیاس الربح عن طریق قیاس نسبة التدفقات الداخلة(الإیرادات
الفرق بینهما هو الربح، أو صافي التغیر في قیمة المنشأة.و الخارجة(المصروفات)

إن مفهوم الربح في الفقه الإسلامي متمیز عن الربا(الفائدة المصرفیة) من حیث طبیعته، فالفائدة 
لي أما كذلك في الاقتصاد الإسلامي  دخل مقابل قرض ماو المصرفیة تعني في الاقتصاد الوضعي

ةیالمال عند الشافعو الربح في الفقه الإسلامي فإنه :دخل ینتج عن عملیة تبادل وهو یستحق بالعمل
الأحناف بالضمان أیضا.و المالكیةو 

:مبدأ استحقاق الربح  بالمال-1- ج
المساقاة إنما یرتبط باستمرار ملكه فهو مالكو المزارعةو إن استحقاق الربح لرب المال في المضاربة

یستحق الربح،لأن الربح نماء لماله،فالأصل في كل ملك أن یستحق التمر لصاحب الشجر،و الزرع 
1الربح لصاحب المال، لأن كل ذلك نماء للمالك.و لصاحب البذر،

فلیس له مبرر نظریا، لأن التاجر -الفائدة-أما الكسب المضمون الناتج عن ملكیة رأس المال النقدي
لمشروع تجاري بفائدة معینة سوف یدفع ألف دینار في الوقت المحدد إلى الذي یقترض ألف دینار 

في هذه الحالة تصبح الفائدة كسبا غیر مشروع لأنه لا یقوم على و یستهلك منها ذرةنالدائن دون أ
2أساس عمل منفق.

:مبدأ استحقاق الربح بالعمل-2-ج
یستحق العامل في المضاربة الإشتراك مع رب و یستحق التاجر الربح الناتج عن عمله في التجارة،

العمل.و عملا استحق الربح بالمالو المال في الربح لأنه استحقه بعمله أما إذا قدم مالا
سواء -رأس المال–یقف على قدم المساواة مع - باعتباره سببا من أسباب استحقاق الربح- فالعمل إذن

كما لو عمل الإنسان في –فإذا اتحدت ملكیة المال بالعمل في ذات الشخص -كان مملوكا أو مضمونا
العمل في جهة واحدة.أما إذا فصلت و فإن الربح خالصا له،نظرا لاجتماع عنصري الملكیة-مال نفسه

.40منذر قحف،مفهوم التمویل الإسلامي،مرجع سابق،ص1
محمود محمد سلیم الخوالدة،المصارف الإسلامیة،دار حامد للنشر 2

.154،ص1،2008والتوزیع،الأردن،ط
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العامل و مالك رأس المالفإن الربح یتوزع بین- كما في المضاربة مثلا- ملكیة رأس المال عن العمل
1بحسب ما یتفقان علیه من حصة شائعة معلومة.

:مبدأ استحقاق الربح بالضمان أو المخاطر3- ج

و ذلك تطبیقا لقاعدة "الخراج بالضمان" بمعنى أن الربح بالضمان أي تحمل مسؤولیة التلف أو 
الخسارة إذا وقعت.

الحنفیة، فتقدیم الضمان یوجب الربح بدون و الحنابلةو هذا المبدأ فیه خلاف بین الفقهاء، فقد أجازه
لى أي شخص بسبب شرائه وامتلاكه مثلا أو بسبب لا مال، فإذا صار المال مضمونا عتقدیم عملا أو

إیاه لأنه خراج الماللضامنهمن الأسباب التي توجب ضمانه فإن الربح في هذه الحالة یصیر إلى ذلك 
العائد منه.و 

2لیس على سبیل الاستقلال.و وجه التبعیة للمال أو العملفي استحقاق الربح على ضمان سبب و ال

3و قد اهتمت المصارف الإسلامیة بهذا المبدأ لسببین:

أولها:إنها تحصن المودعین لها من الخسارة بهدف استدامة الودائع الاستثماریة.
سیكون شرط الضمان في و لثثانیها:أنها تحتاج لهذا الشرط عند تفویض المضاربة إلى طرف ثا

بتخلصه تنتقص هذه الفرصة.و اعتقاد البعض هو المسوغ الذي یؤهلها للمشاركة في الربح

:مبدأ الربح وقایة لرأس المال-4- ج
أو لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال، معناه أن الربح وقایة لرأس المال من النقصان، فالربح یظهر 

تخسر و باعتبار أن العملیات التجاریة متتالیة، والسلع متنوعة، وقد تربح واحدةیغیب تارة أخرى، و تارة
أخرى،و ینجبر الخسران بالربح، ویتوالى هذا الجبران إلى نهایة الشركة، ومثال ذلك :في المضاربة ،فلو 

.159جع السابق،صنفس المر 1
171محمود محمد سلیم الخوالدة،مرجع سابق،ص2
.172نفس المرجع السابق،ص3
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ترك كل عملیة خاسرة على عاتق رب المال،لانتفعو أخد العامل حصة من  الربح من كل عملیة رابحة
1تضرر رب المال.و العامل

التمویل التقلیدي:و الفرق بین التمویل الإسلامي-4

من خلال التعرف على مفهومي التمویل الإسلامي والتمویل التقلیدي یتبین أن هناك بعض أوجه تشابه 
بها ن الفرق الجوهري بین التمویلین یكمن في الآلیة التي یتم أوجه أخرى للاختلاف.ومما سبق فإو بینهما

التمویل الإسلامي على مبدأ بینماا ورد،مكل منهما فالتمویل التقلیدي یتم على أساس الفائدة المحرمة ك
المشاركة في الربح.

:2أوجه التشابه-أ

الطرف العامل من جانب أخرو الصورة التي یتم بها التمویل حیث یكون المال من جانب- 
هذا یحدث في التمویلین على حد سواء.و 

هي الحصول على أرباح أو فوائد عن طریق طرف أخر.   و الغایة المنشودة من التمویل- 

استثمارها حیث غالبا ما ینحصر القرار الإداري في و الطریقة التي یتم بها إدارة هذه الأموال- 
ع أو طبیعة یمكن في هذه الحالة أن یقید العامل بنو و الطرف العامل، ویكون المال من الطرف الممول

الاستثمار المطلوب.

یتبین من خلال أوجه التشابه المذكورة أن التشابه بین التمویل الإسلامي التمویل التقلیدي هو 
ظاهري من خلال الصورة،الهدف،وطریقة الإدارة.

:3أوجه الاختلاف- ب

.192،ص1999محمد صبري هارون،أحكام الأسواق الملیة،دار النفائس،عمان،الأردن،1
قدي،مرجع سابق2
مندرفحف،مفهوم التمویل الإسلامي،مرجع سابق.3
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المقرض إلى یستمر ملك المال الممول لمالكه في التمویل الإسلامي ،بینما تتحول ملكیة المال - 
المقترض في التمویل الربوي.

تقع الخسارة على رب المال في التمویل الشرعي بینما لا یتحمل في الممول في التمویل الربوي - 
أي خسارة،أي المستفید ضامن لما في یده.

یشترك الطرفان في الربح قل أو كثر حسب اتفاقهما في التمویل الشرعي،بینما لا ترتبط الزیادة - 
لا بحصة المستفید من و یحصل علیها الممول في التمویل الربوي بالنتیجة الربحیة للمشروعالتي 

التمویل.

لا بد في التمویل الإسلامي من أن یكون للعمل تأثیر في إنماء المال الممول،بینما لا یشترط - 
ذلك في التمویل الربوي . 

الدین الأصلي في التمویل الإسلامي، استبعاد تدویر الدیون مقابل عائد محدد یزید على قیمة - 
ففي الفقه الإسلامي الدیون المستحقة ثابتة في الذمة لا تولد عائدا مقابل تأجیلها أو إعادة تدویرها أو 

:1تمویلها،أو الوفاء عنها للغیر،و الحكمة من ذلك

لیست إنتاجیة أو مادیة.و أنها ظاهرة نقدیة- 

ع أو الخدمات ـیة السلـد إلى زیادة في كملاحـق لم یقـؤجل أو یقلب إلى ناتج الدین الذي ی- 
المنتجة، ولا في تداولها، فلا یصح أن یعتبر نوعا من التمویل في الفقه الإسلامي.

في حین یعتبر النظام التقلیدي تأجیل الدیون ینشأ عنه زیادة في مقدار الدین لصالح - 
أرب".و ن،و عین مبدأ"انسىءـالدائ

الجانب المادي الإنتاجي بالتمویل في الفقه الإسلامي،حیث یرتبط بمشروع معین أو ارتباط - 
تنقیته،و لیس هناك مجال و نشاط محدد،یجري فیه توظیف رأس المال النقدي أو العیني في تثمیره

لتحویل التمویل إلى نشاط أخر غیر النشاط المتفق علیه ابتداء.و یرتبط العائد الموزع بما حدث من 

.54،ص1،2009الإسلامیة،المكتبة العصریة للنشر،مصر،طمحمد محمود المكاوي،البنوك 1



49

الخدمات،بینما توزع العوائد  في التمویل التقلیدي غیر مبررة من منظور نماء أو و أي زیادة السلعنماء
.1زیادة

العمل، بینما التمویل التقلیدي و لى عنصرین: المالیوزعها عو لإسلامي یقلل المخاطرةالتمویل ا- 
عدم و م فادح،ـذلك من ظلیحملها كلها لرجل الأعمال (المنظم)بما في و یسبب ارتفاع درجة المخاطرة

2العدالة.

یقدم الإئتمان في التمویل التقلیدي على أساس وجود ضمان أو مصدر مستقر للدخل لخدمة - 
ك لأي غرض من الأغراض بصرف النظر عما إذا كان استثمارا أو منتجا أم لا، لالدین، فیتاح بذا

المضاربة على و التفاخريفیكون بوسع القطاع الخاص الحصول علیه حتى من أجل الاستهلاك
الأسعار ، وبوسع القطاع العام الحصول علیه لغایة التسلح التوسعي، أو المشاریع الضخمة ذات 

، الربحو اطرةـة في المخـالمشاركو ةـیقوم على أساس العدالفي ـالمردود البسیط، أما التمویل الإسلام
سوف تقوم كلها بدور تخصیص الموارد، و المبررات التي یقوم على أساسها طلب التمویلحیث أن

الاستهلاك التفاخري.و ر الأساسیةتؤدي إلى التقلیل من الطلب على تمویل السلع غی

.المبحث الرابع:أدوات التمویل الإسلامي

نفس المرجع،بتصرف.1
.54نفس المرجع السابق.ص 2
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مؤسسات تجسد طریقة عمله، تدعم و یمتلك التمویل الإسلامي  كغیره من التمویلات، ، أدوات
الأدوات بأنها تخضع لضوابط التمویل المذكورة سابقا ، من خلال قوانینها الأساسیة  وجوده ، تتمیز هذه

تصحح الأخطاء إن وقعت، تضعو هیئات فتوى تراقب العملیات التمویلیةو وخضوعها لرقابة شرعیة ،
ا  لتعرف على أهمهات متعددة اخترنا في هذا المبحث امعاییر منح التمویلات، هذه الأدو و تحدد ضوابطو 

ذلك للتعرف على أهم الفروق بینهما.و وهي نفسها التي  تم دراستها في التمویل التقلیدي
أولا: المصارف الإسلامیة.

تعریف المصرف الإسلامي:-1

لقد وردت عدة تعاریف للمصارف الإسلامیة نذكر منها:

المصرفیة المسموحنظامه الأساسي التزاما بممارسة الأعمال و هوا لمصرف الذي یتضمن عقد تأسیسه"
عطاءا ووفقا لصیغ المعاملات المصرفیة التي لا تتعارض مع أحكام و ذابها على غیر أساس الفائدة أخ

مجال التمویلالخدمات المصرفیة الأخرى أو في تقدیم و الشریعة الإسلامیة سواء في مجال قبول الودائع
.1الاستثمار" و 

تهدف إلى و یقوم على قاعدة المشاركة،و یتعامل بالفائدةلك البنك الذي لا ذ"المصرف الإسلامي هو 
المجتمع"و إقامة التوازن بین مصلحة الفرد

كما عرفها الدكتور أحمد النجار:بأنها"مؤسسة مالیة مصرفیة لتجمیع الأموال وتوظیفها في نطاق 
2"الشریعة الإسلامیة ، وتحقیق عدالة التوزیع ووضع المال في المسار الإسلامي الصحیح

:"المصارف الإسلامیة هي مؤسسات مالیة،تقوم بتجمیع الأموال3تعریف للدكتور وهبة الزحیلي
استثمارها وتنمیتها لصالح المشتركین،وإعادة بناء المجتمع المسلم ،وتحقیق التعاون الإسلامي في و 

المبادئ الشرعیة"و الأحكامو الزكاة،وعلى وفق الأصولو نطاق التأمین التعاوني

الأول للمصارف الإسلامیة في ر،المؤتميعلاء الزعتري،أساسیات العمل المصرفي الإسلام1
2006wwwسوریا، .alzatari.org

60أحمد سلیمان خصاونة،مرجع سابق ص2
123،ص2002الزحیلي، المعاملات المالیة المعاصرة،دار الفكر،دمشق، وهبة 3



51

تلك الأصول :اجتناب المعاملات الربویة،والعقود المحظورة شرعا من غرر،وبیع ما لم وأهم 
مستقبلیة ،لا تلتزم بضوابط الشریعة الإسلامیة،ثم توزیع  و یقبض،ومعدوم ومعجز التسلیم،وبیوع آجلة

ل حاجةالدراسات الاقتصادیة التقریبیة الممكنة التطبیق،دون استغلاو الأرباح على وفق الاتفاق
عوض دون جهد،ومساعدة أهل الحاجة عن طریق القرض الحسن مع المضطر أو المحتاج ،أو أخذ

التوثیق الملائم،والدعوة إلى تطبیق الإسلام،اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا،وأدى ذلك إلى تحریك الفقه 
تجدیده بالاجتهاد غیر الملتزم بفقه مذهب معین.و الإسلامي

مصارف الإسلامیة باعتبارها مؤسسات المفهوم العام للبحیث یوضحیعتبر هذا التعریف شاملا 
مالیة،و یوضح جمیع الوظائف التي تؤدیها وفق ضوابط الشرعیة،كما یبین الرسالة السامیة التي 

جاءت من أجلها والمتمثلة في الدعوة إلى تطبیق الإسلام.

:أسباب ظهور المصارف الإسلامیة-2
التفكیر بإنشاء البنوك الإسلامیة من أهمها:د الإسلامیة أدت إلى دة عوامل في البلالقد ظهرت ع

دخول الربا في بلاد المسلمین عن طریق البنوك الربویة باستخدام الفائدة،فكان أول دخول لبنك 
1بنك الأهلي المصري.الذلك عن طریق و م1898ربوي إلى العالم الإسلامي كان عام 

المسلمین الذین ینكرون المعاملات المحرمة،یدعون إلى التفكیر فتعالت أفكار الغیوریین من علماء 
في إنشاء مصارف إسلامیة بهدف استغلال  الأموال المملوكة لأبناء العالم الإسلامي الذین یحجمون 

على استغلالها في البنوك الربویة.
لامیة التي ولعل نشأة المصارف الإسلامیة بالصورة الحالیة ،إنما هي نتاج طبیعي للصحوة الإس

السیاسیة،و التي ابتعدت  و الاجتماعیةو ظهرت،و التي دعت إلى أسلمة جمیع المؤسسات الاقتصادیة
2عن الطریق الصحیح خلال فترة طویلة.

وقد برزت هذه المؤسسات لتحقیق تعاون وثیق بین الدول الإسلامیة دون وساطة العواصم الغربیة،
لامیة،و تحقیق التنمیة ،وتجنب ظاهرة الغرر(العقود الاحتمالیة)في توفیر التمویل لمشاریع البلاد الإسو 

الأسواق المالیة وغیرها.  

أحمد بن عبد الرحمان الجندیل ،دایهاب حسین أبو دبة،الاستثمار والتمویل في الإقتصاد 1
.2009،دار جریر،1الإسلامي،ج

ذكره.بقأحمد عبد الرحمان الجندیل،مرجع س2
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نشأة البنوك الإسلامیة:-3

یرجع المؤرخون تاریخ نشوء البنوك الإسلامیة إلى نهایة الخمسینات من القرن العشرین،في إحدى 
المناطق الریفیة الباكستانیة،حیث أنشأت مؤسسات تستقبل الودائع من الأغنیاء لتقدمها إلى المزارعین 

أي فوائد على لى ودائعهم،وبدون أن یدفع المزارعون عالفقراء،دون أن یتقاضى المودعون أي عائد 
القروض الممنوحة لهم،مقابل أن تتقاضى المؤسسة أجورا رمزیة لتغطیة المصاریف الإداریة فقط.

لكن التجربة الحقیقیة التي ترجع إلیها بدایة البنوك المصارف الإسلامیة هي التجربة النموذجیة 
م، 1963مصرفیة سنة التي نظر وأشرف علیها الدكتور أحمد النجار في" میت غمر" أحد الأریاف ال

وهي عبارة عن بنوك ادخار محلیة تعمل وفق أسس الشریعة الإسلامیة،وتتلخص هذه التجربة في 
استصلاح الأراضي بغیة تقاسم و استثمارها في بناء السدودو "جمع الأموال من المزارعین المصریین

م بلغ عدد العاملین 1967الأرباح بین الأطراف المشاركة"،وقد عرفت التجربة نجاحا كبیرا،وسنة 
القطاعات وبلغ عدد فروعها تسعة فروع كبیرة وما یزید عن العشرین فرعا و الملیون من مختلف الفئات

لم تستمر التجربة بعدها.و 1صغیرا.

م حلت مرحلة جدیدة في محال تأسیس البنوك الإسلامیة  شهدت :1971بعد - 

تأسیسي ینص عل ممارسة النشاطات م بقانون1971تأسیس بنك ناصر الإجتماعي سنة -1
المصرفیة الخالیة من الربا.

م تأسس مصرفین إسلامیین،بنك دبي الإسلامي بالإمارات العربیة المتحدة ،والبنك 1975في -2
الإسلامي  للتنمیة بجدة بالمملكة العربیة السعودیة .

ثلاث مصارف م1977وبعد ذلك استمرت عملیة إنشاء المصارف الإسلامیة حیث أسست سنة 
ي السوداني،وبیت التمویل إسلامیة هي:بنك فیصل الإسلامي المصري،بنك فیصل الإسلام

2م1979الاستثمار عام و أعقبها تأسیس البنك الإسلامي الأردني للتمویلالكویتي،

شأتها،وتطوره نشاطها،المؤسسة الوطنیة البنوك الإسلامیة،مفهومها ،نمحمد بوجلال،1
46،ص1990للكتاب،الجزائر،

65،ص2008أحمد سلیمان خصاونة،المصارف الإسلامیة، جدار للكتاب العالمي،عمان ،الاردن،2
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ممیزات المصارف الإسلامیة:-4
تص بها دون غیرها بناءا على التعاریف السابقة للمصارف الإسلامیة یتضح أن لها ممیزات تخ

،تمیزها عن البنوك الربویة ویجمع العدید من الباحثین أنها تتلخص في:
الصفة العقائدیة،الصفة التنمویة،والصفة الاجتماعیة.

:الصفة العقائدیة:المصارف الإسلامیة خاضعة لأحكام الشریعة الإسلامیة-1

إلى رسوله محمد صلى االله علیةالشریعة الإسلامیة وتعني الوحي"أي ما أوحاه االله تعالى .1
وهي بهذا المعنى معصومة من 1سلم،وهو القران الكریم والسنة الثابتة الصحیحة وإن كان أحادا"و 

لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ الفقد والضیاع لقوله تعالى:" 2"إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

كم مسائل العبادات والعقائد سواء بسواء،وقد و شریعة الإسلام تحكم واقع معاملات الناس كما تح
الخطوط العریضة لأحكام المعاملات تاركة التفاصیل لاجتهادات و وضعت الشریعة القواعد العامة

البیئات.و العلماء المختصین لأن التفاصیل تتغیر  بتغیر الظروف
ویندرج تحت هذه المیزة:

الحرام، وهي بذلك لا تمارس سوى المعاملات و تلتزم المصارف الإسلامیة بقاعدة الحلال- 
ولا یعتبر المال للكسب،احیث یعتبر العمل مصدر المشروعة وتمتنع عن المعاملات المحظورة شرعا،

مصدرا وحیدا للكسب،وهذا یعني توجیه الجهد نحو التنمیة.

ضوابط الأصول العامة في المعاملات بأن تكون و تلتزم المصارف الإسلامیة بمراعاة قواعد- 
نكُمْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ المعاملة عن تراض،لقوله تعالى:"  ،والتراضي یعني انتفاء 3"مِّ

أكل مال بالباطل.و الإكراه والتدلیس.وأن لا یترتب عن المعاملة ضررو الخطأ

عطاءا،حیث تمارس المصارف الإسلامیة نشاطها بوسائل و ااستبعاد التعامل بالفائدة أخذ- 
مشروعة،بعیدة عن الربا المحرم ،ولا تمول مشروعا أو نشاطا محرما ،فلا یجوز الاسترباح من وراء 

الحرام.

عاشور عبد الحق عبد الحمید،البدیل الإسلامي،للفوائد المصرفیة الربویة،،دار الصحابة للثرات 1
28،ص1992بطنطا،

9أیةر سورة الحج2
.29سورة النساءالایة 3
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:الصفة التنمویة للمصارف الإسلامیة-2

ثمار المتاحة یقوم المصرف الإسلامي باستثمار أمواله المودعة لدیه من خلال أفضل قنوات الاست
أو عن طریق استثمار هذه الأموال من خلال شركات ،له عن طریق توفیر التمویل اللازم للمستثمرین

،الإقلیمیة،أو القیام باستثمار هذه الأموال مباشرة سواء في الأسواق (المحلیة،تابعة متخصصة
التحتیة أول حیث تأخذ البنىق نظام الأولویات  كما یعمل على ترتیب المشاریع المتاحة وفالدولیة).

اهتماماته لوضع الأرضیة الصلبة للتنمیة الاقتصادیة،و ربطها بالتنمیة الإجتماعیة.

: الصفة الاجتماعیة للمصارف الإسلامیة-3

تعتبر هذه الصفة میزة أساسیة للمصارف الإسلامیة حیث تكاد تكون منعدمة في المصارف 
التقلیدیة،حیث تأخد المصارف الإسلامیة عند دراسة جدوى المشاریع الاقتصادیة  العائد الاجتماعي 
إلى جانب العائد المادي،كما تفضل تمویل الاستثمارات التي تحقق التكامل الاجتماعي من خلال 

لبیة الاحتیاجات التمویلیة للفقراء أولا.وفي هذا الجانب تختص المصارف الإسلامیة بأسلوب التمویل ت
من المتعاملین مع المصرف التضامني أو التكافلي من خلال خدمة تجمیع وتوزیع الزكاة 

وغیرهم،وتقدیم القروض الحسنة لمواجهة حاجات ملحة سواء لإسعاف عمیل على وشك الإفلاس،أو 
غیرها.و دیم مساعدات اجتماعیة لإتمام التعلیم أو الزواجلتق

یقوم التمویل الإسلامي على صیغ متنوعة أهمها::أسالیب التمویل في المصارف الإسلامیة-5

:أسلوب التمویل التشاركي- 5-1

وهو نوع من التمویل یقوم على أساس تقدیم المصرف التمویل للعمیل دون تقاضي فائدة ،وإنما 
س المشاركة في الناتج المحتمل إن ربح أو خسارة،في ضوء قواعد وأسس توزیعیة یتفق على أسا

أولاها بالعنایة،وهي أهم ما یمیز النظام المصرفي و علیها.وهو من أهم الصیغ الإسلامیة للتمویل
یشمل صیغة المشاركة والمضاربة.و الإسلامي
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:1المضاربة-أ

هي عقد من عقود الاستثمار یتم بموجبها المزج بین عنصري الإنتاج"العمل و" رأس المال"في 
العمال المضاربین،وتتخذ المضاربة عدة أنواع و عملیة استثماریة تحقق فیها مصلحة الملاك

منها:مضاربة مطلقة،مضاربة مقیدة،ومضاربة مؤقتة،مضاربة مستمرة،مضاربة ثنائیة،مضاربة مركبة.

:المشاركة- ب

هي عقد من عقود الاستثمار یتم بموجبه الاشتراك في الأموال لاستثمارها وتقلیبها في النشاطات 
المختلفة ،بحیث یسهم كل طرف بحصة في رأس المال،والمشاركة تقتضي وجود  طرف یملك المال

ركة حسب الجهد معا،ومن تم یتحمل الخسارة على قدر استثماره من ماله الخاص،و تتنوع المشاو 
التقسیم المستخدم :المشاركة المستمرة،المشاركة المنتهیة،المشاركة الثابتة،المشاركة 

2المتناقصة،المشاركة في الإستراد،المشاركة في التصدیر.....

أسلوب التمویل البیعي أو التجاري: -5-2

اختلاف تشترى من قبل المصرف أو العمیل على و یقوم هذا الأسلوب على وجود سلعة تباع
الصفة،ویشمل هذا الأسلوب كل من:صیغة المرابحة،بیع السلم،الإستصناع ،الإجارة.

:المرابحة-أ

هي واحدة من صیغ التمویل الأكثر استعمالا في العمل المصرفي الإسلامي ،وهي نوع من أنواع 
أصل معین ء البیوع تتلخص فكرتها في أن یتقدم عمیل المصرف إلى المصرف مبینا رغبته في اقتنا

عة ،أثاث ،سیارات ،عقارات ،معدات ،مواد البناء .....) محددا مواصفاتها بدقة ل(بضاعة ،آلة ،أو أي س
أو بأن یحددها عینا ،ویتفق مع المصرف على أن یقوم هذا الأخیر بشراء الأصل المتفق علیه بسعر 

صالح صالحي ،دعبد الحلیم غربي،كفاءة التمویل الإسلامي في ضوء التقلبات الاقتصادیة 1
الدوریة،الملتقي الاقتصادي الأول حول أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبدیل البنوك 

.234- 203، ص1ج،2009الإسلامیة:جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة ،قسنطینة،
السابقنفس المرجع 2
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ویمكن للعمیل أن یؤدي الثمن معین معلوم للطرفین ثم یقوم ببیعه للعمیل بسعر أعلى متفق علیه أیضا 
.مؤجلا أو مقسطا

:بیع السلم- ب

تستعمله البنوك الإسلامیة و تعتبر صیغة التمویل بالسلّم وسیلة تمویلیة فعالة لتمویل البضائع الآجلة
البیع السلم بأنه ویعرف في تمویل الصفقات التجاریة غیر الحاضرة أي التي سیتم تنفیذها مستقبلا ،

الذي یتقدم فیه رأس المال على المبیع أو هو بیع عاجل بآجل .

و قد شرع السلّم للتیسیر على الطرفین لأن المبیع في السلم یكون نازلا في القیمة عن البیع العادي 
یستفید المشتري من إنقاص الثمن ، لذلك سمي و فیستفید البائع من قبض رأس المال لینفقه على حوائجه
.بیع المحاویج للحاجة إلیه أو بیع المفالیس لنقص الثمن 

الصناعي الإنتاجي، و للسّلم استخدامات مختلفة في التمویل أهمها ما یتعلق بتمویل النشاط الزراعيو
مشروعة لتوفیر السیولة للعملاء ،أو فالسلّم وسیلةوذلك بتوفیر السیولة النقدیة اللاّزمة للزراعة والصناعة،

تمویل رأس المال العامل،وفق الضوابط الشرعیة.

:لاستصناعا- ج

الاستصناع من الصیغ الحدیثة التي اعتمدتها البنوك الإسلامیة بعدما كانت قد و تعد صیغة المقاولة
الإجارة .. الخ ) وبموجبها و المشاركةو اعتمدت على الصیغ الكلاسیكیة للتمویل الإسلامي ( المضاربة

خلاله یلتزم وهو عقد من یقوم البنك ببناء منشأة أو منشآت معینة لصالح عملائه مقابل عمولة معلومة ،
البنك بتحقیق لصالح زبونه منشآت ( بناء عقارات ، صناعة أثاث ، ... ) مقابل علاوة تدخل فیها تكلفة 

یضمن تمویلها مقابل تقدیم بیانات و نك مقاولا بتنفیذ الأشغالیكلف البو المنشأة مضافا إلیها هامش الربح ،
.

:الإجارة-د

،مدةالهي عقد منفعة مباحة معلومة و ،تعرف الإجارة على أنها تملیك المنافع بعوض أي بمقابل
،لمدةالعقارات المختلفة ، ثم تقوم بتأجیرها إلى الناس لسد حاجاتهمو المصارف الإسلامیة تمتلك المعداتو 

محددة مقابل إیجار دوري،وتتخذ عدة أنواع منها :الإجارة المنتهیة بالتملیك،و الإجارة المؤقتة.
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: التمویل التضامني-5-3

ومن الباحثین من یعتبره خدمة اجتماعیة، لكن هناك من یصنفه نوع من التمویل لما له من تأثیر في 
، إدارة أموال الزكاة.كفاءة التمویل بشكل عام.و من أبرز أدواته:القرض الحسن

:القرض الحسن-أ

هو عبارة عن قرض خال من الفائدة یمنح للمستحقین من أفراد المجتمع على أن یرد المقترض المال 
عملیة التمویل عن طریق القرض الحسن صیغة تعتمد علیها المصارف و المقرض له بعد تحسن أحواله.

تمویل أصحاب السمعة الحسنة حتى لا یتعرضوا للبطالة الإسلامیة لتمویل مشاریع إنمائیة هامة جوهرها
كانوا في عسرة من أمرهم كي یستمر إنتاجهم.اإذ

:إدارة أموال صندوق الزكاة- ب

المودعین و مهمة هذا الصندوق جمع وتوزیع الزكاة، موارد هذا الصندوق هي من زكاة أموال المساهمین
ون بتوزیع الزكاة على مستحقیها من الفقراء، غیرهم.و من ثم یقوم موظفون مختصو في المصرف

یمكن اعتبار صندوق الزكاة أداة الإصلاح الاجتماعي.كما و ومساعدات لهیئات إسلامیة، وجمعیات البرّ 
هي لیست برئیسیة للبنوك إذ و مالیة لها أهمیتها في المساعدة على التخفیف من حدة الاضطرابات النقدیة.

بشروط سیتم تناولها في الجزء المخصص لأسالیب التمویل التضامني في ما بعد.یتم استثمار أموال الزكاة 
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:الأسواق المالیة  الإسلامیةثانیا:

نظرا للأهمیة الاقتصادیة للأسواق المالیة كما تم تناولها سابقا، فإنه لا یمكن إهمالها في أي نظام 
، وسارعت انتشارا هامینو تطورا- بالقصیرةد التي تعرغم الفترة - رف التمویل الإسلامي جدید، وقد ع

تطویر أسالیبه الابتكارات المتمثلة في الصناعة المالیة إلى دعمه،من خلالو الاجتهادات الفقهیة
على رأسها و ةـلتطور الحاصل في التمویل التقلیدي، من خلال تجهیزه بأدوات إسلامیوأدواته لمسایرة ا

ى أدوات إسلامیة تنوب عن أدوات التمویل التقلیدي،و إنشاء سوق مالي إسلامي نشط یعتمد عل
تساعد في زیادة كفاءة البدیل الإسلامي. 

: تندرج فكرة الأسواق المالیة تحت قاعدة المصالح الأسواق المالیة من منظور شرعي-1
المرسلة.و إذا كانت الأسواق المالیة في عصرنا الحاضر عبارة عن تحقیق وسائل المقاصد الشرعیة 

المسلمون خاصة بحاجة ماسة إلى الأسواق و تنمیته، فالمجتمع البشري عامةو الخاصة بحفظ المال
حاجات العامة في الاستثمار.فالأسواق المالیة تعالج فیها عدة أمور التنظیمها وضبطها لسد و المالیة

السیاسة و الإجرائیة المتطورة، وهذه داخلة ضمن المصالح المرسلة،و من حیث أنظمتها الإداریة
ما دامت لا تتعارض مع بنوع التنظیمات المناسبة الشرعیة التي یقوم بها ولي الأمر في إلزام الناس

. 1الأصول الشرعیة

ةـوع سوق الأوراق المالیـي في موضـوقد نظر مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلام
أسهم الشركاتو على العملات الورقیةشراء و البضائع (البورصة) وما یعقد فیها من عقود بیعاو 
البضائع،و ما كان منها مؤجل ،كما إطلع مجلس المجمع على و الحكومیةو سندات القروض التجاریةو 

على الجوانب السلبیة و هاـالمتعاملین فیو الجوانب الإیجابیة المفیدة لهذه السوق في نظر الاقتصادیین
:2)و التي نصت61رقمالضارة فیها،و ذلك في دورته السابعة(فتوى 

.75،ص1999محمد صبري هارون،أحكام الأسواق المالیة،دار النفائس،الأردن،1
-19ه الموافق ل 1404- 4-16المجمع الفقهي الإسلامي،الدورة السابعة،القرار الأول،تاریخ النشر 2
م.نقلا من01-1974

http---slconf .uaeu.ac.ae-prev-con-2007-papers-2.swf
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الطلبو رضـها العـى فیـة یتلاقـدائمو أولا:أن غایة السوق المالیة(البورصة)هي إیجاد سوق مستمرة
المسترسلین الذین و افلینـن للغـع استغلال المحترفیـیمنو هذا أمر جید ومفیدو المتعاملون بیعا وشراءو 

من هو المحتاج إلى الشراء ،ولكن و إلى البیعلا یعرفون من هو المحتاج و یحتاجون إلى بیع أو شراء
هذه المصلحة الواضحة یواكبها في الأسواق المذكورة( البورصة)أنواع من الصفقات المحظورة شرعا 

لذلك لا یمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها بل و والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل
كل واحدة منها على حدة.یجب بیان حكم المعاملات التي تجري فیها

ثانیا:أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي یجري فیها القبض فیما 
یشترط له في مجلس العقد شرعا هي عقود جائزة ما لم تكن عقودا على محرم شرعا أما إذا لم یكن 

ثم لا یجوز للمشتري بعد ذلك بیعه قبل المبیع في ملك البائع فیجب أن تتوفر فیه شروط بیع السلم 
قبضه.

المؤسسات حین تكون تلك الأسهم في ملك البائع و ثالثا:  إن العقود العاجلة على أسهم الشركات
المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعا كشركات الخمور فحینئذ یحرم و جائزة ما لم تكن تلك الشركات
التعاقد في أسهمها بیعا وشراء.

الآجلة على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غیر جائزة شرعا و العقود العاجلةرابعا:إن 
لأنها معاملات تجرى بالربا المحرم.

السلع لیست في و خامسا :أن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف أي على الأسهم
ئزة شرعا لأنها تشمل على بیع ملك البائع بالكیفیة التي تجري في السوق المالیة(البورصة)غیر جا

یسلمه في الموعد،وهذا منهي عنه شرعا لما و شخص ما لا یملك اعتمادا على أنه سیشتریه فیما بعد
سلم:"لا تبع ما لیس عندك".و صح عن النبي صلى االله علیه

سادسا:لیست العقود الآجلة في السوق المالیة(البورصة)من قبیل بیع السلم الجائز في الشریعة 
لإسلامیة وذلك بینهما وجهین:ا

إنما یؤجل دفع الثمن و في السوق المالیة(البورصة)لا یدفع الثمن في العقود في مجلس العقد-1
إلى موعد التصفیة بینما الثمن في بیع السلم یدفع في مجلس العقد.
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قبل أن و في السوق المالیة(البورصة) تباع السلعة المتعاقد علیها،و هي في ذمة البائع الأول-2
لیس الغرض من ذلك إلا قبض فروق الأسعار بین البائعینو یحوزها المشتري الأول عدة بیوعات

الربح كالمقامرة سواء بسواء بینما لا یجوز في و المشترین غیر الفعلیین مخاطرة منهم على الكسبو 
بیع السلم قبل قبضه.

:حكم التعامل بالأوراق المالیة المتداولة في البورصة-2

:حكم التعامل بالأسهم-أ

حرام،فالأسهم التي تدخل ضمن منشآت ربویة حرام،و الأسهم التي تدخل و الأسهم قسمان:حلال
تتعامل بالكسب الحلال بعیدا عن الربا تعد حلالا.و ضمن منشآت صناعیة أو تجاریة

باحة، قال وقد أباح غالبیة العلماء المعاصرین التعامل بالأسهم، لأن الأصل في المعاملات الإ
الدكتور محمد یوسف موسى:"ولا ریب في جواز المساهمة في الشركات بملكیة عدد من أسهمها 

لأن لها حصتها من الربح، وعلیها نصیبها من الخسارة، فالربح و لتوافر الشروط الشرعیة فیها لصحتها،
1العملیة."شبهته في هذه و یستحق تارة بالعمل، وتارة بالمال، ولا شيء من أمر الربا

ونظرا لاختلاف الأنشطة التي تؤدیها شركات المساهمة التي تتداول في البورصة،فقد أجیز التعامل 
تتحمل الخسارة،لكون وفق و في الأسهم باعتبارها حصص مالیة متساویة من رأس المال تستحق الربح

ضوابط نذكر منها:

یكون موضوع نشاطها حلالا أن تكون الأسهم صادرة من شركات ذات أغراض مشروعة،بأن - 
غیر ذلك، أما إذا و شركة الأدویةو الخدمات كشركة الكهرباءو مباحا مثل الشركات الإنتاجیة للسلع

كان موضوع نشاطها محرما كشركات الخمور، فلا یجوز امتلاك شيء من أسهمها وتداوله بین 
المسلمین كما تحرم أرباحها.

معلومة لدى الناس، بحیث تتضح سلامة تعاملهاو ةأن تكون الأسهم صادرة من شركة معروف- 
نزاهته.و 

شبیر، المعاملات المالیة المعاصرة في الفقه الإسلامي،دار محمد عثمان 1
.206،ص2001النفائس،الأردن،
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أكل الناس بالباطل،فلا و الجهالةو الغررو أن لا یترتب على التعامل بها أي محظور شرعي كالربا- 
یجوز للمسلم  قبول أسهم الامتیاز التي تعطى له حق الحصول على ربح ثابت سواء أربحت الشركة 

لا یجوز للمسلم قبول أسهم التمتع التي تعطي حق الحصول على أم خسرت،لأن هذا محرم شرعا.و
1الأرباح دون أن یكون شریكا في المال والعمل.

:حكم التعامل بالسندات-ب

تعتبر السندات التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إلیه،فهي بذلك صورة من صور عقد قرض ذو 
فائدة ثابتة.

ض ربوي،فالعقد باطل لا یقره الشرع، وكل ما یتصل به باطل وما دامت السندات تعتبر عقد قر 
2محرم،فلا یحل الإصدار ولا الشراء،و لا التعامل في السندات.

:أدوات السوق المالیة الإسلامیة-3

لمواجهة مشاكل السیولة سواء لدى المصارف أو الحكومات أو الشركات،طرحت بدائل إسلامیة،و 
الاستثمار بطرح أصل ما(تصكیك) وبیعه للحصول على سیولة،أو ذلك من خلال اللجوء إلى صكوك 

من خلال إنشاء صندوق استثماري لجمع الأموال بهدف امتصاص سیولة.

:الصكوك الإسلامیة-1

: الصكوكمفهوم-أ
هي وثائق متساویة القیمة تمثل حصصا شائعة في ملكیة أعیان أو منافع أو خدمات أو 

قفل باب و استثماري خاص، وذلك بعد تحصیل قیمة الصكوكوحدات مشروع معین أو نشاط 
3بدء الاستخدام فیما أصدرت لأجله.و الاكتتاب

.212نفس المرجع السابق،ص1
.141،ص1986علي أحمد السالوس ،المعاملات المالیة الإسلامیة المعاصرة،مكتبة الفلاح،الأردن،2
سامر مظهر قنطقجي،صناعة التمویل في المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة،شعاع للنشر 3

. 357،ص2010والعلوم،الأردن،
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:أنواع الصكوك-ب

تقسم الصكوك من حیث قابلة التداول إلى قسمین:

صكوك غیر قابلة للتداول.و صكوك قابلة للتداول- 

:صكوك قابلة للتداول-1

: صكوك المقارضة- 1-1

وهي أداة استثماریة تقوم على تجزئة رأس المال القراض(المضاربة) بإصدار صكوك ملكیة برأس 
مسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم یملكون و أساس وحدات متساویة القیمةمال المضاربة على 

ما یتحول إلیه، بنسبة ملكیة كل منهم فیه.و حصص شائعة في رأس مال المضاربة 

ك في أساسها الفقهي على المضاربة، وهي قابلة للتداول في سوق الأوراق و تعتمد هذه الصكو 
المالیة كالتالي:

فإن كان قبل بدء العمل في المشروع فلا یجوز تداول السندات بسعر السوق الذي یخضع - 
لا مجال للقول ببیع و هو ما یزال نقودا،و الطلب،لأن السندات تمثل حصصا في رأس المال،و للعرض
1یطبق في مبادلة النقد بالنقد أحكام الصرف في الفقه الإسلامي.و ببعضها متفاضلة أو نسیئة،النقود

و أما إن كان تداول السندات بعد العمل في المشروع، فیختلف الحكم باختلاف موجودات - 
:2المشروع

یجوز فإذا كانت موجوداته دیونا كأن یفلس المشروع، وتصبح السندات دیونا على المشروع، فلا- 
یأخذ التداول حكم التصرف بالدین.و بیع السندات بدین لأنها تدخل في بیع الدین بالدین،

لمنافع او لكن الغالب علیه الأعیانو دیونو نقوداو منافعو وإن كانت موجودات المشروع أعیانا- 
الطلب.و سعر السوق الذي یحدده قانون العرضفیجوز تداول تلك السندات ب

:كةصكوك المشار - 1-2

.232محمد عثمان شبیر،مرجع سابق،ص1
.232.صنفس المرجع أعلاه2
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لا تختلف عن صكوك المقارضة إلا في و وهي صكوك استثماریة تمثل ملكیة رأسمال المشاركة،
د تشكل لجنة المشاركین یرجع إلیهم حملة الصكوك، وقو لإصدار الراعیةتنظیم العلاقة بین جهة ا

1اتخاذ قرارات استثماریة.

: صكوك الإجارة-1-3

متماثلة مشاعة في ملكیة منافع معمرة مرتبطة بعقود وهي صكوك متساویة القیمة تمثل أجزاء 
إجارة، أو تمثل أجزاء متماثلة من وحدات خدمة موصوفة تقدم من ملتزمها لحامل الصك في وقت 

2مستقبلي.

:صكوك غیر قابلة للتداول-2

صكوك الاستصناع:و صكوك السلم-2-1

السلعة هي من قبل الدیون و صكوك السلم هي صكوك تمثل سلعة مؤجلة التسلیم بثمن معجل،

العینة لأنها موصوفة في ذمة البائع، لذلك تعتبر هذه الصكوك غیر قابلة للبیع أو للتداول في حالة 

إصدار الصك من قبل البائع أو المشتري،بل یحتفظ بها حتى تاریخ الاستحقاق.أما صكوك 

بة للتداول.الاستصناع فهي في حقیقتها كصكوك السلم تخضع لنفس أحكامها بالنس

:صكوك المرابحة-2-2

هي أیضا عبارة عن وثائق متساویة القیمة تصدر لتمویل شراء سلعة مرابحة، وتصبح سلعة 

المرابحة مملوكة لحاملي الصكوك، وهي غیر قابلة للتداول لأنها من بیوع العینة.

.359سامر مظهر قنطقجي،مرجع سابق،ص1
.359صنفس المرجع السابق.2
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:1الأوراق المالیة التقلیدیةو الفرق بین الصكوك- ج

الموجودة بین الصكوك الإسلامیة والسندات فیما یلي:تتمثل أهم الفروق 

الصكوك ورقة مالیة مهیكلة بناءا على عقود شرعیة.و السندات التقلیدیة ورقة مالیة محرمة- 

الأعیان المدرة و الصك یمثل حصة شائعة في العین أو الأعیان أو المنافع المصككة، أو العقود- 
متداولة، في حین أن السند التقلیدي، یمثل قرضا في ذمة مصدره.المتمثلة في صیغة صكوك و للربح

عوائد الصكوك لیست إلتزاما في ذمة المصدر،و إنما عوائد الصكوك ناشئة عن ربح أو غلة - 
العقود التي بنیت هیكلة الصكوك علیها، فلو كان الصك صك أعیان مؤجرة فعائد الصك متحقق من 

یان المصككة، وإن كان صك مضاربة فعائد الصك یتحقق من ریع الأجرة التي یدفعها مستأجر الأع
المتاجرة في المجال الذي أصدرت الصكوك لأجله، بینما عوائد السندات إنما هي التزام و المضاربة

علیه فیكون و من المقترض(مصدر السند) وهي ثابتة في ذمته یلزمه الوفاء بها في مواعید استحقاقها،
یكون بذلك من الربا المحرم.و یادة في القرض،عائد السند التقلیدي ز 

من الأهمیة بمكان الإشارة إلى أن من أنواع السندات التقلیدیة المحرمة ما یسمى بالسندات - 
علیه فحق و بین الصكوك أن الصكوك تمثل أوراق مالیة تمثل أصولا،و الفرق بینهاو المدعمة بأصول،

الصكوك فحسب بینما هذا النوع من السندات حق حامل الصك مقتصر على الأصول التي تمثلها 
رهن.  و الأصول ضمانو حامله متعلق بذمة المصدر،

كما تختلف عن الأسهم باعتبارها أداة تمویل خارج المیزانیة، بینما الأسهم حصة مشاعة في - 
مالكو إنما مالك السهم فهو شریكو رأس مال الشركة وعلیه فحامل الصك ممول للشركة المصدرة

لحصة مشاعة لرأس مال الشركة.

لي میرة،صكوك الحقوق المعنویة،ندوة الصكوك الإسلامیة(عرض حامد بن حسن بن محمد ع1
.2010وتقویم)،جامعة الملك عبد العزیز،جدة،
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: تعریف صنادیق الاستثمار- أ:صنادیق الاستثمار الإسلامیة-2

مدخرات الأفراد، تتولى إدارته تنمیتها عبر ستثمار بأنها وعاء مالي لتجمیع تعرف صنادیق الا
مجالات أخرى.و استثمارها في أدوات استثماریة

إدارة الصندوق التي تقوم بالعمل فقط وبین وتعرف أیضا بأنها"هي عقد شركة مضاربة بین
المكتتبین فیه، ویمثل المكتتبین فیه مجموع رب المال فیدفعون مبالغ نقدیة معینة إلى إدارة الصندوق 

تدفع و التي تمثل دور المضارب فتتولى تجمیع حصیلة الاكتتاب التي تمثل رأس مال المضاربة
نهم حصة شائعة في رأس المال الذي تقوم الإدارة باستثماره للمكتتبین صكوكا بقیمة معینة تمثل لكل م

شراء أصول مالیةو متنوعة أو بطریق غیر مباشر،كبیعو بطریق مباشر في مشروعات حقیقیة مختلفة
أوراق مالیة كأسهم الشركات الإسلامیة . وتوزع الأرباح المحققة حسب نشرة الاكتتاب الملتزم بها من و 

1خسارة تقع على المكتتبین بصفتهم رب المال ما لم تفرط إدارة الصندوق".إن حدثتو خلال الطرفین

:2خصائص صنادیق الاستثمار الإسلامیة-ب

تتمیز صنادیق الاستثماریة بجملة من الخصائص عن سائر القنوات الاستثماریة 

كالمصارف،الشركات وغیرها كالتالي:

المال المحدود التعامل في سوق المال طالما _الصنادیق الاستثماریة تتیح للمستثمر صاحب رأس 

كان یحمل الحد الأدنى من الوثائق التي تمكنه من الاشتراك في إحدى صنادیق الاستثمار.

حول محمود سحنون ،أ.محسن سمیرة،صنادیق الاستثمار الإسلامیة،الملتقى الاقتصادي الدولي الأول1
علوم لل،جامعة الأمیر عبد القادر أزمة النّظام المالي و بدیل البنوك الإسلامیة

.566- 539،ص ص 2ج.2009،قسنطینة،الإسلامیة
عبد المجیدالصلاحین،صنادیق الاستثمار الإسلامیة، المؤتمر العلمي الخامس عشر،مؤتمر أسواق 2

،متوفر على الرابط:2007المالیة والبورصات، جامعة الإمارات العربیة المتحدة،
http---slconf .uaeu.ac.ae-prev-con-2007-papers- 41. swf
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مر من خلال ما تقوم به من تنویع في ثتمكن من خفض المخاطر التي یتعرض إلیها المست- 

تحقیقه إما بنقص الخبرة،أو لنقص محفظة الأوراق المالیة، وهو أمر لا یستطیع المستثمر الصغیر

المبالغ المتاحة لدیه للاستثمار في هذا المجال.

:  خصائص الأسواق المالیة الإسلامیة-4

1من أهم خصائص السوق المالیة الإسلامیة ما یلي:

أنها سوق تقل فیها المضاربة على أسعار الأوراق المالیة بدرجة كبیرة،و ذلك بسبب المنع -1

الشرعي للكثیر من المعاملات التي تعتبر مجالا لعملیات المضاربة،وبسبب تدخل السیاسة المالیة 

بینما تفرض العملات،و ي تفرض عبئا مرتفع  على المتاجرة بالأدوات المالیةالتو لى الزكاة،المعتمدة ع

لى الامتلاك الطویل الأجل بدافع الاستثمار.ععبئا بسیطا

الثانویة بشكل متكافئ، وتعتبر معیار كفاءة الأسواق المالیة، و أنها سوق تهتم بالسوقین الأولیة-2

هو مدى تمویلها للمشروعات المنتجة الجدیدة، ولا تركز على حجم التداول على كم موجود أصلا في 

ساسي لتقدیر كفاءة السوق المالیة.باعتباره المؤشر الأالیة،الأدوات الم

أحمد سلیمان خصاونه،المصارف الإسلامیة،عالم الكتب الحدیث،جدار للكتاب 1
.273،ص2008العالمي،الأردن،
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:: شركات التأمین الإسلاميثالثا

تشجیع الاستثمار،باحتوائه و یحقق التأمین كما جاء سابقا استقرارا اقتصادیا من خلال زیادة الثقة

أموال ضخمة،نتیجة التعویض عنها، كما أنه یمثل قنوات ادخاریة هامة تساعد في تجمیع و المخاطر

الأخطار المعوض عنها، فاحتلت بذلك شركات التأمین مكانة خاصة في و الفرق بین الأقساط المجمعة

تنشیط السوق و الاستثمارو التمویل التقلیدي حیث اتجهت لتمویل الاقتصاد من خلال منح القروض

ضبطها و الدراسة و اطتها بالبحثالمالي، ولما كانت هذه الأداة فعالة في تحقیق التنمیة، كان لزاما إح

تزید من فعالیة التمویل الإسلامي.و بضوابط شرعیة تجعلها أداة شرعیة تدعم

:تعریف التأمین التعاونّي-1

الأول للتأمین ما جاء في البیان الختامي للملتقىیعد التأمین التعاوني أساسا للتأمین الإسلامي،وك

التمویل المنبثقة من رابطة العالم الإسلامي للتنمیة في و التعاوني الذي نظمته الهیئة الإسلامیة للاقتصاد

م، حیث تداول 22/1/2009-20ه الموافق ل 25/01/1430-23قاعة فیصل بالریاض في الفترة بین 

ون مجموعة من الأشخاص على الحضور عدة تعاریف، وقد توجه الملتقى نحو التعریف التالي:"تعا

تحمل الأضرار المحتملة بإنشاء صندوق  غیر هادف للربح، وله ذمة مالیة مستقلة، وتصرف منه 

الاستحقاقات من تعویضات وإیرادات وفقا لنظام الصندوق، ویمكن أن توكل إدارته واستثماریة لشركة 

متخصصة وفق أحكام الشریعة الإسلامیة."

التأمین الذي یتفق مع أحكام الشریعة الإسلامیة ب(التأمین الإسلامي) بدلا من المستحسن أن یسمى 

التكافل ولیس الربحو من التأمین التعاوني أو التبادلي أو غیرهما من التسمیات التي قصدها التعاون

التجارة ذلك أن هذه الأسماء موجودة لدى غیر المسلمین، ولا سیما في بلاد الغرب التي هي منشأ و 

لیست متطابقة مع الصیغة الإسلامیة. و مین،التأ
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1:علة تحریم التأمین التجاري-2

یشمل التأمین ذو القسط الثابت على خمسة أسباب تجعله محرما:

:الربا-1

ففي عوض التأمین زیادة على الأقساط المدفوعة بلا عوض، وهو ربا، وتستثمر شركات التأمین 

على المستأمن إذا تأخر في سداد الأقساط المستحقة.أموالها في أنشطة ربویة، وتحسب فائدة 

لا محقق الوجود،و إن مقابل التأمین یكون على أمر احتمالي غیر ثابت:الغرر الفاحش غیر الیسیر-2
هذا غرر، وقد تغرم شركات التأمین مبلغا كبیرا دون مقابل، بناء على غرر.و 

العلم بالمحل شرط و یشمل التأمین التجاري على غبن فاحش، لعدم وضوح محل العقد،:الغبن-3

صحة العقد.

المال لفرصة مجهولة، وهذا هو القمار بعینه، و في التأمین مخاطرة لتعریض النفس:القمار-4

فیه معلقا هذا قمار، فیكون تقابل الالتزامو والمستأمن یبذل الیسیر من المال في انتظار أخد مبلغ كبیر،

كثیرا ما یفتعل و على أمر لیس مؤكد الوقوع، ولا علم للطرفین بزمن وقوعه، على فرض أنه سیقع،

مناقضة حسن النیة الذي یقوم علیه إبرام هذا العقد وتنفیذه، فیفتعل إحداث و المستأمن سببا لأخذ التأمین

في المتجر، ثم یعوضه بتعویض حریق في محله التجاري مثلا بمس كهربائي أو غیره، فیندلع الحریق

التعمد أو الإهمال.و التعديو یتعذر أثبات سوء النیةو التأمین،

إن ما یدفعه المستأمن مجهول القدر لكل من العاقدین كما هو واضح في التأمین على :الجهالة-5

یعرف مقداره،الحیاة كما أن ما یدفعه المؤمن في التأمین على المسؤولیة أو على الحریق أو الغرق لا 

الجهالة واضحة في مقدار عوض و یتعامل العاقدان بموجب عقد لا یعرف ما یحققه من ربح أو خسارة،و 

زمن وقوع الحادث.و التأمین

.267وهبة الزحیلي،مرجع سابق،ص1
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مهما كان مفهومنا للتأمین التعاونّي فلا بد یكون متضمنا :خصائص التأمین التعاونّي- 3

:1للمبادئ التالیة

بین مجموع المشتركین، بحیث لا یستهدف المشتركون الربح في التبرع و قیامه على التعاون- 

المعاوضة على التأمین.

الأخر خاص و التزاماتهاو إنشاء حسابین منفصلین أحدهما خاص بالشركة المدیرة نفسها حقوقها- 

التزاماتهم.و بصندوق حملة الوثائق حقوقهم

دیرة أن تأخذ منه شیئا إلا بوجه مشروع،لیس للشركة المو الفائض التأمیني ملك لصندوق التأمین،- 

نحو ذلك و یمكن أن تبقى الفائض كله احتیاطا تراكمیا لتقویة الصندوق، أو لتخفیض أقساط التأمین،و 

في حالة التصفیة فأن موجودات الصندوق تصرف و مما یعود على مصلحة المشاركین في الصندوق،

في أقرب مصرف مشابه.

مایة أموال الصندوق عند تقدیر العوض الذي تستحقه الشركة المدیرة سواء حو التزام مبدأ العدالة- 

الآلیة التنفیذیة و أكان ذلك العوض نظیر استثمار أموال الصندوق أو إدارة عملیاته، ووضع المعاییر

اللازمة لتحقیق ذلك المبدأ. 

عدم التأمین على و راتهااستثماو التزام الشركة المدیرة بأحكام الشریعة في كل أنشطتها وأعمالها- 

الأخطار التي تتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة وفقا لتوجیهات هیئات الرقابة الشرعیة. 

عدم اللجوء إلى الإقراض:  إذا كان اللجوء إلى الإقراض بالنسبة للشركات التأمین التجاري لتغطیة - 

قتراض، فیلجئون للقرض الحسن أو زیادة حاجاتهم المالیة، فإنه یمنع على التعاونیات اللجوء إلى الا

اشتراك الأعضاء.

،بتصرف.1993أبو امجد حرك،من أجل تأمین إسلامي معاصر،دار الهدى،مدینة نصر،،1
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: التأمین التقلیديو الفرق بین التأمین التعاوني-4

یمكن تلخیص أهم الفروق بین النوعین في الأمور التالیة:

لا یستهدف الربح إلا عرضا، في حین انحرف التأمین التقلیدي إلى طلب الكسب التأمین التعاوني- 

عن غایته التأمینیة الأصلیة.

، بخلاف التأمین التقلیدي حیث تعاونيالمستأمنون في التأمین الو لا تتعارض مصالح المؤمنون- 

لمصلحة الأخر فتنعدم یوجد انفصام تام بین الطرفین تختلف به مصالحهما، ویكون نفع أحدهما مضادا 

فرص التعاون بینهما.

لا یستحق المستأمنون في التأمین التقلیدي أیة حصة في الفائض التأمیني، فإنه مملوك بأسره - 

هو الربح المقصود لها من وراء عملیات التأمین،أما في شركات التكافل فالفائض مملوك و للشركة،

نین. یوزع كله أو جزء منه على المستأمو للمحفظة،

یتبرع الأعضاء المشتركون بمساهمتهم وأقساطهم من أجل تحقیق الغایة في التأمین التعاوني- 

التأمینیة، وتصبح هذه الأموال ملكا للشخصیة الاعتباریة للجمعیة التي یملكونها جمیعا، ویتمتعون بما 

یدفعون الأقساط على سبیل تقدمه من خدمات لجمیع أعضائها، بینما المستأمنون في التأمین التقلیدي لا 

التبرع بل شراء للخدمة التأمینیة التي تزینها لهم شركات التأمین، وهي شركات مساهمة ملك 

لأصحابها،أنشئوها طلبا للربح فقط.

في تنمیة مواردها بأن یكون استثمار الاشتراكات بالصیغ تعاونّيتلتزم شركات التأمین ال- 

المشروعة، وعلى أساس المضاربة.  
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خلاصة الفصل الأول

نستخلص من خلال ما ورد في هذا الفصل أنّ التمویل هو الرابط بین وحدات العجز ووحدات الفائض 

فالتمویل الوضعي أو التقلیدي یقوم على أساس مبادىء النّظام الاقتصادي القائم ، و هو تجسید لقواعدو ،

المنشأة طالبة التمویل، و مدیونیة  بین المؤسسة المالیةمنح الائتمان وفق آلیة معدل الفائدة بإقامة علاقة 

الشروط المفروضة على و التي تختار مصادر تمویلها وفق محددات أهمها تكلفة المال ، وآجال التسدید،

منح التمویل، من قبل المؤسسات المالیة التي تعتبر بدورها أدوات للتمویل تختص كـل منها بـخصائص 

لبعضها البعض خاصة منها البنوك، البورصات،و شركات التأمین، فكل منها مدعمةو تجعلها مكمـلة

منح التمویلات بمختلف أنواعها،و هي على أهمیة و تمثل أداة فعالة لتعبئة المدخرات من مصادر مختلفة

بالغة في بعث الاقتصاد الوطني وحل المشاكل المتعلقة بالتمویل، بینما یجسد التمویل الإسلامي أسس

عد النظام الاقتصادي الإسلامي القائم على مبادئ الاستخلاف، ترتیب الأولویات، تحریم الاكتنازقواو 

الحث على الادخار، تحریم الربا،و الالتزام بالأخلاق الحمیدة في كافة المعاملات المالیة، فیحرم بذلك و 

الفائدة الربویة المحرمة، كافة التعاملات الوضعیة التي تتنافى مع مبادئه، خاصة تلك التي تعتمد على 

فعالیة ،و و فیبنى بذلك نظام التمویل الإسلامي على أسس تختلف عن نظیره التقلیدي تجعله أكثر كفاءة

الخسارة تجسیدا لقاعدتي الغنم بالغرم والخراج بالضمان، فیتم بذلك استحقاق و هي مبدأ المشاركة في الربح

الخدمات.و النماء الحاصل في المال بالزیادة الحقیقیة للسلعالعمل والضمان، فیرتبط بذلكو الربح بالمال

ویمتلك نظام التمویل الإسلامي أدوات تمویلیة تعمل وفق مبادئه، وهي تشبه تلك  التقلیدیة، 

صیغ إسلامیة ،وتهذیب و البنوك،سوق الأوراق المالیة،و شركات التأمین، تتمیز عنها باستعمال أسالیب

.للعملیات المباحة



الفصل الثاني 
أسالیب التمویل 

يالإسلام
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.يأسالیب التمویل الإسلامالفصل الثاني:

تمهید:

المؤسسات المالیة، التي و یتمتع التمویـل الإسلامي على غرار نظیره التقلیـدي، بمجموعـة من الأدوات
هذه تشجیع الاستثمار من خلال صبّ و خلال تجمیع الأموال،من وظائفها الرئیسیة تعبئة الادخار من 

التي توافق تعمال أسالیب تتوافق مع الأهداف ذلك باسو المدخرات في القنوات التمویلیة ذات الاحتیاج،
طبیعة هذا التمویل.

هو تمویل اقتصادي إنمائي حقیقي یؤتي غلة ویحقق عائدا حقیقیا، یمثل إضافة فالتمویل الإسلامي
یأتي بالعدید من الفوائد الحقیقیة للأفراد، سواء كانوا مشاركین في العملیة و یقیة للناتج القومي للمجتمع ،حق

التمویلیة أو مجرد مستفیدین من مخرجاتها، فیعتمد التمویل بهذا الشكل على مجموعة من الأسالیب تتمیز 
المخاطرة ولیس ى أساس المشاركة في أنها تؤسس جمیعها علما یقابلها من الأسالیب التقلیدیة في: عن 

عدیدة من الأسالیب، یمكن علاقتها التوزیع العادل للثروة،و تبنى على أنواعبني على الفائدة(الربا)، وتت
تصنیفها إلى:

عقود التبرعات.قود المعاوضات،عقود المشاركات و ع

بالمشاركة التمویل بالمشاركة،المضاربة و ضمن :التمویل یتو لتشاركيالمبحث الأول:أسالیب التمویل ا
.في الإنتاج 

الإجارة.و ناعـم، الإستصـلالسّ ري ویتضمن :التمـویل بالمرابحة،المبحث الثاني:أسالیب التمویل التجا

، وطرق الزكاةضمن:التمویل بالقرض الحسن،صنادیقالمبحث الثالث:أسالیب التمویل التضامني: ویت
.امن)أخرى(الهبات،الجعالة،التض

.أسالیب التمویل التشاركي: المبحث الأول
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المشاركة هي أهم الصیغ الإسلامیة للتمویل، فهي ما یمیز النظام التمویلي الإسلامي، لذلك یحرص 

الباحثون على الحث باستعمال هذا الأسلوب، إلا فیما عدا المجالات التي لا یمكن استخدامه فیها، حیث 

عدیدة. فهي تؤدي إلى الربط بین رأس المــال والعمل في مجال التنمیة الاقتصادیة تحقق المشاركة مزایا 

بما یعود علیها من ربح عادل یتكافأ مع الدور الفعلي لكل منهما في الإنتاج، بحیث یؤدي ذلك إلى توزیع 

قاعدة الملكیة ناتج الاستثمارات وعدم تراكم الثروة لدى فئة معینة من المجتمع، ومن ثمّ یؤدي ذلك لتوسیع

في المجتمع، كما تؤدي إلى محاربة المعاملات الرّبویة والقضاء على السلوك السلبي في النشاط 

الاقتصادي والمتمثل في الإقراض بفائدة. وتنقسم أسالیب التمویل القائمة على أساس المشاركة إلى: 

أسلوب المشاركة، المضاربة والتمویل الزراعي(المزارعة، المساقاة).

و علیه سیقسم مبحثنا هذا إلى :

أولا: أسلوب التمویل بالمشاركة.

ثانیا:أسلوب التمویل بالمضاربة.

ثالثا:أسلوب التمویل بالمشاركة في الإنتاج(المزارعة،المساقاة).

:المشاركةأولا: 
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: مفهوم التمویل بالمشاركة- 1

في شركة، والشركة هي عبارة عن اتفاق اثنین أو أكثر على أن یدفع المشاركة هي عبارة عن الدخول 
كل طرف مبلغا من المال لاستثماره والعمل فیه، بحیث یكون لكلّ نصیب من الربح، ویسمى كلّ طرف 

بالشریك.

و یعرّف أسلوب التمویل بالمشاركة على أنه أسلوب تقدیم المصرف للتمویل الذي یطلبه المتعامل دون 
ائدة ثابتة، كما هو الحال في التمویل التقلیدي، فیصبح بذلك المصرف لیس مجرد ممول ولكنه تقاضي ف

مشارك للمتعاملین معه، والعلاقة التي تربطه بهم هي علاقة شریك بشریك.

ویتم التمویل بالمشاركة في قیام المصرف بتقدیم حصة في إجمالي التمویل اللاّزم لتنفیذ عملیة(صفقة 
ى أن یقدم الشریك الآخر (طالب التمویل) الحصة المكملة، بالإضافة إلى قیام الأخیر أو مشروع) عل

بإدارة عملیة المشاركة والإشراف علیها فتكون حصته مشتملة على حصة في المال، بالإضافة إلى حصة 
العمل والخبرة والإدارة.

س حصة كل منهما، فیحصل و یتفق المصرف مع شریكه على توزیع الأرباح المتوقعة بینهما على أسا
المصرف على حصة مقابل تمویله، ویحصل الشریك على حصة مقابل تمویله وعمله وإدارته، أما في 
حالة الخسارة فیتحملها كل منهما حسب نسب حصص التمویل، فیخسر الشریك العامل بالمشروع مجهوده 

ة لا یكون إلا بالقدر الذي یضمن له لعدم وجود أرباح. في هذا النوع من الشراكة تدخل البنك في الإدار 
المتابعة والاطمئنان إلى حسن سیر العملیة. 

و نظرا للأهمیة البالغة لهذا الأسلوب من التمویل، هناك من یصف التمویل الإسلامي بنظام التمویل 
بالمشاركة.

: التكییف الشرعي للتمویل بالمشاركة- 2
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كة هو الدخول في شركة، وهو نوع من أنواع عقود كما جاء في التعریف فإن التمویل بالمشار 
المشاركات المالیة، واتفق الفقهاء بثبوت مشروعیة الشركة في الكتاب والسنة. في الكتاب قوله تعالى:"وإن 

والخلطاء هم الشركاء. 1كثیرا من الخلطاء لیبغي بعضهم على بعض إلا الذین امنوا واعملوا الصالحات"
أن االله سبحانه وتعالى یقول في - صلى االله علیه وسلم- أبي هریرة ، قول رسول االلهوفي السنة الشریفة عن 

2حدیثه القدسي:"أنا ثالث الشریكین ما لم یخن أحدهما صاحبه،فإن خانه خرجت من بینهما

وقد أورد الفقهاء تحت عقود المشاركات مجموعة من الأنواع الجائزة شرعا لعل أهمها:شركة العنان، 
مال، شركة المفاوضـة وشركة الوجوه.شركة الأع

: شركة العنان-أ

هي أن"یشترك اثنان بمالیهما لیعملا فیه ببدنیهما، وربحه لهما، فینفذ تصرف كل واحد منهما بحكم 
◌ٌ 3الملك في نصیب نفسه والوكالة في نصیب شریكه".

أحدهما، على أن یتقاسما الربح بمعنى اشتراك اثنان أو أكثر بمالیهما ویعملا فیه بأنفسهما أو یعمل فیه 
بینهما، ویكون كل منهما وكیلا عن صاحبه في التصرف.

و یرجع سبب التسمیة "العنان" إلى أنها مأخوذة من عنان الدابة (الحبل الموجود بالعنق) ذلك لأن كل 
د بعنان من الشركاء شرط على الآخرین ألا یفعلوا شیئا في الشركة إلا بإذنه ومعرفته، وكأن كل قد أخ

4صاحبه، أي بناصیته.

شركة العنان جائزة بالإجماع وعلة مشروعیتها أنها صالحة لتنمیة المال واستثماره.وتختص شركة 
العنان بمجموعة من الشروط أهمها:

كون المال فیها من الأثمان: أي من النقود عن جمهور الفقهاء، وأجاز المالكیة والحنابلة أن یكون - 
أن یكون معلوما وموجودا بالاتفاق.من العروض، ویجب 

.24سورة ص،أیة 1
رواه داود وصححه الحاكم.2
.267،ص2008، 1صالح حمید البعلي،المؤسسات المالیة الإسلامیة، دار النوادر،دمشق،سوریا،ط3
.159،ص1،1996الغریب ناصر،أصول المصرفیة الإسلامیة،دار أبوللو،القاهرة،مصر،ط4
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خلط المالین:لم یشترط الحنفیة والمالكیة والحنابلة خلط مال الشریكین،و اشترط ذلك الشافعیة.- 

أن یكون المال عینا حاضرة لا دینا، ولا مالا غائبا.و لا یشترط التساوي بین الشریكان في رأس - 
المال.

لعنان بین الشریكین على ما شرطا، أما الوضیعة في شركة الربح والخسارة واقتسامهما:الربح في ا- 
العنان فهي على قدر الأموال، فإذا كان الشریكان متساویین في المال كانت الخسارة علیهما نصفین، وأن 

كان المال أثلاثا كانت الخسارة كذلك أثلاثا.

صرفه. حصول كل شریك على إذن صاحبه في التصرف، أو إجازته وإلا كان ضامنا لت- 

:شركة الأعمال-ب

وتسمى بشركة الأبدان أو شركة الصنائع، أو شركة التقبل وصورتها أن یتفق اثنان أو أكثر من أرباب 
العمل على أن یشتركا أو یشتركوا في تقبل العمل من الناس ویكون الربح مشتركا بینهما أو بینهم حسب 

ضا مع اختلاف طبیعة العمل. شركة الأعمال جائزة، الاتفاق، كاشتراك الخیاطین أو الصباغین، وتجوز أی
لأنها تشتمل على الوكالة.

شركة الوجوه:- ج

وتسمى بشركة الذمم من غیر صنعة ولا مال، وتسمى أیضا بشركة المفالیس، وهي تعتمد على الثقة 
أن یكون في الشركاء ووجاهتهم بین الناس، فیحصلون على  سلع للتجارة بالأجل، ویقومون ببیعها على 

الربح شركة بینهم، وسبب استحقاق الشركاء هو الضمان، ویكون ضمان ثمن المال المشترى على نسبة 
حصص الشركاء فیه، وعلى تكون حصة كل منهم في الربح بقدر حصة المال المشترى،لكل منهم لأنه 

ح تماما.ضامن له بوجاهته، وإذا خسرت الشركة وزعت الخسارة أیضا على نفس نسبة توزیع الرب

شركة المفاوضة:-د
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في الاتجار بأموالهما على أن یكون لكل منهما نصیب في الربح - أو أكثر-وهي:"أن یشترك طرفان
بقدر رأسماله، بدون تفاوت، وأن یطلق كل من الشركاء حریة التصرف للآخر في البیع والشراء 

1والاكتراء".

ویشترط لصحة هذه الشركة:

یكون الشریكان عاقلین، ویكون كل واحد منهما فیما وجب له على صاحبه بمنزلة أهلیة الكفالة:بأن - 
الكفیل عنه، أي أن كل ما یلزم لأحدهما من حقوق ما یتجران فیه یلزم الآخر.

المساواة في رأس المال، والمساواة في الربح.  - 

ضوابط التمویل بالمشاركة:-3

بشروط العاقدین، شروط رأس المال، شروط الربح والخسارة والشروط المشاركةالتمویل بتتعلق شروط 
التنفیذیة.

:الضوابط المتعلقة بالعاقدین- 1- 3

یشترط في العاقدین الأهلیة، فیشترط في كل شریك أن یكون أهلا للتصرف بالأصالة أو بالوكالة في - 
یعمل في ماله فحسب بل مخلوطا ، فهو أصیل باعتباره یعمل في ماله، ووكیل باعتبار أنه لا آن واحد

.بمال غیره

لا یشترط في العاقدین أن یكون مسلمین، فیجوز مشاركة المسلم لغیر المسلم، بشرط أن لا ینفرد - 
بالتصرف.

رة في الفقه الإسلامي،دار نور الدین عبد الكریم الكواملة،المشاركة المتناقصة وتطبیقاتها المعاص1
.76،ص2008النفائس،
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الضوابط المتعلقة برأس المال:- 3-2

الفقهاء قد من النقود  المحددة أو العملات المعروفة وإن كان بعض یشترط في رأس المال أن یكون - 
أجازوا أن یكون من العروض على أن یتم تقییمها بدقة مراعاة للعدل في تقدیر وتقییم حصص الشركاء،إذ 

ستتخذ كأساس لتوزیع الأرباح والخسائر.

ألا یكون جزء من رأس المال دینا لأحد الشركاء في ذمة شریك آخر.- 

تفاضل الشركاء في رأس المال.لا یشترط تساوي أنصبة الشركاء في رأس المال إذ یجوز - 

والثقة الفنیة حصة في الشركة، - الشهرة والصورة الذهنیة الطیبة- یجوز أن تكون السمعة التجاریة- 
1مثل شركة الوجوه والصنائع.

الضوابط المتعلقة بتوزیع الأرباح والخسائر:- 3-3

ویكون - ربحا أو خسارة- قدیجب أن یشتمل عقد المشاركة على قواعد توزیع النتائج بین أطراف الع- 
من الوضوح الذي لا یلتبس معه الأمر عند التوزیع، فكل ما یؤدي إلى الجهالة یفسد العقد.

أن یكون الربح نسبة شائعة ومعلومة ولیس محددا بمقدار معین من المال، وذلك بأن یكون بنسبة - 
مئویة، أو كسر اعتیادي كربع، أو ثلث، أو نصف وغیرها.

ح هنا الربح القابل للتوزیع أي الربح بعد تحمیله  كافة المصروفات والتكالیف اللازمة یقصد بالرب- 
لتقلیب المال في دورة تجاریة كاملة.

في حالة وقوع خسارة لیس بسبب التقصیر أو مخالفة للشروط من جانب الشریك القائم بالإدارة - 
في رأس المال ولا یجوز الاتفاق على والعمل فإن هذه الخسارة یتحمل بها الشركاء كل بنسبة حصته 

2توزیعها بنسب أخرى كما هو الحال في توزیع الأرباح.

الحمید عبد الفتاح،الإدارة الإستراتیجیة في البنوك الإسلامیة،البنك الإسلامي للتنمیة،المعهد دعب1
,170،ص2004الإسلامي للبحوث والتدریب،

م محمود الأنصاري،د.اسماعیل حسن،د.سمیر مصطفى متولى،البنوك الإسلامیة، مطابع الأهرا2
.69،ص1988القاهرة،مصر،
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لا إذا ثبت تقصیر من جانبه لإدارة الفعلیة في حالة الخسارة إلا یرجع الشركاء على الشریك القائم با- 
1وعندئذ تكون المطالبة بتعویض مقدار الضرر الذي وقع بسبب التقصیر.

:یةالتنفیذالضوابط- 4- 3

إن عقد الشركة غیر لازم في حق الطرفین، فلكل شریك الحق في فسخ العقد متى شاء،بشرط أن - 
یحضر الطرف أو الأطراف الأخرى،وإن لم یتم ذلك الحضور فلا یتحقق الفسخ ولا تصبح له أهمیة، 

حتى یزول وجواز الفسخ هنا مقید بما إذا لم یترتب علیه ضرر، فإن ترتب علیه ضرر منع الفسخ 
2المانع.

تكون ید كل شریك ید أمانة في كل ما یختص  بأعمال وأموال الشركة، فكل شریك وكیل الآخر - 
وأذن له بالتصرف في ماله وأمنه علیه، یجوز له البیع والشراء بالثمن الحاضر والمؤجل كله أو بعضه، 

هم طالما وجد ذلك مصلحة للطرفین وله أن یقوم بكل عمل یعتاده العاملون في ذلك المجال ویقره عرف
وضرورة لسیر العملیة.

وأما ما لا یجوز للشریك عمله فهو دفع مال الشركة مضاربة لغیره أو توكیل غیره بالعمل في المال - 
3بدون إذن شریكه، كذلك لا تجوز الهبة أو العتق أو القرض من مال الشركة.

:أنواع التمویل بالمشاركة4-

، لهذا یقسمها الباحثون والكتاب عدة تقسیمات باختلاف معیار التمویل بالمشاركةد أسالیب تعدّ ت
التقسیم، وذلك على النحو التالي:

مجال التمویل:و تقسم حسب الغرض-أ

المشاركة في الاستیراد، المشاركة في التصدیر، المشاركة في المقاولات، المشاركة في عقود التورید، 
ة والتجارة وغیرها حسب تنوع النشاط الاقتصادي.المشاركة في الزراعة، الصناع

نفس المرجع السابق.1
.170عبد الحمید عبد الفتاح المغربي،الإدارة الإستراتیجیة للبنوك الإسلامیة،مرجع سابق،ص2
.162الغریب ناصر،أصول المصرفیة الإسلامیة،مرجع سبق ذكره،ص3
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: تقسم حسب طبیعة الأصول الممولة-ب

إلى التمویل بالمشاركة للأصول الجاریة، والتمویل بالمشاركة للأصول الرأسمالیة، والتمویل بالمشاركة 
في حالات الإحلال والتجدید، والتمویل بالمشاركة في حالات التوسعات.

الإطار القانوني:تقسم حسب -ج

إلى مشاركات تتخذ شكل شركة قانونیة (مساهمة، تضامن، توصیة) وإلى مشاركات لا تتخذ شكلا 
قانونیا ثابتا.

:الأجلو تقسم حسب استمرار الملكیة-د

كما تقسم وفقا لاستمرار الملكیة وأجل المشاركة وطریقة استرداد التمویل إلى المشاركة الثابتة والمشاركة 
المتناقصة أو المنتهیة بالتملیك. ویعتبر هذا التقسیم الأكثر شیوعا ویعبر عن أشكال المشاركة وطبیعة 

والمصرفي الإسلامي. ممارستها لدورها المأمول في مجال توظیف الأموال في النظام النقدي

یطلق علیها أیضا(مشاركة في رأس مال المشروع)أو المشاركة الدائمة، و :المشاركة الثابتة-1- د
وهي نوع من المشاركات تقوم على أساس نشوء علاقة تمویلیة یكون الممول فیها شریكا في ملكیة 

والإشراف على المشروع، وتبقي هذه المشروع الممول، ومن تم تكون هناك شراكة في الإدارة والتسییر 
الشراكة على حصة كل من الأطراف ثابتة في المشروع، إلى حین انتهاء مدة المشروع أو الشركة أو المدة 
التي حددت في الاتفاق، ویتم توزیع الأرباح على مقدار رأس المال الذي تقدم به كل شریك.ویقسم معظم 

ین ،هما:الباحثین هذا الأسلوب التمویلي إلى نوع

: وتعني استمرار الشراكة الثابتة باستمرار المشروع المموَل، المشاركة الثابتة المستمرة-أ
ویتم تنظیم هذا الأمر حسب الشكل القانوني للشركة بما لا یتعارض مع الشریعة الإسلامیة.  

ة على وهي مشاركة ثابتة في ملكیة المشروع والحقوق المترتب:المشاركة الثابتة المنتهیة-ب
ذلك، إلا أن الاتفاق یتضمن توقیتا للتمویل، مثل دورة نشاط تجاري، أو دورة مالیة، أو عملیة 

مقاولة، أو تورید صفقة معینة بالمشاركة وغیرها.      

الثابتة المنتهیة تكون الحقوق ثابتة، وتسمى منتهیة لأن الشركاء حددوا         ففي المشاركة
جلا محددا، وهذا النوع یمكن أن یأخذ شكلا قانونیا ثابتا أو لا یأخذ. للعلاقة التي بینهم أ
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و الفرق بین هذین النوعین من المشاركة الثابتة هو استمراریة هذه المشاركة أو عدمها، ففي 
المشاركة الثابتة المنتهیة، تكون مدة هذه المشاركة محدودة مسبقا باتفاق من جمیع الشركاء بحیث 

الشركة بانتهاء هذه الفترة المحددة، وذلك بعد تحقیق الهدف من هذا المشروع، سواء یتوقف عمل هذه 
أكان تمویل صفقة تجاریة، أم عملیة تورید أجهزة أو سلع معینّة، أم عملیات مقاولات، أم غیر ذلك. 

ستمر وتبقى بینما لا توجد مدّة محدّدة مسبقة تنتهي بها المشاركة الثاّبتة المستمّرة ، فالمراد لها أن ت
1قائمة ما لم یحل بینها وبین ذلك مانع.

: تشیر المشاركة المتناقصة إلى مشاركة بین اثنین من الشركاء تنتهي المشاركة المتناقصة-2- د
بالتملیك لأحدهما، إما دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضیه الشروط المتفق علیها  وطبیعة المشروع 

جزء من الدخل المتحصل كقسط لسداد قیمة الحصة. وهي أحد العقود على أساس ترتیب منظم لتجنیب
الحدیثة، التي جاء بها الفقه الإسلامي لتكون بدیلا عن سعر الفائدة  على القروض الممنوحة.

2و تتمیز المشاركة المتناقصة بالخصائص التالیة:

ر رؤوس الأمـوال هي أداة استثماریة حدیثة، توفر للمتشاركین غایات وفوائـد، من توفی- 

و توزیع المخاطر.

تبعد شبهة الربا عن مجال الاستثمار، تحقق العدل بین الشركاء في الفوز وعدمه على السّواء، إن - 
رزق االله ربحا بینهما، وإن منعه استویا في الحرمان.

للمالك المشاركة المتناقصة تحقق دخلا للمصرف خلال فترة المشاركة في المشروع، وكذلك بالنسبة - 
(طالب التّمویل) فإنه بعد مدّة محدّدة یستطیع أن یسدّد من دخله في المشروع قیمة الإسهام المقدّم من 

المصرف ویصبح بعد ذلك المالك الوحید للمشروع.

كما أنها تحقق للمستثمرین من أصحاب رؤوس الأموال المتواضعة رغباتهم في امتلاك أعیان - 
ت تجاریة،ونحوها، فیطلبون من شریك تمویلهم للشّراء ولمدّة محدودة، كمصانع، أو عقارات، أو مجمعا
تؤول الملكیة بعد انتهاء المدّة لهم.

.40ره.صنور الدین عبد الكریم الكوالمة،المشاركة المتناقصة، مرجع سبق ذك1
نور الدین عبد الكریم الكوالمة،المشاركة المتناقصة، مرجع سبق ذكره،بتصرف.2



83

في حالة نجاح المشروع تحظى الأطراف بالحصول على ربح مالي شرعي، بعید عن الشبهات.- 

، وذلك برفع ترفع المشاركة المتناقصة من جانب الطّلب والإقبال على أسلوب الاستثمار الإسلامي- 
المصرف عن المستثمر سداد فوائد التّمویل.

المشاركة المتناقصة تحقق للمصرف غایته في الرّبح بالإضافة إلى استرداد رأس المال في فترة - 
محددة لا یكون فیها بحاجة إلى رأس المال المشارك فیه. وبهذا یكون قد حافظ علیه من الجمود لمدّة 

أرباحا مستمرة مدّة العقد.طویلة، وفي نفس الوقت حقق 

توفّر المشاركة المتناقصة للمصرف میزة التنّویع في مجال الاستثمارات، وارتیاده مجال المشاركات - 
بدلا من الانحصار في صیغ المداینات والمرابحة منها بالذات. 

یق توسع المصرف في تمویل وتنشیط المجالات الحرفیة، یحوّل المستهلكین إلى منتجین عن طر - 
الاعتماد على الذات.ممّا یؤدي إلى تنمیة المجتمع ونهوضه.

وتتخذ المشاركات المتناقصة عدة صور لعل أهمها ما یلي:

:أن یتفق المصرف مع شریكه على تحدید حصة كل منهما في رأس مال  المشاركة المتناقصة الحرةّ-أ
الشركة وشروطها، ویتم بیع حصص المصرف إلى الشریك بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل، بحیث یكون 
للشریك حریة بیع حصصه للمصرف أو غیره، كما یكون للمصرف الحق في حریة بیع حصصه للشریك 

1أو لغیرة.

:یتفّق المصرف مع شریكه على المشاركة في التمویل المتناقصة بالتمویل المشتركالمشاركة -ب
الكلي أو الجزئي، لمشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس اتفاق المصرف مع الشریك لحصول 
المصرف على حصة  نسبیة من صافي الدّخل المحقق فعلا، مع حقّه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من 

ر منه یتفّق علیه، لیكون ذلك الجزء مخصصا لتسدید أصل ما قدّمه المصرف من الایراد أو أي قد
2تمویل.

: المشاركة المتناقصة بالمشاركة بطریقة الأسهم- ج

.53نفس المرجع السابق،ص1
نفس المرجع السابق.2
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یحدد نصیب كل شریك في شكل حصص أو أسهم یكون لكل منهما قیمة معینة ویمثل مجموعها قیمة 
اد المتحقق فعلا، وللشریك إذا شاء أن یقتني المشروع أو العملیة، یحصل كل شریك على حصة من الإیر 

من هذه الأسهم المملوكة للبنك عدد معینا كل سنة بحیث تتناقص أسهم البنك بمقدار ما تزید أسهم 
1الشریك إلى أن یمتلك كامل الأسهم فتصبح ملكیته كاملة.

:التمویل بالمشاركةو الفرق بین القرض في التمویل التقلیدي-5

بالمشاركة في النظام الإسلامي عن التمویل بالقرض الربوي في النظام الوضعي في یختلف التمویل 
:2)01أوجه عدیدة یمكن تلخیصها في الجدول رقم(

.166الغریب ناصر،مرجع سبق ذكره،ص1
2009تم إعداده بالاعتماد على:د.محمد محمود المكاوي،البنوك الإسلامیة،المكتبة العصریة،مصر،2

ود.ناصر الغریب،أصول المصرفیة الإسلامیة،مرجع سبق ذكره.
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التمویل بالمشاركةو الفرق بین القرض الربوي): 01الجدول رقم (

التمویل بالمشاركةالقرض قي التمویل التقلیديأوجه المقارنة

من حیث 
وطبیعة العلاقة 

الالتزام.

علاقة دائن بمدین.- 

یلتزم المدین بسداد أصل القرض - 
والفوائد الثابتة المتفق علیها بصرف النظر 

عن السیولة والنتائج النهائیة للمشروع.

علاقة شریك بشریك.- 

یرتبط السداد بالتدفقات الفعلیة- 

و النتائج النهائیة للمشروع.

قواعد توزیع 
العائد

فوائد في فترة الإنشاء.- 

تتحد مسبقا في شكل الفائدة الثابتة.- 

تحمل كتكلفة على حساب الأرباح- 
الخسائر.و 

لا یوجد عبء تمویلي.- 

یتم التوزیع  بین الممول - 
ومالكي رأس  المال حسب النتائج 
الفعلیة ربحا أو خسارة ، وبنسبة كل 

منهما في إجمالي التمویل.

أساس عادة ما یحتسب على - 
نقدي بعد استبعاد المخصصات كلّها 

أو بعضها.

معاییر اتخاذ 
القرار التمویلي

الاعتبار الغالب لدى منح التمویل - 
الربحیة التجاریة.

توافر الضوابط الإسلامیة في - 
المشروع.
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الجدوى الاقتصادیة للمشروع.- 

العائد الاجتماعي للمشروع.- 

الاقتصادیة.التوافق مع الأولویة - 

تؤخذ كل أنواع الضمانات الخاصة - الضمانات
العینیة لضمان سداد القرض.

الضمانات هي أول العناصر التي - 
ینظر إلیها عند دراسة القرض.

الهدف من أخد الضمانات الرجوع - 
لیها واستفاء القرض.إ

الضمان یؤخذ لمواجهة تقصیر - 
الشریك في تنفیذ الشروط المتفق 

علیها.

الضمانات هي آخر العناصر - 
التي ینظر إلیها عند دراسة وتقویم 

العملیات. 

تكلفة مقطوعة تحسب مسبقا وتكون - تكلفة التمویل
عبئا على المشروع.

تتكون من الفوائد والرسوم وبعض - 
العمولات وما یشبهها.

لا توجد تكلفة مسبقة، حیث أن - 
العائد هو ناتج فعلي محقق یتم 

لتوزیع الربح ولیس الحصول علیه، 
تحمیلا على الربح.

تحقیق أهداف 
السیاسة 

الاقتصادیة.

القرض یتاح لغرض من الأغراض - 
بصرف النظر إذا كان استثمارا منتجا أم 

لا.

یدعم الاستثمار ویرفع مستواه - 
وكفاءته من خلال:

توجیه التمویل حسب مبدأ - 
ترتیب الأولویات إلى المشاریع 

التحتیة. الاستثماریة والبنى
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المشاركة في تحمل المخاطر.- 

من حیث أسس 
التوظیف. 

المعاییر التي یتم توفرها في المقترض:

شخصیته.- 

خبرة المقترض.- 

سلامة المركز المالي.- 

الظروف الاقتصادیة العامة.- 

الضمانات الشخصیة والعینیة.- 

المعاییر التي یتم توافرها في 
الشریك:

الجوانب السلوكیة والشخصیة - 

و التي تتمثل في:

حسن الخلق،الالتزام بالأولویات 
الإسلامیة،التعامل في الحلال 

و الحرام، تزكیة المال....الخ

سلامة المشروع.- 

ود.ناصر 2009تم إعداده بالاعتماد على:د.محمد محمود المكاوي،البنوك الإسلامیة،المكتبة العصریة،مصر،المصدر:
لغریب،أصول المصرفیة الإسلامیة،مرجع سبق ذكره.ا
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:ثانیا :المضاربة

، فالقـرّاض لغة أهل الحـجـاز، والمضاربة اضوتعرف أیضا بالمقارضة أو القرّ :مفهوم المضاربة-1
لغة أهل العراق،و تسمیة القرّاض لأن ربّ المال قد" قطعه من ماله" والقطع یسمى قرّاضا، 

المـال قرضا،و منه سمي المقرض مقرضا لأنه یقطـع. والمضاربة سمیت بذلك لأن ولذلك سـمي سلف 
1كل واحد منهما یضرب في الربح بسهم.

وتعرّف المضاربة على أنها عقد على المشاركة في الاتجار بین مالك لرأس مال، وعامل یقوم 
بحسب النسب المتفق علیها ،أما بالاستثمار بما لدیه من الخبرة، ویوزع الربح بینهما في نهایة كل صفقة 

الخسارة إذا وقعت فیتحملها ربّ المال وحده،و یخسر المضارب جهده أو عمله. أي أن رأس المال من 
طرف والإدارة والتصرف من طرف آخر. وبها تحقق مصلحة كلا الطرفین:ربّ المال والعامل المضارب، 

تجار فیه، والثاني لدیه الخبرة في الشؤون التـجاریة، فالأوّل یملك المال ولكنه لا یجد الوقت أو الخبرة للا
وتعد صیغة التمویل بالمضاربة أهم صیغ التمویل وفقا 2ولكنه لا یملك المـال للتـعامل فیه وممارسة خبرته.

لأحكام الشریعة الإسلامیة حیث أنها تؤلف بین عنصري الإنتاج والنشاط وهما المال والعمل، وتمزج 
فائدة للطرفین وتعمل على الاستفادة بالعنصرین حتى یؤدي المال وظیفته في عمران الكون بینهما لتحقق ال

وتنمیة النشاط الاقتصادي وتحقیق رفاهیة المجتمع. 

لأصل في إحلال القراض وإباحته "عموم" قول االله عزّ وجلّ:":التكییف الشرعي للمضاربة-2
بِّكُمْ لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَن تبَْتَغُواْ فَ  وقوله تعالى:"4وقي القراض ابتغاء فضل وطلب نماء.3"ضْلاً مِّن رَّ

ذِینَ كَفَرُواْ إِنَّ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن یَفْتِنَكُمُ الَّ 
5"الْكَافِرِینَ كَانُواْ لَكُمْ 

تحقیق د.عبد الوهاب حورس،المضاربة،دار أبو الحسن الماوردي،المضاربة،1
.117،ص1989الوفاء،مصر،

.438ت المالیة المعاصرة،مرجع سابق،صوهبة الزحیلي،المعاملا2
.198سورة البقرة،الآیة3
تحقیق د.عبد الوهاب حورس،المضاربة،دار أبو الحسن الماوردي،المضاربة،4

.120،ص1989الوفاء،مصر،
.101سورة النساء الآیة 5
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1وقوله تعالى أیضا:" وآخرون یضربون في الأرض یبتغون من فضل االله "

، فلم ینكر علیهم،وهذا تقریر لهم تعاملون بالمضاربةیالناس صلى االله علیه وسلم و وقد بعث رسول االله
لیه وسلم قد ضارب بمال على ذلك، والتقریر أحد وجوه السنة، وقد نقلت كتب السیرة أنّ النبيّ صلى االله ع

خدیجة(رضي االله عنها) قبل أن یتزوجها بشهرین وسنة، وكان عمره خمسا وعشرین سنة وكان ذلك إلى 
2الشام وبصرى وأنفذت السیدة خدیجة(رضي االله عنها) معه عبدها میسرة وهو قبل النبوة.

لأجل،و المقارضة،  وإخلاط روي عن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال:"ثلاث فیهنّ الْبركةٌ:البیع
3البُرّ بالشعیر للبیت لا للبیع."

ضوابط  التمویل بالمضاربة:-3

ذ.، وفي الربح وشروط للتنفییشترط لصحة المضاربة شروط في رأس المال

:  شروط المتعلقة برأس المالال- 3-1

یشترط في رأس مال المضاربة ما یلي:

والجنس والصفة عند التعاقد:بحیث تنتفي الجهالة التي یمكن أن یكون محدد القیمة ومعلوم المقدار- 
أن تقود إلى اختلاف ونزاع بین أطراف العملیة.

أن یكون عینا لا دینا في ذمة المضارب: والمقصود بأن لا یكون ذالك عند ابتداء المضاربة، بأن - 
دین.یكون شخص مدینا لآخر بمبلغ من النقود فیقول للدائن ضارب بمالي علیك من

أن یتم تسلیم مال المضاربة للمضارب للتصرف فیه باستثماره وتوظیفه ویتم التسلیم إما بالدفع - 
والمناولة أو بتمكین المضارب باستخدامه كأن یودع في حساب جاري تحت تصرفه.

:الشروط المتعلقة بالربح- 2- 3

.20سورة المزمل الآیة 1
.150،صالغریب ناصر،أصول المصرفیة الإسلامیة،مرجع سابق 2
أخرجه ابن ماجة في البیع،نقلا عن د.صالح حمید البعلي،في مرجعه المؤسسات المالیة 3

.282الإسلامیة،مرجع سابق،ص
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العامل في الربح جزءا معلوما تحدید نصیب كل من صاحب المال والمضارب للربح:أن تكون حصة - 
شائعا ویشترط الفقهاء النص على حصة صاحب رأس المال، ویؤكد جمهور الفقهاء على ضرورة أن 
یكون بینها(المضارب وربّ المال) معلوما بالنسبة كالنصف والثلث والربع مثلا، وإن كان البعض لا 

1نة الدالة علیها.یشترط في المعلومیة البیان باللفظ الصریح بل یكتفي بالقری

أن یكون الربح مشتركا بین صاحب المال والمضارب:ولو اقتصر جمیع الربح لأحدهما لفسد العقد، - 
وكذلك لا یصح لأحد المتعاقدین أن یشترط لنفسه مبالغ معلومة من الربح.

الأرباح لا یتم توزیع الربح بین صاحب المال والمضارب إلا بعد استعادة رأس المال كاملا ثم تقسم - 
بعد ذلك بالنسب المتفق علیها حیث أن الربح وقایة لرأس المال، فإذا حـدث توزیـع والمضاربة لازالت 
مستمرة فإن ذلك یعد مبالغ تحت الحساب فإذا حدث نقص في رأس المال وجب على الطرفین أن یعیدا ما 

2سبق أخذه من دفعات حتى استفاء رأس المال.

لمال ما لم یكن هناك تقصیر من جانب المضارب أمّا في حالة تقصیره تكون الخسارة على صاحب ا- 
فإن الخسارة تكون علیه فیما نقص من رأس المال، بحیث یقاس مقدار التقصیر بقدر ما كان یمكن أن 

3یفعله أمثاله من التجار في نفس الظروف وفي نفس السوق.

:الشروط المتعلقة بالتنفیذ- 3- 3

أن یكون مسلما، بل جاز للمضارب المسلم أن یأخذ المال مضاربة من غیر لا یشترط في رب المال - 
المسلم، لأنّ المضاربة نوع من أنواع التجارة والمعاملة وهي توكیل من قبل رب المال للعامل بالتصرف 

لكن الفقهاء كرهوا أن یدفع ربّ المال المسلم ماله في المال، وتوكیل المسلم من غیر المسلم جائز.
ة إلى غیر المسلم، فإذا انفرد وحده بالتصرف هنا هو المضـارب وإذا كان غیر مسلم فلا یتحرز مضارب

4عن البیـع والشّراء المحرّم ولا یهتدي إلى الأسباب المفسدة للعقد لما یعتقده من صحة ذلك. 

.125الغریب ناصر،أصول المصرفیة الإسلامیة،مرجع سابق،ص1
,67محمود الأنصاري،د.اسماعیل حسن،د.سمیر مصطفى متولى،البنوك الإسلامیة،ص2
.162عبد الفتاح،الإدارة الإستراتیجیة في البنوك الإسلامیة،صعبد الحمید 3
.154ناصر الغریب،مرجع سابق،ص4
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إذن من ربّ المال أو بتفویض منه یجوز للمضارب أن یخلط مال المضاربة بماله الخاص ب- 
بخصوص أمر المضاربة ككلّ، ویكون عندئذ شریك في المضاربة بما وضعه فیها من مـال، ومضاربا 

1لربّ المال في رأس مال المضاربة.

لا یجوز للمضارب هبة رأس مال المضاربة، ولا إقراضه إلا بإذن من صاحب رأس المال.- 

من قبل أحد المتعاقدین، أو كلیهما، مع التعویض عن الضررّ إن وقع تنتهي المضاربة بفسخ العقد - 
الفسخ في وقت غیر مناسب.

المضاربة المشتركة والمضاربة الخاصة، هناك العدید من أنواع المضاربة منها:أنواع المضاربة:-4
المضاربة المطلقة والمضاربة المقیدة.

:المضاربة المقیدةو المضاربة المطلقة- 1- 4

:أو المضاربة الحرة الغیر مقیدة، وهي التي لا یتم فیها فرض أي قیود أو المضاربة المطلقة-أ
محددات تحدد العامل في المضاربة، وإنما تترك له حریة التصرف بما یراه مناسبا باتخاذ القرارات التي 

تحقق مصلحة أطراف المضاربة. 

لتي یتم فیها وضع قیود أي محددات تحد حریة : وهي النوع من المضاربة االمضاربة المقیدة- ب
تصرف المضارب بأموال المضاربة، كأن تحدد له زمان انتهاء المضاربة، أو مجال نشاطها، أو المناطق 
التي یتم استخدام مال المضاربة فیها. وهي مشروعة حیث روي عن ابن عباس رضي االله عنه قال:"كان 

وادیا ولا یشتري كبدا ى صاحبه أن لا یسلك به بحرا ولا ینزل بهالعباس إذا رفع مالا مضاربة اشترط عل
2فأجازه.-صلى االله علیه وسلّم- رطبة، فإن فعل ذلك فهو ضامن، فرفع شرطه النبي

نقس المرجع السابق.1
.122أبو الحسن الماوردي:المضاربة،مرجع سابق ،ص2
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المضاربة الخاصة والمضاربة المشتركة:- 4-2
الفقه الإسلامي، أو المضاربة الفردیة أو الثنائیة، وهي المضاربة المعروفة في :المضاربة الخاصة-أ

حیث یسهم بالمال جهة واحدة، ویسهم بالعمل فیها كذلك جهة واحدة، سواء أكان هذا المساهم بالمال أو 
بالعمل شخصا طبیعیا أو معنویا.

:أو المضاربة الجماعیة، وهي الصیغة التعاقدیة المطورة لشركة المضاربة المضاربة المشتركة-ب
على أصحاب الأموال -باعتباره مضاربا–ن یعرض المصرف الإسلامي الفردیة،و هي تقوم على أساس أ

على - باعتباره صاحب مال أو وكیل عن أصحاب الأموال-استثمار مدخراتهم لهم، كما یعرض المصرف
أصحاب المشروعات الاستثماریة استثمار تلك الأموال،على أن توزع الأرباح حسب الاتفاق بین الأطراف 

بعد تجمیع مدخرات في شكل ودائع -ویتم ذلك بقیام المصرف1ة على صاحب المال.الثلاثةـ وتقع الخسار 
بدراسة فرص الاستثمار المتاحة والمرشحة للتمویل، یخلط المصرف أصحاب - استثماریة أو إدخاریة 

رؤوس الأموال ویدفع بها إلى المستثمرین كل على حدة، وبالتالي تنعقد مجموعة من شركات المضاربة 
صرف والمستثمر، تحسب الأرباح في كل سنة بناء على التنضید التقدیري، وتوزع بین الأطراف بین الم

الثلاثة.(صاحب رأس المال،المصرف،و المضارب)

:التمویل بالمضاربةو الفرق بین  التمویل بالقرض في التمویل التقلیدي-5

بالمضاربة(القراض) عن التمویل بالقرض كأحد أهم أسالیب التمویل الإسلامي یختلف أسلوب التمویل 
:2)02الربوي في مجموعة من النقاط یمكن إیجازها في الجدول رقم (

.347،ص2001محمّد عثمان شبیر،المعاملات المالیة المعاصرة،دار النفائس،الأردن،1
على ،د.محمد محمود المكاوي،البنوك الإسلامیة،مرجع سبق ذكره،بتصرف.تم إعاده بالإعتماد2



93

ةبین القرض الربوي والتمویل بالمضاربالفرق ): 02الجدول رقم(

التمویل بالقرضالتمویل بالمضاربةأوجه المقارنة

التحفیز على 
الاستثمار

تفاعل رأس المال مع العمل 
لتحقیق التنمیة الاجتماعیة 
والاقتصادیة، إذ یبذل كل منهما 
جهده لتنمیة المال وزیادة 

العائد،فكلما زاد المجهود زاد العائد.

یقوم التمویل على الإقراض 
وضمان فائدة ثابتة له، وبهذا 
لا یوجد حافز مع أصحاب 
المشروعات في مجال العمل.

تحمل المخاطرة

العمل هو الأساس الأول 
للمضاربة لأنه هو الذي یجذب 

–المال في الأصل، حیث یتكون 
من فائض ناتج العمل،و - المال

الأصل في الخسارة أن لا یتحملها 
العامل بل رأس المال،إذا استنفذت 
من ربح المشروع ،یخسر العامل 

عمله فقط.

الفائدة هي الأساس الأول 
وتسخر العمل لحساب رأس 

،لأن المدین یضمن المال
لدائن رأس ماله وفائدة ثابتة 
دون أن یشارك في الخسارة، 
سواء حقق المدین مكسبا أو 
خسارة، وفي حالة الخسارة 
یتحمل المدین خسارته في 
المشروع ، مضافا إلیها سعر 

الفائدة.

أسعار السلعة 
الموجهة للمستهلك

لا یرهق الناس بأعباء مالیة على 
السلع

الفائدة على إضافة سعر 
أسعار السلع، مما یؤدي إلى 

تحمل الناس عبء الفائدة.

من حیث العلاقة 
وطبیعة الالتزام

العلاقة شریك بشریك.- 

یرتبط السداد بالتدفقات الفعلیة - 

العلاقة دائنا بمدین.- 

الالتزام بسداد القرض - 
والفوائد الثابتة المتفق علیها، 
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لنظر عن السیولة بصرف اوالنتائج الفعلیة للمشروع.
والنتائج النهائیة للمشروع.

من حیث معاییر 
اتخاذ قرار التمویل

تكون المعاییر وفق الضوابط 
الإسلامیة للمشروع، الجدوى 
الاقتصادیة للمشروع فنیا وتسویقیا 

- العائد الاجتماعي للمشروع-ومالیا
التوافق مع الأولویات الاقتصادیة.

الربحیة التجاریة- 

استرداد ضمانات - 
القرض.

العدالة الاجتماعیة

یؤدي الاستثمار  من خلال نظام 
المضاربة إلى عدم تجمیع النقدیة 
في ید طبقة معینة، ویجد العامل 
فرصة للاستفادة من كفاءته وأمانته.

تحرم الطبقة العاملة من 
توظیف كفاءتها بعدم حصولها 
على فرصة للاستثمار، ویزداد 

طبقة تجمیع الأموال في ید 
معینة بسبب ملاءتها وحیازتها 

على الضمانات.

.د.محمد محمود المكاوي،البنوك الإسلامیة،مرجع سبق ذكره،بتصرفالمصدر:
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:ثالثا:التمویل بالمشاركة في الإنتاج

یتجلى:"بتقدیم بعض عوامل الإنتاج، دون الحاجة لدفع مقابل لها عند الحصول وهو نوع من التمویل 
وهو واضح في المزارعة والمساقاة، حیث توضع الأرض، والشجر تحت تصرف الزارع، أو العامل علیها، 

1الذي یتقاسم مع مالكها مجمل الإنتاج حسب ما اتفق علیه" .

متعلقهما واحد وهو الأرض، -المزارعة والمساقاة-هذا النوع من التمویل في عقدین متقاربینیتمثل
ف لدیه أرض زراعیة یرغب بزراعتها، أو لدیه حدائق ومزارع یرغب في وفكرتهما تقوم على وجود طر 

العنایة بها حتى تثمر،و یري هذا الطرف أن یقوم بها غیره لعدم قدرته،فیقدم صاحب الأرض أرضه أو 
حدائقه للطرف الآخر العامل لیقوم بزراعة الأرض أو العنایة بالحدائق على جزء مشاع من ریعها وثمرها 

ا بعد. الناتج فیم

المزارعة: -أ

:مفهوم المزارعة-1

المزارعة هي المعاقدة على دفع المالك أرضه إلى عامل لیزرعها، على أن یقسم الخارج بینهما بالنسبة 
التي یتفقان علیها.و یتبن من ذلك أن المزارعات عقد بین صاحب أرض وعامل(مزارع)، یقوم صاحب 

إلى الطرف الآخر(أي المزارع) على جزء مما یخرج منها، ویفهم الأرض بمقتضى هذا العقد بتسلیم أرضه
أنهم لا یریدون بزرع الأرض زرع الأشجار التي تبقى في الأرض طویلا، وثمرها یتأخر عادة كالنخیل 

2ونحوها، وإنما یریدون بالزرع الحبوب كالحنطة والشعیر والذرة ونحوها.

التكییف الفقهي للمزارعة:-2

على جوازها بما یأتي:قد استدلواعند المالكیة بشروط معیّنة، و بالجوازالحكم 

صالح صالحي،السیاسة النقدیة والمالیة في إطار نظام المشاركة في الاقتصاد الإسلامي،دار 1
.33،ص2001الوفاء،

.80،ص2000جمال لعمارة،اقتصاد المشاركة،مركز الاعلام العربي،مصر،2
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عامل أهل خیبر بشطر ما یخرج -صلى االله علیه وسلّم-أنّ النبي- رضي االله عنه-عن ابن عمر- 
1منها من تمر، أو زرع.

له :"من كانت- سلّمو صلى االله علیه-قال :قال  رسول االله- رضي االله عنه- عن رافع خدیج - 
2أرض فلیزرعها، أو لیزرعها أخاه ، ولا یكریها بثلث، ولا بربع."

، وفي عهد الصحابة، من غیر نكیر - صلى االله علیه وسلّم- المزارعة كانت متداولة في عهد الرسول
من أحد.

قیاس المزارعة على المضاربة، لأنّ المزارعة عقد شركة بین المال، المتمثل في الأرض هنا، وبین 
فتجوز كجواز المضاربة، لأنها أیضا شركة بین المال الذي یدفعه ربّ المال ، وبین العامل العمل، 

3المضارب، والجامع بین المقیس، والمقیس علیه هو الحاجة، بالتعاون على الإنتاج والتثمیر.

:كیفیة تطبیقها-3
خـبرته وجهده.إن صاحب الأرض یقدم أرضـه للمزارع، المزارع یتسلم الأرض لیـمارس فیها - 
فإن كان البذر والأرض من المالك والعمل والحیوان أو الآلة من العامل،یكون المعقود علیه هو - 1

عمل المزارع، ویصیر المالك مستأجرا العامل ببعض الخارج الذي هو نـماء ملكه، والبذر والأرض.
ن المعقود علیه منفعة و إن كان البذر والعمل من العامل، والأرض والآلة من المالك، ویكو - 2

الأرض، ویصیر العامل مستأجرا للأرض ببعض الخارج الذي هو نماء ملكه وهو البذر. 
وبعد زراعة الأرض وإخراجها شیئا من المزروعات، ویقسم الناتج الخارج بین الطرفین بحسب النسبة 

أخرى،أماّ إن لم تخرج المتفق علیها.ثم یستعید صاحب الأرض أرضه أو یجدد التعاقد مع المزارع مرة 
4الأرض شیئا فیخسر المزارع جهده وعمله، وتضیع منفعة الأرض على صاحبها.

نصر سلمان وأ.د سعاد سطحي في مرجعهم أحكام فقه المعاملات المالیة  في البخاري،نقلا عن أ.د 1
.136ص,1998المذهب المالكي،دار البعث،قسنطینة,

.136نفس المرجع السابق،ص2
.137نفس المرجع السابق،ص3
.454وهبة الزحیلي،مرجع سبق ذكره،ص4
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:شروط المزارعة-4

یشترط في المزارعة شروط ذكرها الفقهاء كالتاّلي:

أهلیة العاقدین:العقل والبلوغ.- 1

أن تكون الأرض معلومة وصالحة للزراعة، وأن یتم تحدیدها بشكل یوفر العلم بها. - 2

أن تكون مدة المزارعة معلومة،و یشترط أن تكون هذه المدة كافیة لتحقیق الإنتاج الزراعي الذي یتم - 3
من خلال المزارعة .

، وباتفاق مسبق بین ضرورة تحدید حصة كل طرف من أطراف العملیة، من الإنتاج المتحقق منها- 4
أطرافها ومعلوم لهم جمیعا.فلا یجوز اشتراط حصول أي من أطرافها على مقدار محدد من الإنتاج مسبقا 
كحصة له وإنّما یحصل على النسبة المحددة له والمتفق علیها من المحصول الزراعي،  كما لا یمكن 

ض، لأنّ هذا قد یؤدي إلى حصوله على تخصیص الغلة الزراعیة المتحققة من جزء محدد من مساحة الأر 
الحصیلة من ذلك الجزء التي تكون أكبر بحكم خصوبتها، أو توفر المیاه لها بدرجة أكبر، أو غیر ذلك.

بیان من علیه البذر منعا للمنازعة، وإعلاما للمعقود علیه.- 5

بیان نوع الزرع وجنس البذر، أو یترك الخیار للزارع في زراعة ما یشاء.- 6

المساقاة- ب

:مفهوم المساقاة-1

هي معاقدة على أن یدفع شخص أرضا مع شجر غیر مغروس إلى شخص آخر لیغرسه فیها، 
ویتعهد بالسقي والحفظ والمقابل جزء شائع معلوم من الشجر  أو التمر أو منهما.فهي معاملة على 

ع بما یحقق المصلحة المشتركة الأصول بحصة من ثمارها، وتسهم في تنمیة الاستثمار في الأشجار والزر 
1لطرفي العقد.

.81- 80،ص2000العربي،مصر،جمال لعمارة،اقتصاد المشاركة،مركز الاعلام 1
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: 1التكییف الفقهي للمساقاة-2

قد استدل المالكیة على جوازها بالسنة والمعقول.

أولا:من السنة النبویة الشریفة، وردت روایات كثیرة منها:

دفع إلى یهود خیبر وأرضها - صلى االله علیه وسلم- أن رسول االله-رضي االله عنه-عن ابن عمر-أ
شطر ثمرها.- صلى االله علیه وسلم- لى أن یعملوها من أموالهم،لرسول االلهع

اقسم بیننا وبین اخواننا النخیل، - صلى االله علیه وسلم- ما ورد عن الأنصار قالوا للنبي-ب
قال:"لا،فقالوا:تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟، قالوا:سمعنا وأطعنا".

ینمى بنفسه، وإنما ینمى بالعمل علیه، فإذا لم تجز إجارته، جاز ثانیا:من المعقول: إن الأشجار مال لا 
العمل علیه ببعض نمائه كالدنانیر والدراهم. 

:2أشكال المساقاة-3

یمكن أن تأخذ المساقاة الأشكال التالیة:

أن تكون الأرض والأشجار والمستلزمات من قبل أحد طرفي المساقاة، والعمل من الطرف الآخر.- 1

تكون الأرض والأشجار من قبل أحد طرفي المساقاة، والمستلزمات والعمل من طرف آخر.أن - 2

أن تكون الأرض والأشجار والعمل من طرف والمستلزمات من الطرف الآخر، الذي یمكن أن یكون - 3
المصرف الذي یوفر مستلزمات عملیة السقي.

ها، والأرض والأشجار من طرف أن تكون المستلزمات من طرف وهو المصرف الذي یموّل توفیر - 4
آخر، والعمل من طرف ثالث، وهنا تكون المساقاة متعدّدة الأطراف.

.141- 140سلمان نصر وأ.د سعاد سطحي ،مرجع سابق،ص1
.372- 371فلیح حسن خلف،البنوك الاسلامیة،مرجع سبق ذكره،ص2
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یمكن أن تتحقق المساقاة بالاشتراك في الأرض والأشجار والمستلزمات والعمل، أي أن المشاركة - 5
التي تتضمن هنا تكون من قبل كل الأطراف في توفیر كافة المدخلات في العملیة الإنتاجیة الزراعیة 

المساقاة.

: لقد ذكر الفقهاء للمساقاة شروطا  كالتالي:شروط المساقاة- 4

أهلیة المتعاقدین، وتحقق صیغة العقد بوجود أطرافه، ومحل العقد، وهو سقي المزروعات، وحصول - 
الإیجاب والقبول.

أن تكون على شجر معلوم لكلا المتعاقدین بالرّؤیة أو الصفة.- 

على الشجر المثمر، ویقصد به كل نبات یبقى أصوله في الأرض أكثر من سنة. أن یكون العقد - 
وتجوز في كل أصل ثابت كالزیتون، والتفاح والنخیل والرّمان وما أشبه من ذلك من غیر ضرورة، وتكون 
في الأصول غیر الثابتة كالبطیخ والمقاثي والزرع مع عجز صاحبها عنها ، ولا تجوز في كل ما یجنى 

.1لكالبقو 

لا تجوز المساقاة بعد بدو الصلاح، لأن ما بدا صلاحه من التمر لیس فیه عمل ولا توجد هناك - 
.2ضرورة تدعو إلى المساقاة

أن تكون حصة الغلة نسبة شائعة معلومة. كما یشترط تحدید الكیفیة التي بها توزیع العائد بین - 
الأطراف.

مدة للمساقاة تنصرف إلى أوّل غلة تحصل في سنة لا یفتقر العقد إلى ضرب مدة، فإذا لم یبین - 
العقد.

.142سلمان نصر وأ.د سعاد سطحي، مرجع سبق ذكره،ص1
نفس المرجع السابق.2
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.المبحث الثاني: أسالیب التمویل التجاري

یقوم التمویل الإسلامي بدور إیجابي ومؤثر في النشاط الاقتصادي ومع المستثمرین من خلال أسلوب 
الأسالیب البیعیة كعندما لا التمویل التشاركي، إلا عندما یصعب استخدام مثل هذا الأسلوب فإنه یلجأ إلى 

یكون هناك حسابات منتظمة للعمیل، أو تقتصر حاجة المستثمرین لتمویل آلة أو جزء منها یصعب 
إعمال المشاركة، فحینئذ یتم اللجوء إلى الأسالیب البیعیة حمایة لأموال المودعین وأموال المصرف، ووفاء 

كافة المستثمرین وفقا للسیاسة النقدیة المتبعة. والجامع بالتزام المصرف لتمویل كافة الأنشطة الإنتاجیة و 
و من أهم أسالیب التمویل التجاري :البیع 1لهذه الأسالیب هو اشتراكها في وجود سلعة تباع وتشترى.

بالمرابحة،السلم، الاستصناع،و الائتمان التأجیري.

و علیه یقسم هذا المبحث إلى:

رابحة.أولا: التمویل بالم

ثانیا: التمویل بالسّلم.

ثالثا:التمویل بالإستصناع.

رابعا:التمویل التأجیري.

.221صه.1414للنشر والتوزیع،ابراهیم بن صالح العمر،النقود الائتمانیة،دار العاصمة1
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:للآمر بالشراءالتمویل بالمرابحةأولا: 

بیع المرابحة للآمر بالشّراء اصطلاحا جدیدا لم یعرف في السابق، لكن أساسه مبني على المرابحة یعدّ 
البسیطة المعروفة لدى الفقهاء القدامى، لذا كان لا بد من عرض شيء قلیل من المرابحة البسیطة، ثم 

التحدث عن المرابحة المركبة(للآمر بالشراء).

مفهوم المرابحة البسیطة:-1
الفقهاء :هي البیع بزیادة على الثمن الأول، وقال بن جزي في تصویر هذا البیع:" صطلاحفي ا

یعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها، ویأخذ منه ربحا إما على الجملة مثل: أن یقول: اشتریتها 
ر بعشرة وتربحني دینارا أو دینارین، وإما على التفصیل هو أن یقول تربحني درهما لكل دینار أو غی

1ذلك."

وقد صنفت ضمن بیوع الأمانة  المشروعة، لأن البائع مؤتمن على الإخبار بالثمن الذي اشتري به 
المبیع، ویرید بیعه إما مرابحة أو تولیة أو وضیعة أو إشراكا.

وبیع التولیة:هو البیع بمثل الثمن الأول، أي برأس المال من غیر زیادة ربح، فكأن البائع جعل 
2مكانة على المبیع.المشتري یتولى

.3وبیع الإشراك :هو كبیع التولیة ، لكنّه بیع بعض المبیع ببعض الثمن  أي یصبح شراكة
4و بیع الوضیعة: هو بیع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منه.

و یشترط في المرابحة  وغیرها من هذه البیوع خمسة شروط:
5قد.علم المشترى بالثمن الأول في مجلس الع- 1

6العلم بالربح:بأن یكون معلوما،لأنه بعض الثمن، والعلم بالثمن شرط في صحة هذا البیع.- 2

محمد عثمان شبیر، فقه المعاملات المالیة في الفقه الإسلامي ، دار النفائس، 1
.308،ص4،2001عمان،ط

.67وهبة الزحیلي، فقه المعاملات المالیة، مرجع سبق ذكره،ص2
نفس المرجع السابق.3
نفس المرجع السابق.4
.174ذكره،صصالح حمید العلي، مرجع سبق 5
وهبة الزحیلي،مرجع سابق.6
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أن یكون رأس المال الأول، وكذلك الربح والخسارة من الدراهم أو الدنانیر أو المثلیات(المكیلات، - 3
1الموزونات ، عددیات، ذرعیات).

من أموال الرّبا. او بمعنى آخر لا ینتج عن البیع ألا یكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه- 4
2مرابحة ربا، مثاله:اشترى مائة كیلو من التمر وباعه بمائة وخمسین من التمر مرابحة.

3أن یكون العقد الأوّل صحیحا، فإن كان فاسدا لم یصح البیع مرابحة لأن الثمن الأوّل فاسدا.- 5

: مفهوم المرابحة للآمر بالشراء- 2

ب الفرد أو المشتري من شخص آخر (أو المصرف) أن یشتري سلعة بمواصفات محددة، وذلك هي طل
على أساس وعد منه بشراء تلك السلعة اللازمة له مرابحة، وذلك بالنسبة "أو الربح المتفق علیه، ویدفع 

4الثمن على دفعات أو أقساط تبعا لإمكانیاته وقدرته المالیة.

بمقتضاه في شراء معدات وسلع. فیتقدم للمؤسسة الإسلامیة لتقوم بشراء وتعرف أیضا:بأنها عقد یرغب 
هذه السلع، وبعد أن تتملكها المؤسسة تقوم ببیعها له بثمنها بالإضافة إلى ما تكبدته من تكالیف بشأنها. 

5بالإضافة إلى ربح معقول یتفق علیه الطرفان، مع اتفاقهما على شروط السداد.

:للمرابحة للآمر بالشراءالفقهي ف التكیی- 3

في عقد المرابحة للآمر بالشراء لو كان الوعد بالمرابحة مقترنا بإلزام الطرفین أو 6و قد ثار الخلاف
یان هذه كلیهما، بین مجیز ومانع، لا داعي لذكره  هنا لأن المجال لیس مجال سرد خلافات وإنّما الهدف ب

ولقد صدرت فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكویت(جمادى الآخرة الصیغة، وتوضیحها.

.175صالح حمید البعلي، مرجع سابق،ص1
نفس المرجع السابق.2
نفس المرجع السابق.3
.309محمّد عثمان شبیر، مرجع سابق،ص4
أحمد محمد المصري،إدارة البنوك التجاریة  الإسلامیة، مؤسسة شباب الجامعة،الاسكندریة 5

.65.ص1998،مصر،
یمكن الرجوع للمزید من التوضیحات في هذا المجال إلى محمد عثمان شبیر في مرجعه فقه المعاملات 6

المعاصرة في الفقه الاسلامي، ود,یوسف القرضاوي في مرجعه بیع  المرابحة للآمر بالشراء،مؤسسة 
.1995،و د،محمد سلیمان الأشقر،بیع المرابحة ، دار النفائس،الأردن،2001الرسالة،لبنان،
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یقرر المؤتمر أن المواعدة على بیع المرابحة للآمر بالشراء، بعد تملك -م): 1983مارس –ه 1403
عد السابق، هو أمر جائز المو ي السلعة المشتراة، وحیازتها، ثم بیعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور ف

شرعا، طالما كانت تقع على المصرف مسؤولیة الهلاك قبل التسلیم، وتبعه الرد فیما یستجوب الرد بعیب 
خفي. وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزما للآمر أو المصرف أو كلیهما، فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ 

ة المصرف والعمیل. وأن الأخذ بالإلزام أمر مقبول لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات، وفیه مصلح
شرعا.و كل مصرف مخیر في الأخذ بما یراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هیئة الرقابة الشرعیة 

1لدیه.

ضوابط المرابحة للآمر بالشراء:-4

شرعیة لصحة عقد مجموعة من ضوابط 2هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیةحددت
:3المرابحة للآمر بالشراء یمكن تلخیصها في النقاط التالیة

: لا تشتري المؤسسة السلعة إلا إبداء العمیل رغبته في تملك سلعة عن طریق المؤسسة- 1
بناءا على رغبة العمیل.

موافقة المؤسسة على المرابحة للآمر بالشراء.- 2
سهیلات:لا یجوز أن تشمل وثیقة الوعد أو ما الوعد من العمیل، أو اتفاقیة التعاون أو الت- 3

في حكمها على مواعدة ملزمة للطرفین(المؤسسة والعمیل)، لأنها تشبه حینئذ عقد البیع نفسه قبل 
التملك. ولا یجوز حصول المؤسسة من العمیل على عمولة الارتباط كما لا یجوز حصول 

ة الدراسة الائتمانیة أو دراسة المؤسسة على عمولة التسهیلات، ویجوز للمؤسسة أخذ عمول
الجدوى التي تجریها إذا كانت الدراسة بطلب العمیل ولمصلحته واتفق على المقابل عنها منذ 

البدایة.    

.13- 12،ص2001یوسف القرضاوي،بیع المرابحة للآمر بالشراء،مؤسسة الرسالة،بیروت، لبنان،1
هي هیئة تهدف إلى العمل على ضبط المعاییر للتوفیق بین الممارسات المتعلقة بالمؤسسات المالیة 2

ي مرجعه الإسلامیة، للمزید من التوضیح حول الهیئة یمكن الرجوع إلى د.صالح حمید البعلي ف
. 2008:المؤسسات المالیة الإسلامیة،دار النوادر،سویا،

لتفصیل أكثر یمكن الرجوع المتطلبات الشرعیة لصیغ الاستثمار والتمویل،هیئة المحاسبة والمراجعة 3
.21-15ص.2001للمؤسسات المالیة الإسلامیة، إدارة المكتبات العامة، البحرین،
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الضمانات المتعلقة بالشروع في العملیة: لا یجوز  تحمیل العمیل الآمر للشراء ضمان ما - 4
و التخزین.یطرأ على السلعة من أضرار وهلاك خلال فترة الشحن أ

تملك المؤسسة السلعة قبل بیعها مرابحة للآمر بالشراء: یحرم على المؤسسة أن تبیع - 5
سلعة بالمرابحة قبل تملكها لها.

قبض المؤسسة السلعة قبل بیعها بالمرابحة للآمر بالشراء: الأصل أن تتسلم المؤسسة - 6
یم، وتنتقل مسؤولیة ضمان السلعة بنفسها من مخازن البائع أو المكان المحدد في شروط التسل

المبیع إلى المؤسسة بتحقق حیازتها للسلعة، ولكن یمكن للمؤسسة توكیل الغیر للقیام بذلك نیابة 
عنها.
نكول العمیل:لا یجوز للمؤسسة اعتبار عقد المرابحة للآمر بالشراء، مبرما تلقائیا بمجرد - 7

راء بتسلم السلعة وسداد ثمن بیع المرابحة تملكها السلعة، كما لا یجوز لها إلزام العمیل الآمر بالش
في حالة امتناعه عن إبرام عقد المرابحة. 

إبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء:یجب أن یكون ثمن السلعة في بیع المرابحة للآمر - 8
بالشراء وربحها محددا ومعلوما للطرفین ، كما یجوز الإتفاق على سداد ثمن السلعة على أقساط 

تباعدة،لأن بیع المرابحة من عقود البیع التي یقبل فیها تعجیل الثمن أو تأجیله أو متقاربة أو م
تقسیطه. 
ضمانات عقد المرابحة للأمر بالشراء: یجوز اشتراط المؤسسة على العمیل حلول جمیع - 9

الأقساط المستحقة قبل مواعیدها عند امتناعه أو تأخر عن أداء أي قسط منها. كما ینبغي أن 
سسة من العمیل ضمانات مشروعة في عقد بیع المرابحة للآمر بالشراء، ومن ذلك تطلب المؤ 

حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو رهن الودیعة الاستثماریة للعمیل أو رهن السلعة 
محل العقد رهنا ائتمانیا دون حیازة.

نظیر زیادة الدین الناشيء عن المرابحة للآمر بالشراء:لا یجوز تأجیل موعد أداء الدین-10
في مقداره(جدولة الدین) سواء كان المدین موسرا أم معسرا.

الفرق بین القرض الربوي والبیع بالمرابحة للآمر بالشراء:-5
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أحد أهم الأسالیب المطبقة بكثرة في التمویلات الحدیثة  یعتبر أسلوب التمویل بالمرابحة للآمر بالشراء
واعتماد المصارف الإسلامیة بصورة شبه رئیسیة علیها جعلها تتعرض للنقد الشدید والتشبیه بالقرض 

:1يالتقلیدي، وفیما یلي أهم الفروق بین التمویل بالمرابحة للآمر بالشراء والقرض المصرفي التقلید

فرق بین التمویل التقلیدي والتمویل بالمرابحة): ال03الجدول رقم (

بالمرابحةالتمویل التمویل التقلیديأوجه المقارنة
، فلا الفائدة ناتجة عن إقراض الغیرالفائدة والربح- 1

معاوضة فیها لأن البدلین من جنس 
واحد.

الربح في المرابحة زیادة في 
معاوضة صحیحة بین نوعین من 

والمنافع.المال مختلفي الأغراض 
تحدید الفائدة - 2

والعائد
العمیل في البنوك التقلیدیة في 
موقف ضعف لا یمكنه وضع شروط 
متساویة مع البنك، ویحدد البنك 

قیمة الفائدة بقدر ما یشاء.

یتحدد الربح بین البنك والمشتري 
تبعا لشروط متساویة.

الغرض من - 3
التمویل وشرعیته

إذا تقرض نقودا بصرف النظر عما 
كانت تستخدم في مجالات أحلها االله 
سبحانه وتعالى،أو عكس ذلك، وهو 
باب كبیر للمفاسد كما أنها لا یتاح 
لها القدر الكافي للرقابة على إنفاق 
القرض في الغرض المخصص من 

أجله التمویل.

المرابحة تخضع للضوابط الشرعیة 
حیث لا یتعامل البنك الإسلامي إلا 

ا أن المرابحة فیما أحله االله، كم
تتعامل في سلع، وبالتالي فإن 
الغرض من التمویل یكون واضح 
وظاهر ولا یستخدم إلا فیما 

خصص من أجله.
مسؤولیة البنك - 4

عن العمیل.
تمنح العمیل المال دون أن تشاركه 
اتخاذ قرارات الشراء للسلع والبضائع، 
وبالتالي فهي تقتصر على خبرة 

العمیل بمفرده.

سباب نشأة فكرة المرابحة أحد أهم أ
للآمر بالشراء هي تضافر الخبرات 
المتوافرة لدى البنك الإسلامي 
والعمیل للوصول إلى أفضل قرارات 

,94،ص2009سلامیة،المكتبة العصریة للنشر،مصر،محمد محمود المكاوي،البنوك الإ1
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الشراء للبضاعة حیث إن البنك یقوم 
بالاستعلام في السوق عن أفضل 
الأسعار وأفضل العروض والتي من 

خلالها یتم الترابح.
تعثر العمیل - 5

وتوقفه عن 
د.السدا

یطالب العمیل بسداد القرض وفوائده 
وفوائد التأخیر دون الرجوع إلى 

أسباب التوقف عن السدّاد.

یقوم البنك بدراسة أسباب توقف 
العمیل عن السدّاد فإذا كانت أسباب 
لا دخل له فیها ودون قصد "فنظرة 
إلى میسرة" أما إذا تبث أن العمیل 
قادر على السداد ویماطل فیه 

بدأ الإسلامي "مطل فیطبق الم
الغني ظلم"، وله الحق في مطالبته 
بعوض التأخیر طبقا للضرر الذي 
وقع على البنك جزاء تأخیر السداد.

.94،ص2009محمد محمود المكاوي،البنوك الإسلامیة،المكتبة العصریة للنشر،مصر،المصدر:

:ثانیا: التمویل بالسلم
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صیغة إسلامیة تغایر صیغة  البیع لأجل،  من حیث تقدیم الثمن قبل تقدیم السلعة ، التمویل بالسلم
، فهي تحمل معنى المبادلة والتمویل في نفس الوقـت، ویبرز عنصر التّمویل من هنا برز البعد التمویليو 

فیها بابتعاد أجل تسلیم المسلم فیه، أما مجالاتها فتشمل جمیع المجالات كما سنرى لاحقا. 

:لممفهوم السّ -1

ومن هنا - السلم عقد بیع له خصوصیة یتمیز بها عن سائر أنواع البیوع بأن الثمن یدفع فیه مقدّما
ویتأخر فیه قبـض المشتري لما اشتراه إلى أجـل یحدّد في العـقد.و یشترط في المسلم - سمي السلم أي سلفا

معیّنـة. وسمي السلم سلما لأن الثمن یسلم فیه فیه أن یكون موصوفا في الذمة، ولا یصح إن كان عینا 
1مقدما.

یسمى المشتري:المسلم أو ربّ السّلم. ویسمى البائع : المسلم إلیه. ویسمى المبیع:المسّلم.

و یتخذ السلم كأسلوب للتمویل عدة صور، توصله إلى تمویل النشاطات الزراعیة والصناعیة والتجاریة 
اریع الكبیرة.وتكون مصلحة المسلّم(المموّل) في الحصول على موادّ آجلة على النطاق الفردي ونطاق المش

بسعر عاجل رخیص نسبیّا، ثم یقوم بعد قبضها بتسویقها بثمن الحاضر، أو بثمن مؤجل. ویستفید طالبوا 
التمویل بالحصول على أموال نقدیة، بها یستطیعون أن ینفقوا على أنفسهم وعائلاتهم في فترة ما قبل 

اج، وإعداد العدة للإنتاج، وهم لا یبذلون جهدا في تصریف إنتاجهم بالبحث عن فرص لبیعه، لأنه قد الإنت
بیع مقدما.

:مالتكییف الفقهي للسّل- 2

بیع السلم یعتبر تعاملا وبیعا مشروعا من الكتاب لقوله تعالى:"یا أیّها الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى 
2أجل مسمى فاكتبوه".

المدینة وهم یسلفون بالتمر السنین - صلى االله علیه وسلم- نة النبویة الشریفة:"قدم النبيومن الس
1والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

. 91،ص1995محمد سلیمان الأشقر،بیع الرابحة، عقد السلم وعقد الاستصناع،دار النفائس،الأردن،1
.282سورة البقرة الآیة 2
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ومن الإجماع: قال الإمام ابن عبد البرّ(رحمه االله):" أجمع الفقهاء من أهل العلم على أنّ السلم جائز 
الناس حاجة إلیه.لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات یحتاجون  إلى النفقة على أنفسهم أو على ولأن ب

2الزروع ونحوها حتى تنضج فجوز لهم السلم دفعا للحاجة.

: یشترط لصحة عقد السّلم عدة شروط تتعلق برأس مال السّلم، المسلّم معقد السّلضوابط التمویل ب- 3
فیه.

:برأس مال السّلمالشروط المتعلقة- 1- 3

فإذا كان نقدا، 3یشترط أن یكون رأس مال السّلم معلوما للطرفین بما یرفع الجهالة ویقطع المنازعة.- 
حددت عملته ومقداره وكیفیة سداده. ویجوز أن یكون عینا من المثلیات( كالقمح ونحوه من الحبوب 

عامة كسكنى دار أو الانتفاع بطائرة أو الزراعیة) أو القیمیات(كالحیوانات)، كما یجوز أن یكون منفعة
باخرة لمدة محددة، ویعتبر تسلیم الموجود محل المنفعة قبضا معجلا لرأس المال.

یشترط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ویجوز تأخیره لیومین أو ثلاثة بحد أقصى ولو - 
4مسلم فیه.بشرط، على ألا تكون مدة التأخیر مساویة أو زائدة عن أجل تسلیم ال

لا یجوز أن یكون الدین رأس مال السلم، مثل جعل القروض النقدیة أو دیون المعاملات المستحقة - 
5التي للمؤسسة على العمیل رأس مال سلم.

البخاري،نقلا عن سلیمان نصر في مرجعه أحكام المعاملات المالیة في المذهب المالكي،مرجع سابق 1
. 57ص
.58نفس المرجع السابق ،ص2
.53صالمتطلبات الشرعیة لصیغ التمویل والاستثمار،مرجع سابق.3
.53نفس المرجع السابق،ص4
.53نفس المرجع السابق،ص5
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:لم فیهالشروط المتعلقة بالمسّ - 2- 3

یشترط أن یكون المسلم فیه مما ینضبط بالوصف ویثبت في الذمة. - 

فیه عام الوجود في محله بحكم الغالب عند حلول أجله حتى یكون في إمكان یشترط أن یكون المسلم - 
1المسلم إلیه تسلیمه للمسلم.

یشترط أن یكون أجل تسلیم المسلم فیه معلوما على نحو یزیل الجهالة المفضیة إلى النزاع.- 

عقد مكانا الأصل أن یحدد محل تسلیم المسلم فیه، فإذا سكت المتعاقدان عن ذلك اعتبر مكان ال- 
للتسلیم إلا إذا تعذر ذلك فیصار في تحدیده إلى العرف.

:2م الموازيالسلّ - 4

للسّلم الموازي صورتان:

:یجوز للمسّلم إلیه (البائع) أن یعقد سلما موازیا مع طرف ثالث للحصول على سلعة الصورة الأولى
مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد على تسلیمها في السّلم الأوّل لیتمكن من الوفاء بالتزامه فیه، وفي هذه 

الحالة یكون البائع في السّلم الأوّل مشتریا في السّلم الثاني. 

وز للمسلم (المشتري)أن یعقد سلما موازیا مستقلا مع طرف ثالث لبیع سلعة مطابقة :یجالصورة الثانیة
في مواصفاتها للسلعة التي اشتراها بعقد السلم الأوّل. وفي هذه الحالة یكون المشتري في السلم الأول بائعا 

في السلم الثاني.

أن یكون كل واحد منهما مستقلا و في كلتا الحالتین لا یجوز ربط عقد السّلم بعقد سلم آخر، بل یجب 
عن الآخر في جمیع حقوقه والتزاماته، وعلیه فإن أخل أحد الطرفین في عقد الأول بالتزامه لا یحق 
للطرف الآخر(المتضرر بالإخلال ) أن یحیل ذلك الضرر إلى من عقد معه سلما موازیا، سواء بالفسخ أو 

تأخیر السداد. 

.53صنفس المرجع السابق.1
.53- 52الضوبط الشرعیة، مرجع سابق،ص2
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:ض الربويالقر و الفرق بین عقد السلّم-5

إن كون عقد السلم أحد البدائل الشرعیة عن القرض الربوي فهو یختلف عنه في أوجه عدیدة، ویشابهه 
: 1في البعض الأخر، یمكن إبرازها في الجدول التالي

): الفرق بین القرض الربوي وبیع السّلم04الجدول رقم (

السّلمالقرضأوجه المقارنة
عقد بیععقد دین(عقد قرض)نوع العقد

نقل ملكیة الشيء المقترض (النقد) موضوع العقد
على أن یسترد بفائدة أي عقد یتم 
بموجبه تسلیم شخص(المقرض) 
إلى آخر (المقترض) شیئا مثلیا 
یستعمله ویلتزم برد مثله في أجل 

الاستحقاق

نقل ملكیة المبیع مقابل ثمن 
من النقود أي عقد یتم بموجبه 
بیع شخص (المقترض) 

لآخر (المقرض) سلعة شخصا
مقابل ثمن یدفع مسبقا.

العقد یبدأ قرضا ثم یتحول مسار العقد
بیعا:بمعنى یجوز العقد على شرط 
التملك حیث یتملك المقرض العین 
المرهونة عند عدم الوفاء فینقلب 
القرض إلى بیع هذه العین التي 

امتلكها.

العقد هو بیع الوفاء فیبدأ العقد 
بیعا ویبقى بیعا.

محرم شرعا: تبادل سلعتین المشروعیة
متماثلتین بفائدة.( النقود بالنقود زائد 

فائدة)

جائزا شرعا: تبادل سلعتین 
مختلفتین(بیع سلعة نقدا و 

بدون فائدة)
الكتاب  السنة والإجماع.ربا:بالكتاب والسنة والإجماع.دلیل المشروعیة

السعید دراجي،تمویل المشاریع الاستثماریة بالسلم والقرض، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، غیر 1
.42- 41منشورة،جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة،قسنطینة،ص
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بشيء مماثل هو النقود مع إضافة التسدید
الفائدة.

بیع مقابل فائدة.

یعتمد على علاقة مقرض ومقترض العلاقة
(البنك والمقترض).

یعتمد على علاقة البائع 
والمشتري.

تسلیف المال(رأس المال)تسلیف المال (رأس المال)إسم العقد

الحاجة إلى المالالحاجة إلى المالمبرّر العقد
القصیرة والمتوسطة تمویل العملیات مدة صلاحیة التمویل

والطویلة الأجل.
تمویل العملیات القصیرة 

والمتوسطة والطویلة الأجل.

كلّ القطاعات ،زراعیة، صناعیة أنشطة التمویل
تجاریة وخدماتیة.

كلّ القطاعات ،زراعیة، 
صناعیة تجاریة وخدماتیة. 

یشترط المشروعة منها فقط.
مشروع یؤدي إلى تحقیق الربح غیر تحقیق الربح

مبنى على سعر الفائدة .
یؤدي إلى تحقیق ربح مشروع 
مبني على هامش ربحي هو 
الفرق بین سعر الشراء وسعر 

البیع.

السعید دراجي،تمویل المشاریع الاستثماریة بالسلم والقرض، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر، غیر المصدر:

42-41منشورة،جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة،قسنطینة،ص
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ثالثا: التمویل بالاستصناع:

، والبعض الآخر و هو أسلوب یقترب جدا من الأسلوب السابق، حتى أنّ البعض یدرجه ضمن السّلم
جعله مستقلا نظرا  لدوره كأداة  تمویلیة واستثماریة هامة،و یدور مجمل هذا الأسلوب في وجود  طرف 
سواء كان فردا أو جماعة أو مؤسسة تمارس تصنیع بعض السلع، وهذا الطرف هو المستثمر (الصانع)، 

ة فیتفق الطرف الثاني مع والطرف الآخر یتطلب بعضا من تلك السلع، أو سلع ذات مواصفات معین
الطرف الأوّل على أن یقوم هذا الأخیر بتصنیع هذه السلعة بالمواصفات والشروط المحدّدة مقابل دفع 

ثمنها.

وهذه الأداة یظهر فیها العنصر التّمویليّ بتقدیم الأموال من قبل المستصنع ( المموّل) ثمنا للسلعة 
الطرف الثاني وهو الصانع (المستثمر) حیث یمارس نشاطه دون المستقبلیة، وفي الجهة الأخرى یستفید 

تعطل ویستمر به.

مفهوم التمویل بالاستصناع: -1
الاستصناع هو عقد مع صانع على عمل شيء معین في الذمة، كالاتفاق مع نجار على 
صناعة مكتب أو مقاعد، أو غرفة مفروشات، أو نوم، أو مع صانع أحذیة على صناعة حذاء،أو 

خیاط على خیاطة ثوب معین. وتكون العین المصنوعة ومادتها الأولیة من الصانع. ویكون مع 
المعقود علیه هو العمل فقط، لأن الاستصناع:طلب الصنع ، وهو العمل.ویكون الاتفاق على 

1ثمن معین، لا یدفع كلّه عند الاتفاق أو التعاقد، وإنما یدفع عادة جزء من الثمن، بصفة عربون.

: تهمشروعی- 2
تستند مشروعیة الاستصناع إلى السنة النبویة الشریفة، وإلى الإجماع العملي، وإلى الحاجة 
التي تدعو للأخذ به،خاصة وأن هذه الحاجة تزایدت بدرجة كبیرة في الوقت الحاضر نظرا لأن 

معظم  احتیاجات الأفراد والمجتمع في الوقت الحاضر هي من السلع المصنعة.

.56وهبة الزحیلي،مرجع سابق،ص1
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قَالُوا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ "االله تعالىمن الكتاب :قال 
قَالَ مَا مَكَّنِّي فِیهِ رَبِّي خَیْرٌ فَأَعِینُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ ،

1."مابَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ رَدْ 

2"اصطنع خاتما".-صلى االله علیه وسلم- من السنة النبویة الشریفة: حدیث عمر أن النبي

:شروط صحة عقد الاستصناع- 3

أن یكون محل العقد معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر:ومعنى ذلك أن یحدّد في العقد كل ما - 
3العقد)تحدیدا واضحا یمنع التنازع.یتعلق بالمعقود علیه(محل 

أن یكون المصنوع مما یجري فیه التعامل بین الناس:و قد كان التعامل جاریا في المصوغات - 
من الحلي، والأحذیة، والأواني والأمتعة.و بما أن العرف أساس مشروعیة هذا العقد،فصار 

لمهمة من سفن وطائرات الاستصناع في عصرنا الحدیث  یشمل الثیاب وأنواع الصناعات ا
وسیارات،وآلات المصانع، من كابلات الكهرباء وأنابیب النفط والماء وغیرها،لجریان التعامل فیه،و 

4التعامل یختلف بحسب الأزمنة والأمكنة.

عدم ضرب الأجل فیه: إنّ ضرب الأجل في الاستصناع یجعله سلما، فعنذئد  تطبق علیه - 
5دل في المجلس مثلا.شروط السلم المعروفة كقبض الب

تحدید مكان التسلیم، وبخاصة إذا ترتب على ذلك تكالیف ونفقات، حتى لا یكون ذلك سببا - 
للخلاف  والنزاع حولها.

.95- 94سورة الكهف الآیة1
محمد سلیمان الأشقر، مرجع سابق.2
أحمد دنیا،الجعالة والاستصناع،البنك الإسلامي للتنمیة، المعهد الإسلامي لبحوث شوقي3

.32ص .3،2003والتدریب،ط
.58وهبة الزحیلي، مرجع سابق،ص4
كاسب عبد الكریم البدران،عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي،جامعة الملك فیصل،كلیة التربیة،المملكة 5

.12ص.1984العربیة السعودیة،الطبعة الثانیة،
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إذا وجدت ظروف طارئة تستدعي تعدیل ثمن الاستصناع زیادة أو نقصا فإنه یجوز باتفاق - 
الطرفین، أو بالتحكیم أو بالرجوع إلى القضاء.

أشكال الاستصناع-4

: الاستصناع الموازي- 1- 4

یجوز للمؤسسة بصفتها مستصنعا عقد استصناع مع الصانع للحصول على مصنوعات منضبطة، 
بالوصف المزیل للجهالة وتدفع ثمنها نقدا عند توقیع العقد، لتوفیر السیولة للصانع، وتبیع لطرف آخر 

ات ما اشتراته، وإلى أجل بعد أجل بعقد استصناع مواز مصنوعات تلتزم بصنعها بنفس مواصف
1الاستصناع الأول وهذا بشرط عدم الربط بین العقدین.

صورته:تطلب شركة معینة من مصنع صناعة طائرات بمواصفات معینة، وبثمن محدد، یدفع 
مقسطا أو معجلا، ثم تقوم هذه الشركة بتوقیع عقد الاستصناع بصفتها (صانع) مع شركة 

هذه الطائرات بنفس المواصفات التي تعاقدت علیها.أخرى(كمستصنع)لتبیعها

عقود المقاولة:- 2- 4

المقاولة هي عقد بین طرفین یقوم فیه أحد الطرفین بصنع أو عمل شيء ویسمى المقاول بناء على 
طلب الطرف الآخر مقابل ثمن أو أجر معلوم،و هو من أهم أشكال توظیف الأموال، فیه یقوم البنك ببناء 

سر معلق أو تعبید طریق وتسلیمه بالمواصفات المطلوبة للعمیل مقابل ثمن متفق علیه وعلى عقار أو ج
طریقة تسدیده. ویتم تنفیذ مشاریع البني التحتیة في غالب الأحیان بعقود المقاولة.

:التجمعات الصناعیة- 4-3

جزء معین من ویتم ذلك باتفاق المؤسسة الممولة مع عدد من الصناعیین لقیام كل منهم بتصنیع 
منتج خاص، والاتفاق مع صناعي آخر لتجمیع هذه الأجزاء وإخراج السلعة النهائیة التي تصبح ملكا 

قللمؤسسة لبیعها بالأسوا

.72صالمتطلبات الشرعیة،مرجع سابق.1
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:التأجیريرابعا:الإجارة أو التمویل

یعد التمویل التأجیري كما ذكرنا في الفصل الأوّل أحد أوجه التمویل الحدیث الذي ظهر في القرن 
ن تعتمد علیه المنشأة للحد من المخاطر الني تواجهها، كما تعتمد علیه لسدّ العجز في التمویل العشری

الإستثماري خاصة نظرا لارتفاع تكالیفه وبطء استرداد أموالـه، وضخم الضمانات المطلوبة في حالة 
صادیة من شراء اللّجوء إلى الإقتراض، واللّجوء للتأجیر یمكن أن یكون أكثر جدوى من الناحیة الاقت

الأصل المؤجر ة امتلاكه، أي أن كلفة استئجاره تقل عن كلفة شرائه،أخذا بالاعتبار استخدام 
المستأجر للأصل المؤجر ،و الذي قد یرتبط بفترات زمنیة قصیرة ومحددة، وبصورة غیر مستمرة، 

والصنـاعة والتشییـد والإجارة ممكن أن ترتبط بممارسة وعمل معظم القطـاعات الإقتصادیة، كالزراعة 
وغیرها.

و التمویل الإسلامي باعتباره تمویلا حدیثا یمتلك كافة الأسالیب والأدوات اللازمة للوفاء بكافة 
عقد الإجارة أحد أسالیبه المشروعة الذي یسهم المتطلبات التمویلیة، یعتبر التمویل التأجیري أو

لامیة المعاصرة، لتحقیق استثمارات ناجحة مساهمة فعالة في تطبیق المعاملات الاقتصادیة الإس
للأعیان والطاقات البشریة.

:تعریف أسلوب التمویل التأجیري- 1
هوعقد یقوم بموجبه المؤجر بتمویل شراء الأصول والمعدات والأجهزة التي یحتاج المستـأجرون 

فترة زمنیة إلى خدماتها سواء أكانوا أفراد أم مؤسسات عامة أو خاصة، ثم یؤجرها لهم على مدّة
وقد لا تكون هذه الأقساط الایجاریة لاستهلاك النفقة تغطى الدفعات الایجاریة خلال فترة التعاقد.

الرأسمالیة فقط، بل أیضا لإدرار عائد مناسب من الربح للممول بعد أخذ قیمة الأصل المتبقیة 
والآلات، والمساكن بالحسبان.و قد ینتهي هذا التأجیر بتملیك الأصول والمعدات أو الأجهزة 

1والمحلات.

و الإجارة والتي یمثلها الإیجار الذي یدفع مقابل الأصل المؤجر، هي المقابل أو الثمن مقابل 
2المنفعة التي یحصل علیها المستـأجر من الأصل طیلـة فترة استئجـاره واستخدامه.

.74م،ص2000جمال لعمارة،اقتصاد المشاركة، مركز الإعلام العربي،الجیزة،مصر،1
.393،ص2006حسن خلف،البنوك الإسلامیة،جدار للكتاب العربي ،عمان،فلیح 2
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:مفهوم الإجارة- 2

الأجر، وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا ،لأن ذكر الفقهاء الإجارة في اللّغة :"بأنها مشتقة من 
1االله تعالى یعوض العبد به على طاعته، وصبره على معصیته."

:2و قد اختلفت تعریفات المذاهب للإجارة لفظا واتفقت معنى

الحنفیة:"عقد على المنافع بعوض"

مباحة مدة معلومة المالكیة:"عقد وارد على المنافع لأجل " وبعبارة أدق:"تملك منافع شيء 
بعوض."

الشافعیة:"عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم وضعا."

الحنابلة:"عقد على منفعة مباحة معلومة

:مشروعیتها- 2

تعتبر الإجارة مشروعة في الدین الإسلامي، وتستمد شرعیتها من الكتاب والسنة النبویة الشریفة 
تها والتعامل بها.والإجماع على مشروعی

من الكتاب:ما تقرر من أحكام في الرحلة التي صحب فیها موسى الخضر علیهما الصلاة 
والسلام، فكان ما توجه به موسى مقترحا على الخضر أخذ أجرة على إقامة الجدار المائل الذي قارب 

قَرْیَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن یُضَیِّفُوهُمَا فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَیَا أَهْلَ "السقوط، وذلك قول االله تعالى: "
وقد وردت العدید من 3".فَوَجَدَا فِیهَا جِدَارًا یُرِیدُ أَنْ یَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْرًا 

4الآیات في مشروعیة الأجرة.

أبو سلیمان عبد الوهاب ابراهیم، عقد الإجارة، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، مكتبة الملك 1
.21،ص2،2000فهد،جدة، المملكة العربیة السعودیة،ط

.22- 21نفس المرجع السابق،ص2
.77سورة الكهف،الآیة3
لمرجع المذكور أعلاه.ن الرجوع لتفاصیل أكثر في ایمك4
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1علیه وسلم:"أعطوا الأجیر أجره قبل أن یجفّ عرقه."من السنة النبویة الشریفة: قوله صلى االله

ضوابط لعقد الإجارة من أجل ضمان استفاء حددت الشریعة الإسلامیةضوابط عقد الإجارة:-4
:2الأحكام المتعلقة بها نذكر ما یليأهمالحكمة من مشروعیتها، ومن

من وقت استلام المستأجر للعین تحدید المدة: یجب أن تكون المدة في الإجارة معلومة، وتبدأ - 
بغض النظر عما إذا كان قد بدأ الانتفاع بها أو لم یبدأ.

التقید بشروط العقد: یجب أن  یتقیّد المستأجر بالشروط التي یحددها له المؤجر، طالما كانت لا - 
تقید انتفاعه بالعین بالوجه الذي قصده بالعقد.

مستأجر تأجیر العین التي استأجرها إذا قبضها لطرف تأجیر المستأجر العین المؤجرة: یجوز لل- 
ثالث( الإجارة من الباطن) لأنه مالك للمنفعة  وهو حر التصرف فیها كما شاء، شرط أن لا یكون 

، مدة معلومة، من عین معلومة، أو موصوفة في الذّمة أو المستأجر الجدید هو المؤجر الأول نفسه.
عمل بعوض معلوم."

للعین المؤجرة : یجوز للمؤجر أن یبیع العین محل العقد لشخص ثالث طالما كان بیع  المؤجر - 
ذلك لا یؤثر في عقد الإجارة مع المستأجر.

عقد الإجارة عقد لازم الطرفین عند جمهور الفقهاء، فلا یجوز لأحد الطرفین فسخه إلا بمسوغ - 
الانتفاع بها، أو وجود عذر شرعي، كظهور عیب خفي في العین المؤجرة أو تلفها بحیث لا یمكن

شرعي لأحد المتعاقدین یوجب الفسخ كإفلاس المستأجر أو ظهور دین فادح  على المؤجر یلزمه بیع 
العین المؤجرة لسداده.

الإجارة المنتهیة بالتملیك:- 5

كالدور والمعدّات، مدة معینة من الزمن بأجرة معلومة تزید عادة عن هي تملیك بعض الأعیان
أجرة المثل، على أن یملّك المؤجر العین المؤجرة للمستأجر، بناء على وعد سابق بتملیكها، وفي نهایة 

رواه بن ماجة.1
حول أزمة النّظام المالي و عابد صونیا،التمویل الإسلامي للعقار،الملتقي الإقتصادي الدولي الأول 2

.406،ص2.جللعلوم الإسلامیة، قسنطینة،،جامعة الأمیر عبد القادربدیل البنوك الإسلامیة



118

المدة أو أثنائها بعد سداد جمیع مستحقات الأجرة أو أقساطها، وذلك بعقد جدید. أي أن یتم تملیكها 
وهي الصورة التي تعمل بها المؤسسات 1ستقل  وهو إما هبة، إما بیع بثمن حقیقي أو رمزي.بعقد م

المالیة الإسلامیة، وهي تتمیز عن البیع الإیجاري المعمول به في المؤسسات المالیة التقلیدیة بأن 
آن واحد، ثم تنقل الإجارة التملیكیة التقلیدیة تطبق أحكام البیع والإجارة كلیهما على العین المؤجرة في 

ملكیتها إلى المستأجر بمجرد دفع آخر قسط من أقساط الأجرة دون أن یكون هناك عقد مستقل 
للتملیك. أما الإجارة المنتهیة بالتملیك المشروعة، فإنها تطبق فیها أحكام الإجارة على العین المؤجرة 

إلى نهایة مدة الإجارة، ثم یحصل التملیك إلى المستأجر.

لتأجیر المنتهي بالتملیك:لصور- 6

یمارس بها أسلوب التمویل الإیجاري أو الإجارة المنتهیة بالتملیك توجد العدید من الصور التي 
منها المشروعة والغیر مشروعة، من الصور المشروعة  ما یلي:

الصورة الأولى:

ثم یتبعها وعد بالبیع في الإجارة المنتهیة بالتملیك المقترنة بالبیع: إبرام إجارة عادیة بین اثنین،
نهایة المدة بعد سداد جمیع أقساط الأجرة.

الصورة الثانیة:

عن طریق الهبة أو وعد بالهبة: حالة الهبة المعلقة على شرط سداد جمیع الإجارة المنتهیة بالتملیك
الأقساط، بعقد مستقل.

الصورة الثالثة:

قد عقد الإجارة ثم في أي وقت بعقد البیع، وهو الإجارة ثم البیع: استقلال كل عقد عن الآخر فیع
عقد جدید مستقل عن الإجارة، وتحدث المساومة على قیمة العین المؤجرة في الوقت الذي یتم الاتفاق 

علیه. 

.395،مرجع سابق،صوهبة الزحیلي1
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الصورة الرابعة:

الإجارة المنتهیة بالتخییر: إبرام عقد الإجارة مع إعطاء حق الخیار للمستأجر بین أحد الأمور:

بتمدید مدة الإجارة لفترة زمنیة أخرى.إما - 

إما شراء العین المؤجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة.- 

إما إنهاء عقد الإجارة، ورد العین المؤجرة إلى المؤجر.- 

:1و من الصور الغیر المشروعة ما یلي

: الصورة الأولى

ي الثابت في السّنة النبویة عن صفقتین في اشتمال الاتفاق على إجارة وبیع ما: وهذا ممنوع شرعا، للنه
صفقة واحدة، إذا كان المعقود علیه شیئا واحدا.فإنّ تعدد المعقود علیه، فلا مانع منه.

:الصورة الثانیة

شراء المصرف أو البنك أو الشخص شیئا كدار أو سفینة أو طائرة ثم إیجار الشيء نفسه للبائع الأول، 
الهبة.وهذا غیر جائز لأنه یشبه بیع العینة، وأن المستأجر هنا هو البائع الأول، وهذا مع وعد بالبیع أو 
ممنوع منه شرعا.

:الصورة الثالثة

إجارة العین مع بیعها للمستأجر بیعا معلقا على شرط وهو سداد جمیع أقساط الأجرة، أو مع إضافة 
فقه الإسلامي الدولي هذه الصورة.البیع لوقت في المستقبل، فهذا مما لا یجوز، ومنع مجمع ال

.وهبة الزحیلي في مرجعه المعاملات ة یمكن الرجوع إلىلمزید من التفصیل حول الصور الغیر مشروع1
.406المالیة المعاصرة،مرجع سابق.ص 
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المبحث الثالث:أسالیب التمویل التضامني.

إلى مبادئ وأسس سامیة نابعة من التشریع الربانّي، وهو ما یجعله مدخلا التمویل الإسلاميستندی
أساسیا للتنمیة الاجتماعیة والأخلاقیة في كثیر من المجالات،و ذلك ضمن الأساس الأوّل للنظام 
الإسلامي والمتمثل بمراعاة الإنتاج ضروري للإنسان، وترتیب الأولویات بمراعـاة المصلحـة العامة على 

لـح الفردیة، كما یدعم التمویـل الإسلامي التكـافل والتضامن الاجتماعي من خلال أسالیب تمیّزه عما المصا
یقابله من التمویل الوضعي، فینفرد بها لتحقیق أهداف اجتماعیة واقتصادیة تزید من فعالیته وكفاءته، 

أنواع للتكلّم عنها في هذا وتتعدّد هذه الأسالیب كغیرها من الأسالیب الأخرى ،و یمكن حصرها في ثلاث
المبحث كالتالي:

أولا: التمویل بالقرض الحسن.

ثانیا:التمویل بالزكاة.

ثالثا:أنواع أخرى من التمویل التكافلي(الهبات، الجعالة وغیرها)

أولا: التمویل بالقرض الحسن.

دور هامشي في محور التّمویل في الاقتصاد الوضعي، وهو لا یمثل سوى یعتبر التمویل بالقروض 
الاقتصاد الإسلامي، خاصة في المجال الإنتاجي، وذلك لأن الإسلام وضع لهذه الأداة التمویلیة ضوابط  
وأراد لها أن تكون أداة رفق ومعاونة ومساعدة دون إقحامها في  مجال ما یعود بمردود اقتصادي كباقي 

ة للمقرض، واعتبر أداة تمویل الأدوات، لذا یسمى بالقرض الحسن لا یحقق أیة فائدة اقتصادی
تبرعي،لیحول بین الشعوب والحكومات وبین الغرق في بحر الدیون  والتي منشؤها السماح بأخذ الفائدة 

على القروض والدیون.
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مفهوم القرض الحسن:-1

شرعا بأنه تملیك الشيء على أن یرد بدله، وسمي بذلك لأن المقرض یقطع للمقترض ف القرضیعرّ 
ن ماله، وسمي القرض بالحسن لأنه یتم فیه إعطاء المال إلى شخص على أن یقوم برده من دون قطعة م

1أخد زیادة بأي نوع.

:2ومن خلال التعریف یمكن استخلاص عناصر القرض

أن الشيء المقرض یجب أن یكون مالا، وهو كل ما له قیمة مالیة أیا كان نقدا أو سلعة منقولا أو - 
غیر منقول.

القرض في الشریعة الإسلامیة یكون قرضا حسنا لا یتضمن عنصر الفائدة، أو نفع المقرض من أن - 
القرض بأي صور النفع أو الفائدة المشروطة.

محل عقد القرض مال معین معلوم من الأموال المثلیة وهي مالا تتفاوت أحادها تفاوتا تختلف به - 
والمكیل والموزون.القیمة ویستهلك بالانتفاع به ، مثل النقود 

تنتقل ملكیة العین المقرضة من ملكیة المقرض إلى ملكیة المقترض، وتجب دینا في ذمته یجب علیه - 
رد مثلها أو قیمتها.

یجب على المقترض أن یرد للمقرض مثل المال الذي أخذه أو قیمته إن تعذر علیه ردّ المثل لأن - 
ة للمال المقرض.     القرض یقوم على المعاوضة المثلیة أو المساوی

.208صالح حمید العلي،المؤسسات المالیة الإسلامیة ،مرجع سابق،ص1
الشریعة الإسلامیة،المعهد العالي للفكر الإسلامي ، محمد الشحّات الجندي، القرض كأداة للتمویل في 2

.30ص .1،1996القاهرة،مصر،ط
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لفقهي للقرض الحسن:االتكییف -2

اعتبرت القرض من جنس الصدقة، لأن كلا منهما مبناه الإعانة والمساعدة المالیة، إن الشریعة .1
ودلیل ذلك وصف القرض في القرآن الكریم بأنه القرض الحسن، كما دلت على ذلك الآیات، قال 

مَّن ذَا الَّذِي یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِیرَةً وَاللَّهُ یَقْبِضُ وَیَبْسُطُ االله تعالى:"
1."وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ 

و إنما كان حسنا، لما یتضمنه من الإحسان لطالبیه من خلق االله تعالى، وقضاء حاجاتهم، وإزالة 
:"رأیت لیلة أسرى بي على باب - صلى االله علیه وسلم–الصدقة، قال رسول االلههمومهم، وهو ما تأدیه

الجنّة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانیة عشر، فقلت: یا جبریل ما بال القرض أفضل من 
و یكیّف القرض على 2الصدقة؟ قال:لأن السائل یسأل وعنده والمستقرض لا یستقرض إلا من حاجة ."

عقد ینعقد بإرادة الطرفین وله ثلاث أركان هي: الصیغة، العاقدان،و المعقود علیه.أنه 

الصیغة : وهي إیجاب وقبول، ویكفي المعاطاة عند الحنفیة كأن یقول : أقرضني، فیعطیه المطلوب -أ
ویأخذه.

وأهلیة العاقدان: وهما المقرض والمقترض ویشترط فیهما : الرشد، والاختیار فلا یصح من مكره. -ب
التبرع في المقرض فیما أقرضه، لأن القرض فیه شائبة تبرع، فلا یصح من الولي أن یقرض من مال من 

تحت ولایته لغیر حاجة أو ضرورة.

المعقود علیه: وهو أن یكون من المثلیّات. وقد سبق الحدیث عنه في عناصر القرض.- ج

ر أو أجل، لأن القرض في طبیعته عقد غیر الأول:ألا یشترط على خیا:3و لا یجوز في القرض أمران
لازم یجوز لكل عاقد فسخه، فلا معنى للخیار، ولم یجز الفقهاء عدا المالكیة اشتراط الأجل فیه، فإن أجل 
القرض إلى مسمى معلوم، لم یتأجل وكان حالا، لأنه بمعنى بیع الدرهم بالدرهم، فلا  یجوز التأجیل فیه ، 

ئة.منعا للوقوع في ربا النسی

.245سورة البقرة، الآیة1
رواه بن ماجة.2
.81ي، المعاملات المالیة المعاصرة،صلوهبة الزحی3



123

. ولأن 1:" المسلمون عند شروطهم"- صلى االله علیه وسلم- وأجاز الإمام مالك تأجیل القرض لقول النبيّ 
المتعاقدین یملكان التصرف في هذا العقد بالإقالة والإمضاء، فملكا الزیادة فیه، وهذا  تیسیر موافق للحاجة 

وغیره، منعا من تضمینه الربا أو شبهة الثاني:ألا یجتمع القرض أو السلف مع عقد آخر كالبیعوالواقع.
.و أجاز الجمهور خلافا للمالكیة هدیة المد یان 2"لا یحل سلف وبیع"-صلى االله علیه وسلم–الربا، ولقوله 

3:"إن خیركم أحسنكم قضاءا."-صلى االله علیه وسلم–إن لم تكن مشروطة، عملا بقوله 

:صور التمویل بالقرض الحسن- 3

الاقتصاد، ویؤدي إلى زیادة الطلب الفعّال إذا استخدمه المقترضون في مجال القرض الحسن ینعش
الاستهلاك، ویحفز على الاستثمار، إذا استخدمه رجال الأعمال وهو مجاني، وله عدّة صور أو أشكال 

نذكر منها:

: نشأ القرض الحسن في ظل النطاق الفردي أو الخاص قبل أن یتم في إطار مؤسسي الصورة الأولى 
أو مصرفي، لأن النّطاق الفردي هو الأصل، وعلیه مدار التعامل في ظل الاجتماع الإنساني في العصور 

:"من - صلى االله علیه وسلم–السابقة على العصر الحدیث، بما في ذلك العصر الإسلامي، قال رسول االله 
نفس عن أخیه كربة من كرب الدنیا نفس االله بها عنه كربة من كرب یوم القیامة ، ومن یسر على معسر 

إن دلالة هذا التوجیه 4یسر االله علیه في الدنیا والآخرة، واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخیه."
قیام بحاجات اقتصادیة ذات مغزى في استخدام القرض كأداة للتمویل، لأنه یمثل ضمانة مهمة لل

واجتماعیة في نطاق ضیق للأفراد وحرصا على أن یحقق التمویل غرضه لتحقیق ذلك توجه المقترض 
لهذا المال في امتهان حرفة أو ممارسة تجارة تقوم بكفایته، وتنأى به من اللّجوء إلى الاقتراض مرة أخرى.

الحاكم.1
خاري و مسلمبال2
متفق علیه.3
مسند أحمد بن حنبل.4
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حیث من الصور التي تسلكها البنوك فيوهي التي تتم في إطار مؤسساتي أو مصر الصورة الثانیة:
الإسلامیة في هذا المجال هو تقدیم التسلیف المحدد الأجل، باعتباره خدمة مجردة من الفائدة، إما بطرق 

1خصم الكمبیالات التجاریة قصیرة الأجل، أو بطریق الإقراض المقسط.

القرض الحسن:و )وضعيالفرق بین القرض المصرفي(ال- 4

لفظ القرض في كلا التمویلین الإسلامي والوضعي، یستدعي التفریق بینهما، لیس من خلال وجود
2إضافة لفظ الحسن فقط بالنسبة للقرض المشروع وإنما في مجموعة من النقاط لعل أهمها ما یلي:

): مقارنة بین القرض المصرفي والقرض الحسن.05الجدول رقم (

القرض الحسنالوضعيالقرض المصرفي أوجه المقارنة
عقد دین قائم على أساس تبرع، عقد دیننوع العقد

في مرتبة الصدقات.
نقل ملكیة الشيء المقترض من موضوع العقد

المقرض إلى المقترض، على أن 
یسترد في أجل الاستحقاق، بمثله زائد 

الفائدة المتفق علیها.

تنتقل ملكیة العین المقرضة من 
ملكیة ملكیة المقرض إلى

المقترض، وتجب دینا في ذمته 
یجب علیه رد مثلها أو قیمتها. 

بدون زیادة.

جائز شرعا: تبادل مثلین بدون محرم شرعا:تبادل مثلین بفائدة.المشروعیة
بفائدة.

ربا النسیئة: محرم بالكتاب والسنة دلیل المشروعیة
والإجماع،.

مباح ومندوب: بالكتاب والسنة 
والإجماع.

.125سابق،ص،مرجع محمد الشحّات الجندي 1
من إعداد الطالبة اعتمادا على ما جاء في البحث من الفروق بین التمویلین الإسلامي والوضعي.2
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العلة في ذلك:إلحاق  الضرر بالفرد 
والمجتمع.

العلة في ذلك:قضاء حاجات 
المعسرین، وتحقیق التكافل 

الاجتماعي.
في الآجال المحددة، في حالة التمدید التسدید

زیادة فوائد التأخیر.
الإمهال ومنح الأجل الملائم 

بالوفاء.

ذات قیمة تعادل أضعاف قیمة الضمانات
القرض.

تعتمد على ضمانات شخصیة
السمعة الطیبة للعمیل، أو 

الكفالة.

التكافل الاجتماعيالربحیةالهدف من التمویل

أهمیة أسلوب التمویل 
بالنسبة للبنوك

هو الأسلوب الرئیسي لتحقیق أهداف 
البنك.

هو أسلوب غیر رئیسي محدود 
الاستعمال بالنسبة للمصرف 
الإسلامي، وهو تجسید للدور 

لكن یمكن تركه الاجتماعي لها،
متى كانت صنادیق ومؤسسات 
الزكاة على درجة كبیرة من 

النشاط.

المصدر:من إعداد الطالبة بالإعتماد على ما تقدم من البحث.
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::صنادیق الزكاةثانیا

في كونها ركان الإسلام وشعیرة من شعائره التعبدیة، إلا أن لها طابعا متمیزا یتمثلالزكاة ركن من أ
إلى ذلك، وظیفة مالیة.بالإضافة

ولقد وردت الزكاة لدى فرضها موضحة الجهات التي یجب أن تصرف إلیها، أي ربطت الإیراد 
بالإنفاق، وفي هذا ضمان كبیر لعقلانیة توجیه الموارد ورعایة دائمة لفئات اجتماعیة معینة، أیا كانت 

لمكانیة، ما دام أن حقها قدره االله سبحانه طبیعة الحاكم الذي یحكم الدولة وأیا كانت الظروف الزمانیة وا
وقد عملت البنوك الإسلامیة منذ تأسیسها على إحیاء هذا الركن وهذا إبرازا لدورها الدیني وتعالى.

والاجتماعي الذي یمیّزها عن نظیرتها التقلیدیة، وذلك بتأسیس صنادیق للزكاة تقوم البنوك الإسلامیة 
لال المحافظة على مواردها ومصارفها المحدّدة شرعا، وقد تبین فیما بعد بإدارتها والإشراف علیها من خ

أنّ هذه الصنادیق تمثل أسلوبا تمویلیا ذو خصائص هامّة وتأثیرات اقتصادیة خاصة كما له متتبعات على 
الكفاءة كما سنرى لاحقا. 

:الزكاةمفهوم - 1
الصلاة في القرآن الكریم، وتعني في اللّغة الطهارةثالث أركان الإسلام باتفاق المسلمین، وقرینة الزكاة 

1تزكیهم بها."و أموالهم صدقة تطهرهمنملنماء والبركة لقوله تعالى:"خذ او 

: تطلق على الحصة المقدّرة من المال التي فرضها االله للمستحقین. كما تطلق على 2و الزكاة في الشّرع
المخرجة من المال زكاة لأنها تزید في المال الذي أخرجت نفس إخراج هذه الحصة .و سمیّت هذه الحصة 

منه، وتوفره في المعنى، وتقیه الآفات.
حكم الزكاة في الشریعة الإسلامیة:- 2

الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض من فروضه فهي الركن الثالث من أركان الإسلام 
ب االله تعالى وسنة نبیه صلى االله علیه وسلم وإجماع ومبانیه التي لا یقوم إلا علیها ودلیل فرضیتها كتا

الأمة المحمدیة. 

فأعلن وجوب الزكاة بصیغة الأمر الصریح ودعا بصورة واضحة جاء القرآن فمن أدلة الكتاب العزیز:

.103سورة التوبة/الآیة:1
.38،ص1973یوسف القرضاوي، فقه الزكاة،مؤسسة الرسالة، الجزء الأول،الطبعة الثانیة،2
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إلى إیتائها، في العدید من الآیات القرآنیة فیما یلي بعض منها:

كَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِینَ ◌َ لصَّلاةاأقیموا و"قوله تعالى: - 1 . 1"وَآَتُوا الزَّ

كَاةَ وَمَا تقَُدِّمُوا لأِنَْفُسِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِ و" قوله تعالى: - 2 مَا َ◌أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّ
.2"تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ 

.3'أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِمْ بِهَاخُذْ مِنْ "قوله تعالى: - 3

كَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ "قوله تعالى:- 4 4"وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّ

. 5"وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ ،وَالَّذِینَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ "قوله تعالى: - 5

والحق المعلوم هو الزكاة. 

كَاةَ وَ "قوله تعالى:- 6 ذَلِكَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصَّلاةَ وَیُؤْتُوا الزَّ
.6"دِینُ الْقَیِّمَةِ 

السنة بتأكید ما جاء به القرآن من وجوب الزكاة، حیث أكدّ من أدلة السنة على وجوب الزكاة :جاءت و 
فریضة الزكاة، وبین مكانها في دین االله، وأنّها أحد الأركان الأساسیة لهذا - صلى االله علیه وسلّم- النبيّ 

الدین، ورغب في أدائها ورهب من منعها بأحادیث شتى، وأسالیب متنوعة ، تقرأ في حدیث جبریل 
ما الإسلام؟ - صلى االله علیه وسلّم- یعلّم المسلمین دینهم بحسن السؤال، أنّه سأل النبيّ المشهور حیث جاء 

:" الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله، وأنّ محمدا رسول االله، وتقیم - صلى االله علیه وسلمّ - فقال النبيّ 
7تحج البیت إن استطعت إلیه سبیلا"الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، و 

.42سورة البقرة الآیة 1
.110سورة البقرة الآیة2
.103سورة التوبة الآیة 3
.56سورة النور الآیة 4
.25-24سورة المعارج الآیة 5
.5سورة البینة الآیة 6
.73یوسف القرضاوي،فقه لزكاة،مرجع سبق ذكره،صمتفق علیه ، أنظر 7
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رضي االله عنه إلى الیمن معاذاأن النبي صلى االله علیه وسلم بعث بن عباس رضي االله عنهوعن ا
أن االله قد افترض فأعلمهمرسول االله فإن أطاعوا لذلك لى شهادة أن لا إله إلا االله وأنّ ادعهم إ«فقال:

علیهم خمس صلوات في كل یوم ولیلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن االله افترض علیهم صدقة في 
1.»أموالهم تؤخذ من أغنیائهم وترد على فقرائهم

م البالغ العاقل الحرّ المالك لنصابها المخصوص لوأجمع المسلمون على أن الزكاة تجب على المس
2بشرائطه.

:الحكمة من مشروعیة الزكاة- 3

لماّ كانت الزكاة أحد أركان الإسلام، فإنها على أهمیة بالغة تجاوزت دورها التقلیدي في إعانة الفقراء 
والمساكین إلى التأثیر المباشر والغیر المباشر على الإنتاج، والاستهلاك، والدخول والثروات والموارد 

:3ینّ أنّ الزكاة تقوم بالأدوار التالیةتحقیقا لأغراض النمو الإقتصادي. وقد تب

تساهم في تحقیق التنمیة المتوازنة للنفس البشریة لأفراد مجتمع الزكاة( دافعیها ومتلقیها) من خلال - 
تطهیر النفس البشریة من أمراض البـخل والطمع والحسد وغرس أخلاق الخیــر والفضیلة مكانها.

لرئیسیة في البیئة الإسلامیة، حیث یساهم أغنیاء المجتمع من الزكاة هي مؤسسة التكافل الإجتماعي ا- 
الحد من الفقر ومن التوزیع الغیر العادل للدخل،و في تحقیق مستوى الكفایة لجمیع أبناء المجتمع. 

تساهم الزكاة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة في البیئة الإسلامیة من خلال محاربة الاكتناز وتشجیع - 
ا الإنفاق الاستثماري وتركیم رأس المال في جانبي الجبایة والإنفاق لأموال الزكاة، وأیضا الإنفاق وخصوص

من خلال تقویة التماسك والتكامل الاجتماعي، وتحقیق الاستقرار الاقتصادي في المجتمع.

رواه بخاري ومسلم.1
یوسف القرضاوي، مرجع سابق.2
حجازي،الزكاة والتنمیة في البیئة الإسلامیة،مجلة جامعة الملك عبد العزیز:الاقتصاد المرسي السید 3

.36،2004-2،ص ص 2،ع17الإسلامي،م
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: صنادیق الزكاة- 4

ل الدواوین وبیت مال أولت الدولة الإسلامیة منذ نشأتها على تنظیم محكم لإدارة أموالها من خلا
المسلمین وذلك بجمع الزكاة وتصریفها في المصارف المحددّة لها كما سنرى لاحقا، ولكنّ الدول الإسلامیة 
في شكلها الحدیث لم تعرف مؤسسات الزكاة إلا في بدایة الثمانینات، بعد ظهور البنوك الإسلامیة حیث 

ف تنظیم هذه المؤسسة من بنك إلى آخر، لكنها تتفق تعمل كوكیل تقني في استثمار أموال الزكاة، ویختل
في تحدید أنشطة الصندوق وواجباته التي یمكن تقسیمها إلى:

تنمیة الوعي بالزكاة:-أ

إن موارد الصندوق لا تقتصر فقط على زكاة أموال البنك، وإنما یجب أن تعمل إدارة الصندوق على 
إدارة الصندوق لا تملك الصلاحیة الشرعیة والقانونیة لإجبار زیادة موارده لتوسیع مجال خدماته، نظراً لأن 

المسلمین على أداء زكاتهم لأنها لیست من أولى الأمر لهم، لذلك فإنه لا سبیل لزیادة موارد الصندوق إلا 
بالعمل على تنمیة الوعي بالزكاة باستخدام كافة الوسائل والأسالیب المناسبة كاللقاءات المباشرة والنشر 

ندوات والمحاضرات لتبصیر المسلمین بمسئولیتهم الدینیة عن الزكاة كركن من أركان الإسلام.وال

تحصیل الزكاة:- ب

وهذا نشاط رئیسي في البنك یتطلب مقابلة المزكین الذین یحضرون للصندوق أو إیفاد مندوبین لبعض 
والثروة الحیوانیة، ویتصل بهذا الأفراد والجهات خاصة في حالة الزكوات العینیة مثل الزروع والثمار 

النشاط عدة اختصاصات منها تحدید الأموال الخاضعة للزكاة والقیاس المحاسبي للوعاء.

:صرف الزكاة في مصارفها الشرعیة-ج

وهو النشاط المكمل للأنشطة الرئیسیة للصندوق (التحصیل والصرف) ویلزم لذلك وضع أسس 
یصرف لكل منهم وأسلوب الصرف دفعة واحدة أو على دفعات كما واضحة لتحدید المستحقین واقتراح ما 

یتصل بهذا النشاط بعض الاختصاصات كتلقي طلبات المستحقین وبحثها وصرف الزكوات.
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:المعاملات المالیة في صندوق الزكاة- 5

ریعة المعاملات المالیة في صندوق الزكاة تتحدد بصورة إجمالیة في الموارد والمصارف ولقد تولت الش
الإسلامیة تحدید مكونات كل منهما في صورة قواعد وأسس عامة وقام الفقهاء القدامى بشرح هذه القواعد 
لتحدید المال الخاضع للزكاة ومقدارها وشروطها وكذا الأسس العامة لتحدید كل مصرف وأسلوب الدفع 

للمصارف.

موارد صندوق الزكاة:- 1- 5

هو الأخذ بنظریة الموسعین في إیجاب الزكاة.و - أهدافها وآثارهافي تحقیق –شروط نجاح الزكاة من
- مضمون هذه النظریة:أنّ كل مال نام یجب أن یكون "وعاءا" أو "مصدرا" للزكاة،و لو لم ینص النبيّ 

وفي ما 1على وجوب الأخذ منه،فیكفینا أنّه یدخل في العمومات القرآنیة والنبویة.- صلى االله علیه وسلم
ع المال الواجب زكاتها.یلي بعض أنوا

وما في حكمها » البنكنوت«وهي قدیماً النقود الذهبیة والفضیة وحالیاً النقود الإلزامیة :زكاة النقودأ ـ 
فإنها تخضع للزكاة باعتبار أنها دیون مرجوة على مدین ملئ ثقة وهو البنك وبالنسبة للودائع في البنوك

ها مال تجارة بالنسبة للودائع الاستثماریة ،أما نصاب النقود بالنسبة للودائع الجاریة وعلى اعتبار أن
% منها.2ر5المعاصرة فیتحدد زكاتها بمعدل 

: الحیوانیةالثروةب ـ زكاة 
وهي تتحدد في الإبل والبقر والغنم باتفاق الفقهاء،ویتحدد نصاب الأنواع المتفق علیها بخمس 

الزكاة في كل منها معروف ومحدد بكتب الفقه. أما الأنواع للإبل وثلاثین للبقر وأربعین للغنم وسعر 
%.2ر5جراماً بالأسعار الجاریة ویكون سعر زكاتها 85الأخرى فیتحدد النصاب فیها بالذهب أي بقیمة 

یوسف القرضاوي،لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبیق المعاصر،المعهد الإسلامي للتنمیة،البنك 1
.15،ص1994ى،الإسلامي للتنمیة،جدة،المملكة العربیة السعودیة،الطبعة الآول
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:زكاة الزروع والثمارج ـ

نَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِیوتتحدد حسب الرأي الراجح في كل ما یخرج من الأرض لقوله تعالى: 
.)1(مِن طَیِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ﴾

% من الناتج 10% من الناتج الإجمالي قبل خصم التكالیف أو 5أما عن سعر زكاة الزروع فهي 
ك ما یخصه من الصافي بعد خصم التكالیف. وفي حالة تأجیر الأرض یزكي كل من المستأجر والمال

الناتج على الرأي الراجح.

:زكاة عروض التجارةد ـ

وهي ما یتم الحصول علیها بغرض الاستبدال لتحقیق الأرباح سواء تم الاستبدال بحالتها كما في 
ویتحدد نصابها المشروعات التجاریة أو أجریت علیها عملیات صناعیة كما في المشروعات الصناعیة.

%. وتضم عناصر 2ر5جراما من الذهب وبمعدل 85كاة النقود أي ما قیمة وسعرها بنصاب وسعر ز 
وتطرح منها الدیون بغرض تحدید الوعاء.عروض التجارة إلى بعضها وتقوم بالنقود بالقیمة الجاریة

المعدة للاستغلال بالتأجیر للغیر وكذا السیارات والآلات المعدة للتأجیر :2زكاة العقارات المبنیة- هـ
% إذا بلغت النصاب، 2ر5فیرى البعض أنها تزكى زكاة عروض تجارة فتقوم وتزكى مع إیراداتها بمعدل 

هَا ﴿ یَا أَیُّ هناك من یرى تزكیة إیراداتها كمال مستفاد وبالتالي لا یشترط فیه الحول بدلالة قولة تعالى:
.)3(الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾

وهي الزكاة المفروضة على المسلمین بسبب الفطر من رمضان یدفعها المسلم غنیاً أو و ـ زكاة الفطر: 
فقیراً بشرط أن تكون فاضلة عن قوت یومه وقوت من تلزمه نفقته لیلة العید ویومه.

وفي حالة البنك الإسلامي والذي یأخذ شكل شركة المؤسسات الأخرى:و كزكاة أموال البن-ك
مساهمة، نجد أن له شخصیة معنویة مستقلة عن شخصیة الملاك أو المساهمین فیه، إن الاجتهاد 

.267سورة البقرة، من الآیة 1
وما بعدها.465ص1یوسف القرضاوي ـ فقه الزكاة، جـ2
.267سورة البقرة، من الآیة 3
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المعاصر في الرأي الأغلب یرى أن الذي یخضع للزكاة هو مجموع المساهمین عن كل حقوقهم في البنك 
:- صلى االله علیه وسلم-ده، وهذه الاجتهادات بنیت على تفسیر حدیث رسول االلهولیس كل مساهم على ح

لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیة الصدقة، وما كان من خلیطین فإنهما یتراجعان «
.1»بالسویة

وبذلك فإن الزكاة تفرض في البنك الإسلامي ـ ومثله الشركات الأخرى المشابهة ـ على حقوق 
أن یكون .المساهمین سواء في صورة رأس المال أو الاحتیاطي أو أرباح العام بعد خصم الأصول الثابتة

قیام البنك بإخراج الزكاة منصوص علیه في النظام الأساسي للبنك وبشرط أن تتخذ الإجراءات الإعلام 
اة وصرفها في مصارفها المساهمین بهذا قبل المساهمة وأن ینیب المساهمون البنك عنهم في إخراج الزك

الشرعیة.

:2المصارف المحددة للزكاة- 5-2

دَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا لقد حددتها الآیة الكریمة في قوله تعالى  ﴿إِنَّمَا الصَّ
قَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ ال نَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ﴾وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ 3لّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِّ

ولقد تولى الفقهاء القدامى والمعاصرون تحدید مواصفات كل فئة منهم وأسلوب دفعها، غیر ما 
نود إضافته في هذا المجال بعض الأمور منها: 

ـ أن سهم العاملین علیها یصرف على جمیع المصروفات الإداریة اللازمة لإدارة الصندوق ممثلة في 1
أجور العاملین والمطبوعات وغیر ذلك ویمكن إتمام ذلك بأسلوبین: 

الحصیلة على هذه المصروفات، بالإضافة إلى نصیب 8/1ـ أن یتم صرف سهم العاملین علیها وهو 
الموارد الأخرى.الصندوق من إدارة بعض

رواه أبو داود.1
مجلة الدراسات محمد عبد الحلیم عمر،التنظیم المحاسبي لصندوق الزكاة في البنوك الإسلامیة،2

..46- 11ص ،ص 4،2000،ع1التجاریة الإسلامیة، القاهرة،مج
.60سورة التوبة، الآیة رقم 3
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ـ أن یتولى البنك الإنفاق على هذه المصروفات الإداریة والعمومیة ویحصل هو على نصیب العاملین 
% من حصیلة الزكاة على الأكثر كاسترداد لهذه المصروفات بحیث إذا زاد ما دفعه عن هذه 12ر5الـ 

النسبة یعتبر متبرعاً به.

لم یسقطا في العصر الحاضر على رأي من یقول أن الإسلام ـ أن سهم المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 2
أصبح قویاً ولا یحتاج إلى تألیف القلوب، وأن الرق زال من العالم المعاصر، فیمكن لصندوق الزكاة أن 
یصرف سهم المؤلفة قلوبهم في إرسال الدعاة لبعض البلاد التي یرجى نشر الإسلام فیها ولمواجهة خطر 

الصلیبیة التي تحاول كسب هؤلاء الناس أو إغراء بعض المسلمین لترك دینهم. أما سهم البعثات التبشیریة 
في الرقاب فإنه یمكن أن یصرف على تحریر أسرى المسلمین من أیدي أعدائهم.

لسهم الغارمین تبرز نقطتین هما:  ـ بالنسبة 3

الأولى: 

نطبق علیهم الشروط الشرعیة مدى جواز سداد دیون مدیني البنك الذین یعجزون عن سدادها وت
للغارمین المستحقین للزكاة، وفي ذلك توضیح أن الأمر لا یتعلق بالصورة الفقهیة المعروفة وهي مسألة 
إسقاط الدین عن المعسر واعتباره من الزكاة، لأن الأمر هنا یتعلق بإعطاء المدین أو الغارم من صندوق 

أن للصندوق شخصیة معنویة مستقلة عن البنك. وعلى الزكاة ولیس من زكاة البنك وقد سبق التوضیح
ذلك فإنه یجوز إعطاء مدیني البنك من سهم الغارمین بصندوق الزكاة مع تنظیم ذلك بحیث لا یصبح 

الصندوق مورداً لتغطیة أخطاء البنك في منح الائتمان.

جواز هاء المعاصرینتتعلق بمدى جواز الإقراض الحسن من مال الزكاة، حیث یرى بعض الفقالثانیة:
ذلك من سهم الغارمین لكننا نرى عدم جوازه لأن النص في تحدید مصارف الزكاة واضح ولا یحتاج إلى 
تأویل أو قیاس وهذا أوضح بالنسبة لصندوق الزكاة في بنك إسلامي لأن القرض الحسن أحد 

ف للمستحقین یكون على تخدامات الرئیسیة للبنك من غیر الصندوق، هذه بالإضافة إلى أن الصر الاس
سبیل التملیك والقروض تسترد ولا تملك للمقترضین.

ـ بالنسبة لسهم في سبیل االله نرى الأخذ برأي من یوسع دائرته لیشمل كل ما ینفق في سبیل رفعة 4
الإسلام سواء بالجهاد أو إقامة دور العبادات أو المدارس الإسلامیة وتقویة المجتمع الإسلامي بكل 

الطرق.
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ـ بالنسبة لسهم ابن السبیل أي المسافر في غیر معصیة سفرا طویلا ویكون محتاجاً وفي عصرنا 5
یمكن أن ینطبق هذا الوصف على طلاب العلم والمسافرین للعلاج بالخارج.

ـ وتوجد عدة أمور یلزم مراعاتها عند صرف الزكاة منها:6

كل صنف من الأصناف السابقة من ـ أنه یلزم على لجنة الصندوق وضع معاییر خاصة لتحدید 
المستحقین للزكاة خاصة الفقراء والمساكین وفق بحوث میزانیة الأسرة وبحث الطلبات التي للصندوق.

ـ أنه لیس من الضروري استیعاب جمیع الأصناف الثمانیة بالصرف خاصة إذا كانت موارد الصندوق 
لا تكتفي الجمیع.

د كل صنف.ـ لیس من الضروري التسویة بین أفرا

ـ یمكن الصرف كراتب شهري خاصة في حالة العاجزین عن العمل والكسب.

ـ لا تعطى الزكاة لغني ولا لقادر على الكسب.

ـ یمكن شراء الاحتیاجات اللازمة لبعض المستحقین ككتب طلاب العلم والأجهزة التعویضیة للمستحقین 
من مال الزكاة وتقدیمها لهم.

الیم أو المدینة أو الحي الذي یوجد به الصندوق أو فروعه ولا تنقل لغیره إلا ـ تصرف الزكاة في الأق
بعد تغطیة الحي الأصلي تطبیقاً لمبدأ محلیة الزكاة المعروف.

ـ وهناك اقتراح یجعل صرف الزكاة أكثر فاعلیة بتقدیم أسهم في البنك أو إحدى شركاته لبعض 
عن الكسب عجزاً مستدیماً وبذلك یوفر لهم دخلاً دائماً المستحقین خاصة الفقراء والمساكین العاجزین

وینقلهم من دائرة المستحقین للزكاة، أو إنشاء مصنع من سهم في سبیل االله بذلك یقدم الصندوق إنتاجاً 
للأمة ویعمل فیه أبناء الفقراء.

أنواع أخرى من أسالیب التمویل التضامني:لثا:ثا
والزكاة كأدوات تمویل تضامني تجسّد الصفة الاجتماعیة تضاف إلى أسلوب القرض الحسن 

للتمویل الإسلامي، أسالیب أخرى ربما هي أقل أهمیة لكنها مشروعة ولها دورا في انسیاب المال بین 
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الأطراف المختلفة ، وهي بأي حال من الأحوال تزید من كفاءة نظام التمویل الإسلامي في تلبیة 
یلیة، كما سنرى لاحقا، فارتأینا الإشارة إلیها على قدر ربما لن یكون جمیع احتیاجات العملیة التمو 

أوسع من سابقاتها من الأسالیب.
: الجعالة

هي أداة لها صفات خاصة، تتضح فكرتها كما یلي:                                                                                  
ه الرغبة أو المقدرة لیست لدیه الرّغبة في إنجازه بنفسه، أو لیست لدیو شخص یرید إنجاز عمل ما

على ذلك، فیقوم بالإعلان عن تقدیم مبلغ معین لمن ینجزه، بحیث إذا لم ینجزه كاملا لا یستحق 
غیرها. و الدولو شیئا، قد ینطبق ما مضى على المؤسسات

:تعریف الجعالة-1
تعرف الجعالة شرعا بأنّها "التزام عوض معلوم على عمل معین، أو مجهول عسر علمه، كقول

1أحدهم من ردّ إليّ سیارتي، المفقودة فله كذا."

أیضا: بأنها إجارة على منفعة مظنون حصولها.كما تعرّف
:مشروعیتها- 2

2."قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِیمٌ الجعالة مشروعة لقوله تعالى:"

فقد جعلوا حمل بعیر لمن یجيء بصوار الملك، وهذه صورة الجعالة.
كما أجمع جمهور الفقهاء على مشروعیتها وذلك بسبب "الحاجة الداعیة إلیها فكثیر ما تقوم 
الحاجة إلى إنجاز أعمال ما.لا تفید فیها الإجارة لمالها من أحكام وشروط قد لا تتوافر في حال، 

3تیسیرا لحیاتهم."و صیغة الجعالة في حیاة الناس  رفعا للحرجتواجدالأمر الذي یتطلب

: شروط الجعالةو أركان- 3

أركان الجعالة هي:

.227صالح حمید العلى، مرجع سابق،ص1
.72سورة یوسف الآیة 2

.9شوقي أحمد دنیا، الجعالة والاستصناع،مرجع سابق،ص 3
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الصیغة الدّالة على الإذن بالعمل.- 
العاقدان: وهما : الجاعل الذي یلتزم الجعل، والعامل الذي یستحق الجعل، ویشترط في - 

ویشترط في العامل قدرته على العمل.الجاعل: أن یكون مختارا، وأهلا للتصرف، 
العمل: تصح الجعالة في كل عمل مباح معلوم یقابل بأجرة .- 
الجعل:هو المال الذي یحدده الجاعل لمن یقوم بالعمل ویشترط فیه أن یكون محددا واضحا، - 

یمنع النزاع والجهالة.
:مجالات تطبیق عقد الجعالة- 4

ن أن یطبق فیها عقد الجعالة:فیما یلي بعض المجالات والأعمال یمك
عملیات التسویق والتسوق والسمسرة: وتطبق في السمسرة في الحالة التي یكون استحقاق - 1

الجعل فیها مشروطا بإبرام العقد الذي جرى التوسط من أجله.

استصلاح الأراضي أواستزراعها.- 2

المعادن المختلفة.و التنقیب عن المیاه والبترول- 3

ن المعدومة أو المشكوك في تحصیلها: تطبق الجعالة على تحصیل الدیون تحصیل الدیو - 4
في الحالة التي یكون الجعل فیها مشروطا بتحصیل الدین كله، فیستحق الجعل كله، أو تحصیل 

مقدار منه، فیستحق من الجعل بنسبة ما حصّله من الدین.

.التصامیمو الاختراعات المبتكرةو تحقیق الاكتشافات العلمیة- 5

الجعالة في البنوك الإسلامیة:عقد استخدامات -5

البنك في استخداماته لعقد الجعالة یكون إمّا عاملا أو جاعلا ویمكن تبیان ذلك كالتالي:
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:البنك عامل في عقد الجعالة- 1- 5

یمكن لعقد الجعالة أن یكون له حضوره في ما یؤدیه البنك من خدمات مصرفیة،كذلك عند حصوله 
الأموال والإیداعات،كما یمكن للبنك أن یقوم بتنفیذ الكثیر من العملیات لحساب جهات أخرى على على 

أنّه عامل في عقد العجالة، مثل البحث عن المعادن واستصـلاح الأراضي وتحصیل بعض الدیون، 
ه من والوساطة في الحصول على القروض والاستثمارات وبناء المرافق...إلخ. وهو بذلك یوظف ما لدی

1أموال محققا مصلحة المودعین.

:البنك جاعل في عقد الجعالة- 2- 5

یمكن للمصرف أن یوظف بعض أمواله من خلال اتفاق مع شركات أو مؤسسات متخصصة على 
تنفیذ بعض الأعمال من بناء، لتصنیع، لبحث وتنقیب، لوساطة، لبیع وشراء...إلخ. من خلال عقد 

البنك ما تفق علیه من جعل. قد تكون هذه لحسابه هو ومودعیه، كما الجعالة بحیث إذا ما تم ذلك دفع
یمكن أن تكون لحساب الغیر نظیر جعل معین، ویستفید المصرف من ذلك بما یكون من فرق بین 

2الجعلین.

.21صسابق.شوقي أحمد دنیا:الجعالة والاستصناع،مرجع 1
.23صنفس المرجع السابق.2
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:خلاصة الفصل الثاني

الجانب النظري الثانيمواصلة لبحثنا حول أسالیب التمویل الإسلامي وكفاءته، فقد تناولنا في الفصل

لأسالیب التمویل الإسلامي التي تختلف عن نظیرتها في التمویل الوضعي، حیث من خلال إجراء بعض 

المقارنات بین الأسلوبین اتضح أنّ التمویل الإسلامي یتمیّز بتعدد  الأسالیب وكثرتها حاولنا إجمالها في 

من العقد، فهناك أسالیب عوضها الربح ثلاث أقسام بناءا على تقسیمات فقهیة تقوم على أساس العوض

- إن صح القول-القائم على أساس المشاركة، وأسالیب ذات عوض تجاري ناتج عن المبادلة، وأسالیب

بدون عوض مالي وإنّما ذات طبیعة خاصة تقوم على أساس عقود التبرعات والصدقات، حاولنا من 

أنواعها، صورها في التمویل، فكل أسلوب خلال هذا الفصل التعرّف على الأسالیب ، مشروعیتها،

تمویلي له مفهوم شرعي وأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، شروط لتطبیقه، اجتهد الفقهاء منذ ظهور 

الصیرفة الإسلامیة في تطویرها . ونظرا لمرونتها فقد فتح المجال أمام الباحثین الاقتصادیین بمساعدة 

ذه الأسالیب وتنویع استخداماتها والإهتمام بما یعرف بالهندسة نظائرهم في الفقه الإسلامي تطویر ه

المالیة وذلك سعیا لتغطیة كل ما یتیحه التمویل التقلیدي من تسهیلات تمویلیة قد تعجز الأسالیب قي 

صورتها التقلیدیة  عن أدائها،و سوف یتضح من خلال دراسة الأهمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لكل 

بمدى كفاءة التمویل الإسلامي في التأثیر العملي له،  في الفصل الموالي المتعلقأسلوب باعتبارها 

تحقیق أهداف العملیة التمویلیة.
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الفصل الثالث 
كفاءة التمویل 

الإسلامي
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: كفاءة التمویل الإسلامي.الفصل الثالث

تمهید:
لنظام التمویل الإسلامي وأسالیبه یتضح جلیاّ الفرق بینه وبین نظام رضمن عمن خلال ما تقدم

التمویل التقلیدي سواء من حیث المفهوم أو الأدوات وكذا الأسالیب، التي استعرضنا جلّها، وهي على 
تعدّدها تتمیز بخصائص تدعم أهمیة نظام التمویل الإسلامي من خلال الزیادة في كفاءته وفعالیته ودوره 

حداث التنمیة الاقتصادیة وحمایة الاقتصاد من التقلبات والأزمات المالیة التي باتت صفة من صفات في إ
نظام التمویل التقلیدي.  

ولمّا كان النّظام التمویلي ركیزة من ركائز الأنظمة الاقتصادیة في العالم كلّه، إذ یحتل موقعا هاما في 
ي البحث عن نظام تمویلي كفؤ، یحقق الأهداف التي تصبو الاقتصادیات جمیعها،  نجد الدول تتبارى ف

الإسلامي إلیها تلك الدول والأنظمة المختلفة، ومن منطلق فرضیة البحث القائمة على أنّ نظام التمویل
هو نظام كفؤ، سنحاول إبراز ذلك في هذا الفصل من خلال الخطة التالیة:

في الإسلامالمبحث الأول: تحدید مفهوم الكفاءة التمویلیة

الإسلامي والكفاءة.المبحث الثاني:أسالیب التمویل

المبحث الثالث: متانة التمویل الإسلامي في مواجهة التحولات الاقتصادیة العالمیة المعاصرة.
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تحدید مفهوم الكفاءة التمویلیة في الإسلامالمبحث الأوّل:

أولا:مفهوم الكفاءة الاقتصادیة، والكفاءة التمویلیة في الإسلام.

یعتبر مصطلح الكفاءة أحد أهم المصطلحات الشائعة الاستعمال في علم الاقتصاد، ویستعمل بجانب 
العدید من المصطلحات المرادفة له سواء الفعالیة أو الأداء،وتجنبا للخوض في الفروق اللغویة بین هذه 

طلحات فقد اخترنا تحدید مفهوم للكفاءة التمویلیة بما یخدم بحثنا إن شاء االله، نحاول استعراضه في المص
هذا المبحث.

:تعریف الكفاءة الاقتصادیة-1
انطلاقا من تعریف الاقتصاد الذي وجد كعلم لیعالج مشكلة الندرة في الموارد المتوفرة، حیث یعرف علم 

الذي یهتم بدراسة كیفیة اختیار الأفراد أو المجتمع، استخدام الموارد المنتجة في الاقتصاد بأنه:"بأنّه العلم 
إنتاج مختلف البضائع، عبر الزمن ومن ثم توزیعها على الاستهلاك الحالي المقبل وبین مختلف الأفراد 

بین موارد وبشكل عام یمكن تعریف الاقتصاد بأنه العلم الذي یدرس العلاقة ما 1والجماعات في المجتمع."
متناهیة.المجتمع النادرة وحاجاته اللا

فإنّ حسن الاختیار والقرار في استعمال مورد معین بحیث یشبع أقصى قدر من الرغبات یجعل 
الاقتصاد فعالا وكفؤا. وهذه القرارات هي المتعلقة بما یمتلكه النظام من عمالة ورأس المال وخبرات وموارد 

دیة فیها أقصى نفع.طبیعیة، لتوظیفها بطریقة مج
و یطلق الاقتصادیون على الاستخدام الأمثل لهذه الموارد اسم الكفاءة الاقتصادیة، ومفهوم الكفاءة في 
تخصیص الموارد یستلزم تحقیق الكفاءة الساكنة، أي تحقیق أكبر ناتج ممكن من قدر معین متاح من 

تلزم تحقیق الكفاءة الدینامیكیة أي أن یحقق الموارد ، شریطة أن یكون هذا الناتج توفیقا مفضلا كما یس
الاقتصاد توسع أمثل عبر الزمن، ویستلزم أخیرا تحقیق الكفاءة التوزیعیة، أي أن یكون توزیع الدخل  

2المصاحب للناتج المحقق عادلا.

ویتطلب تحقیق الكفاءة الاقتصادیة في الواقع شرطین:

7،ص5،2005عمر صخري،التحلیل الاقتصادي الكلي،دیوان المطبوعات الجامعیة،بن عكنون، الجزائر،الطبعة1
نجاح عبد العلیم أبو الفتوح،أهم مستتبعات التطبیق الإلزامي للزكاة على الكفاءة،جامعة الأمیر عبد العزیز، المملكة 2

.18،ص2007العربیة السعودیة،
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مجتمع، أي أن یزید مستوى رفاهیة بعض أن تفوق المنافع التكالیف بالنسبة لأفراد ال- 1
الناس دون أن یخفض من مستوى رفاهیة الآخرین على الأقل.

عدم ممارسة النشاط الاقتصادي ما دامت التكالیف أعلى من المنافع المحققة منه. ذلك - 2
أن القیام بمثل هذا النشاط الذي یضیف إلى التكالیف أكثر من المنافع، سوف یكون الأثر 

ذا النشاط سالبا.الصافي له
و من هنا تكون الكفاءة "هي مدى تحقیق الأهداف وبالتالي فهي تقاس بالعلاقة بین النتائج المحققة 

"1والأهداف المرسومة.
یمكن القول أن اقتصادا ما قد حقق الحد الأمثل من الكفاءة إذا تمكن من استخدام كافة إمكانیات 

یمكن إنتاج الحد الأقصى الممكن من السلع والخدمات التي تلبي الموارد البشریة والمادیة المتاحة بحیث 
الحاجات، مع وجود درجة معقولة من الاستقرار الاقتصادي ومعدل نمو قابل للاستمرار. ویكمن معیار 
تحقق هذه الكفاءة فیعدم القدرة على بلوغ نتیجة أفضل في نظر المجتمع دون وقوع حالات طویلة الأمد 

الاقتصاد الكلي، ودون الاستنزاف الذي لا مبرر له للموارد الغیر متجددة  أو إلحاق من اختلال توازن 
2الأذى بالبیئة، إلى الحد الذي یعرض الحیاة على الأرض للخطر.

:مفهوم الكفاءة في الإسلام-2
تعرف الكفاءة كما جاء سابقا أنها تتضمن تخصیص الموارد الاقتصادیة، بحیث نحصل على أكبر قدر 

مكن من الإنتاج أو إشباع الحاجات الإنسانیة. والكفاءة في الإسلام تضبطها قواعد الإسلام،بالتالي یمكن م
تعریف الموارد المتاحة للإنسان بشریة أو طبیعة لإنتاج أكبر قدر من السلع والخدمات لإشباع حاجات 

من التكالیـف والوقت الأقصى المسلم ورغباته حسب أولویات المجتمع المسلم ككل وضوابطه، مع التقلیـل 
3حد.

:4وتحدد معاییر الاستخدام الأمثل للموارد في الإسلام  كما یلي

عبد الملیك مزهوده،الأداء بین الكفاءة والفعالیة،مجلة العلوم الإنسانیة،جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر،العدد الأول، 1
.2001مبر نوف
محمد عمر شابرا،ترجمة د. محمد زهیر السمهوري،مراجعة د.أنس الزرقاء، تقدیم د،محمد سعید النابلسي، الإسلام 2

.30،ص1992والتحدي الاقتصادي، المعهد العربي  للدراسات المالیة والمصرفیة،عمان، الأردن،
سلسلة العلوم الإنسانیة -إسلاميّ، مجلة أبحاث الیرموككمال حطاب،الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادیة من منظور 3

.82-68ص ص -1997-3عدد- 13مجلد-والاجتماعیة
نفس المرجع السابق.4
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الاستخدام الذي یزید حجم الإنتاج من الطیبات.- 
مراعاة أولویات المجتمع، بإشباع الحاجات الأساسیة أولا.- 
والجهد والتكالیف، مع المحافظة الاستخدام الذي یزید من حجم الإنتاج من الطبیات ویختصر الوقت - 

على الإتقان والجودة كما ونوعا.
الاستخدام الذي یراعي عدالة التوزیع ولا یؤدي إلى ظلم الفقراء.- 
الاستخدام الذي لا یؤدي إلى تبدید الموارد  وحرمان الأجیال القادمة.- 

تحقیق الكفاءة، كما أنّ یمكن إضافة إلى ما سبق ذكره أنّ العدل في الاقتصاد الإسلامي شرط في 
العائد الذي یجري تعظیمه لیس عائدا مادیا فقط، بل یوجد إلى جانب العائد المادي عائد غیر مادي، 
یتعذر إخضاعه للتحلیل. كما أنّ تنمیة ثروة المجتمع وسیلة لتحقیق طاعة االله ، عمارة الأرض، ورفاهیة 

المجتمع،و عدالة التوزیع بین أفراده.
:لتمویلیة الكفاءة ا- 3

بالرجوع إلى موضوع بحثنا المتعلق بالكفاءة التمویلیة، وطبقنا ما سبق ذكره عن مفهوم الكفاءة 
الاقتصادیة على النّظام التمویلي، فإنّه یمكن القول أنه حتى یكون نّظام التمویل كفؤا وناجحا اقتصادیا 

لمسلم السلیم.لابد أن یحقق أكبر إشباع الحاجات والرغبات ضمن إطار المجتمع ا
نعلم أنّ العملیة التمویلیة تتكون من طرفین:

المموّل:مقدّم المال أو صاحب رأس المال.- 1
المستثمر:من یقدم له المال.- 2

هذان هما الطرفان المباشران في العملیة التمویلیة، وهناك طرف ثالث یتمثل في المجتمع أو الاقتصاد 
ناجحة لابد أن تتمكن من تلبیة متطلبات هذه الأطراف أو أكبر القومي.حتى یقال إن العملیة التمویلیة

قدر منها،أو بمعنى آخر هل یمكن لنظام التمویل الإسلامي بأسالیبه تحقیق الكفاءة الاقتصادیة بحیث 
یحقق أفضل وأكبر إشباع لمتطلبات العملیة التمویلیة.

1ة نهائیة فیما یلي:ومعنى ذلك فإن التحدّي أمام التمویل الإسلامي قد تبلور بصف

تلبیة متطلبات الممول ویمكن إجمالها في:تأمین فرص لتوظیف كل ما لدیه من موارد - 1
إمكانیة استرداد في الوقت مناسب.   و وطاقات مع تحقیق عائد مناسب ودرجة أمان معقولة،

شوقي أحمد دنیا،كفاءة التمویل الإسلامي،مجلة جامعة أم القرى،مجلة فصلیة لبحوث العلمیة المحكمة، العدد 1
.157- 89،ص ص 1994التاسع،
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من تتبلور في: تأمین القدر والنوع المناسب و تلبیة متطلبات المستثمر أو طالب التمویل- 2
الأموال في الوقت المناسب بتكلفة المناسبة.

یمكن إجمالها في: تحقیق التوظیف الأمثل لموارده في ظل و تلبیة متطلبات المجتمع- 3
درجة عالیة من العدالة.و استقرار حمید

:سمات الكفاءة في التمویل الإسلاميثانیا:
الإسلامي، یمكن بیان بعض ما یتصف من خلال ما تم عرضه من أدوات وأسالیب التمویل 

به نظام التمویل الإسلامي من مواصفات تقف في صف كفاءته مقارنة بالتمویل التقلیدي نذكر منها ما 
یلي:

أشكال التمویل، فهناك و الإسلامي یحتوي على العدید من صورأنّ النظام التمویل- 1
المضاربة المشتركة  و المنتهیة بالتملیكالمشاركة و المتمثل في صیغ المضاربةو التمویل بالمشاركة 

المتمثل في بیع المرابحة ،السلم، و هناك التمویل التجاريو والمساقاة  والمزارعة، وما شابهها،
المتمثل في القرض،الجعالة ،الهبة والزكاة.و الإستصناع والإجارة، كما هناك التمویل التبرعي

تعددت صوره فإنّه یعتمد أساسا على صورة التمویل و هو بهذا یخالف النّظام التقلیدي الذي وإن 

بالفائدة.حیث أن هذا التعدّد یفسح المجال أمام التمویل الإسلامي لارتیاد جمیع المجالات من خلال 

استخدام كلّ أسلوب فیما یمكن من معاملات تتواءم وطبیعة أحكامه.

- لأول من هذا البحثتمّ سردها في الفصل ا- یرتبط التمویل الإسلامي بضوابط شرعیة - 2

التي تكفل اتجاه العملیة التمویلیة الاستثماریة نحو الكفاءة و منبثقة من مبادئ الاقتصاد الإسلامي،

الاقتصادیة، حیث أن التمویل یحقق مصلحة مشروعة قد تكون في شكل عائد مادي أو معنوي، 

كما یقدّم المصالح العامة على الخاصة عند تعارض الأولویات.

التمویل الإسلامي بالابتعاد عن المحرمات من خلال الإقلاع عن تمویل المشاریع التزام- 3
التي تنتج سلعا أو خدمات محرمة، یجعله یتجه نحو الكفاءة، وذلك بضمانه لسلامة النشاط 
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التبدید فیما لا یفید المجتمع، فهو و الأموال من الهدرو الاقتصادي من الانحرافات وضمانه للموارد
.      1اجتماعیة دینیة، وأولویات لا یحید عنها ویلتزم بهاو ضوابط اقتصادیةتمویل ضمن

تدفق تیار من و ارتباط انسیاب التمویل بین أطراف العملیة الاستثماریة بانتقال ملكیات- 4
السلع، وهذا الأسلوب یقلّل من الطرق الربویة التي تحوّل الاقتصاد إلى اقتصاد رمزي، بحیث كل 

ورات المالیةدللملكیة أو السلع أو الخدمات تتطلب انتقال وانسیاب عشرات العملیة انتقال 
أو بمعنى آخر ارتباط التمویل بالاقتصاد الحقیقي.. 2النقدیةو 

ویتعلق الاقتصاد العیني ( الحقیقي) بالأصول العینیة التي تتمثل في كل الموارد الحقیقیة التي تشبع 

الاستهلاكیة كالطعام والملابس) أو بطریق غیر مباشر(السلع الاستثماریة الحاجات بطریق مباشر(السلع 

كالعدد والآلات).وإذا كان الاقتصاد العیني یمثل القیمة الحقیقیة وأساس حیاة البشر،فقد اكتشفت البشریة 

دل من وقت مبكر أن الاقتصاد العیني لا یكفي وحده بل لا بد أن یزود بأدوات مالیة تسهل عملیات التبا

المتعلقة بالأصول العینیة وتیسر التعاون المشترك. وأخذت الأدوات المالیة عبر الزمن مراحل وتطورت 

حتى وصلت إلى أهمها وأشهرها في العصر الحدیث وهي الأسهم والسندات والنقود. ولیست للأصول 

تصاد العیني، ولا تولد المالیة قیمة في حد ذاتها، وإنما تعبر عن قیمة ما ترمز إلیه وما تعكسه من الاق

دخولا بذاتها وإنما من تولید الأصول العینیة للدخول.

وإذا كان تطور الأصول المالیة بدأ بظهور النقود، إلا أن البشریة اكتشفت أیضا أن الكفاءة الاقتصادیة 

بلیة تزداد كلما اتسع حجم المبادلات ولم یعد قاصرا على عدد محدود من الأفراد أو القطاعات، فالقا

ومع انتشار الأسالیب الربویة لم یعد الاقتصاد الحقیقي للسلع 3للتداول ترفع القیمة الاقتصادیة للموارد.

تخدام الأمثل للموارد الاقتصادیة،مرجع سبق ذكره.كمال حطاب، الاس1
صالح صالحي ود.عبد الحلیم غربي،كفاءة التمویل الإسلامي في ضوء التقلبات الاقتصادیة الدوریة، الملتقي الدولي 2

للعلوم الأول حول أزمة النظام  المالي والمصرفي الدولي وبدیل البنوك الإسلامیة، منشورات جامعة الأمیر عبد القادر
. 233-203،الجزء الأول،ص ص 2009الإسلامیة، قسنطینة،

وموقف الاقتصاد الإسلامي 2008عمر یاسین محمود خضیرات، الأزمة الاقتصادیة والمالیة العالمیة الراهنة 3
جرش، منها،المؤتمر العلمي الحادي عشر،حول الأزمات الاقتصادیة المعاصرة أسبابها وتداعیاتها، وعلاجها، جامعة

.650-608،ص ص2010دیسمبر 16-14الأردن،الفترة،
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والخدمات والاقتصاد الرمزي للمال والائتمان مرتبطا أحدهما بالآخر ارتباطا عضویا بوصف الاقتصاد 

تلك الاقتصادیات ترتبط فیها الأرباح الرمزي تعبیرا بالضرورة عن الاقتصاد الحقیقي، وهذا یدل على أن 

في معظم الأحیان بتقلیب وانتقال الأموال بغض النظر عن عملیات استثمارها.   

نظام التمویلي الإسلامي نظام یخلو من صیغة التمویل الربويّ، أي التمویل بالفائدة، مع - 5
القرض الحسن،و البیع عدم خلوّه من التمویل بالمداینة ولكنها متجردة عن الفائدة، وذلك مثل 

الآجل والمرابحة والسلم وغیره، التي من مزایاها ما یلي:
 ترشید استخدام رؤوس الأموال المتاحة: وهذا یعني أن یصبح كل من أطراف العملیة

التمویلیة مسؤولا عن نتائجها وبالتالي اهتمام كل من الطرفین بالتخطیط لهذه العملیة 
ارها.الاستثماریة حتى تؤتي أفضل ثم

 التكیف والمواءمة المستمرة بین الممول والمستثمر: وبالأخص في حال كون الممول
مصرفا أو مؤسسة تمویلیة أخرى، حیث تزداد قدرة المشروع على مواجهة الأزمات 
الاقتصادیة والحد من آثارها، من خلال قصر الفترة بین الحصول على المعلومات 

الاقتصاد، لاكتمال السوق الحرة.واتخاذ الإجراءات، وهو أمر هام في 
 القضاء على التناقض بین مصالح المنتج والممول: من خلال انتفاء الفائدة على رأس

المال في العملیة الإنتاجیة، فیصبح رأس المال في خدمة الإنتاج، وتلبي حاجته 
وأیضا یعمل على تنمیته مقابل العائد المتحقق منه ثم إن من آثار ذلك عدم تراكم 

فتمتلك زمام اقتصاده وتسییره كما تشاء.  الثروة لدى فئة قلیلة من المجتمع،
مرونة نظام التمویل الإسلامي: هذه السّمة مستمدة من كونه أحد أنظمة الاقتصاد - 6

الإسلامي الذي تتواجد فیه بسبب تركزه على أساس قواعد الشریعة كآلیة من آلیات الاجتهاد عند 
مان  هذه القاعدة الذهبیة التي تنادي فقهائنا وأهل الأصول عندنا.فلا ینكر الأحكام بتغییر الأز 

بمرونة أي نظام من أنظمة الإسلام وتعد هذه القاعدة المفتاح الذهبي لتغیرات الحیاة والبیئة التي 
یعیش فیها الإنسان المسلم.  فمثلا قضایا التوزیع والموارد المادیة والبشریة وتناقصها وقضیة 
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ة وحق الاختصاص متغیرة غیر مستقرة تحتاج من التنمیة الاجتماعیة وملكیة المعادن والطاق
.1النظام الإسلامي مرونة لغرض التزاوج معها وتقدیم الأحكام الشرعیة المناسبة لها

ولعل مرونة نظام التمویل الإسلامي تبرز في قدرته على الابتكار والتجدید من خلال تطویر 
ید من القدرة التمویلیة.  إدارة الهندسة المالیة بابتكار منتجات إسلامیة جدیدة تز 

الطبیعة الاستثماریة للتمویل الإسلامي: یعد تعویض الممول بالربح الناتج عن المشاركة - 7

بدیلا للربا أو الفائدة أهم ما یمیز التمویل الإسلامي، وبذلك فإن مكافأة رأس المال فیه لا تتحدد 

یة المشروع الممول المنتظرة، وكفاءة بقوة المتمول على رد رأس المال وفوائده، وإنما بقوة مرد ود

صاحبه الذي یعد شریكا فیه، لأن المالك یبقي مستمرا في تملكه لماله في التمویل الإسلامي 

بخلاف التمویل التقلیدي، فإن ملكیة المال تؤول إلى المقترض.و بذلك فإن الممول سینظر بعین 

لاقتصادیة، لأن الخسارة ستقع علیه. التدبر والتعقل عند اختیار المشروع وملاءمته وجدواه ا

توجیه الموارد المالیة وفق اعتبارات العدالة والكفاءة:  تعتبر العدالة أصل في نظام - 8

الإسلام، ولما كان التمویل الإسلامي جزء من هذا النّظام ذو الفلسفة الأخلاقیة المبنیة على 

الكفاءة في أي نظام اقتصادي فإن أساس الأخوة الإنسانیة، ولما كانت العدالة أحد أسس تحقق 

التمویل الإسلامي الأجدر على تحقیقها.

:2ومن الصور التي تحقق العدالة والكفاءة في التمویل الإسلامي

البعد عن الفائدة بشتى أشكالها كونها نظام معیب اقتصادیا وإنسانیا، فلیست العدالة ولا الكفاءة - 

مانات على مبلغ قرضه ویستطیع أن یقدمها إلى البنك أن أحد مكوناته، فلا یتصور أن من یملك الض

یرد البنك له طلبه، وبالتالي فإن نظام الفائدة لا ینظر إلى المشروع بل إلى ما یقدم من ضمانات 

ریاض سعید لطیف السامراني،استثمار الأزمة العالمیة في الخطاب الدعوي المعاصر، لأزمة الاقتصادیة والمالیة 1
لمعاصرة وموقف الاقتصاد الإسلامي منها،المؤتمر العلمي الحادي عشر،حول الأزمات الاقتصادیة ا2008العالمیة الراهنة 

.32-28،ص ص 2010دیسمبر 16-14أسبابها وتداعیاتها، وعلاجها، جامعة جرش، الأردن،الفترة،
.51-50نفس المرجع السابق،ص2
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تؤهله لمبلغ القرض ومن هنا یزداد الأثریاء ثراء والفقراء فقرا،فلا تحقق العدالة ولا الكفاءة  لعدم كفاءة 

وعدم حاجة المجتمع له من جهة أخرى.المشروع من جهة

إلغاء الكلف العقدیة على الاستثمار: یعد إلغاء الفائدة من حسابات الاستثمار إلغاء لكلفة - 9

الاستثمار العقدیة التي تمثل خمس تكالیف الإنتاج في الغالب، مما یعني زیادة الأرباح الحقیقیة 

خلال الفائدة الذي یؤدي إلى زیادة في التي تنتج عن المشروع بخلاف التمویل التقلیدي من

المستوى العام للأسعار التي تؤدي إلى تضخم في الاقتصاد الكلي، كما أنّ المستوى العام 

للأسعار إذا ارتفع أو ظل ثابتا فبإمكان المدین أن یواجه التزاماته دون مشقة أما إذا انخفض، فإن 

مما یزید عدد الإفلاسات، وهذا یؤدي إلى بقاء الكثیر من المدینین یعجز عن الإیفاء بالتزاماته

معظم المشروعات العامة التي تؤدي دورا رائدا في المجتمع معطلة، طالما كانت أرباح الاستثمار 

في هذه المشروعات دون مستوى معدل الفائدة السائد. ویزداد الأمر خطورة كلما ارتفعت الأسعار، 

1تمل  حلقة الخطورة جراء تدني مستوى  المعیشة.حیث تنخفض القوة الشرائیة للنقود، وتك

فیتنوع العائد بین عائد ثابت كما یقوم التمویل الإسلامي على المخاطرة وعدم ثبات العائد،-10

أي غیر محدد المقدار تبعا لتذبذب –، وعائد نسبي محتمل -أي بمقدار محدد في فترة محددة- محدد

التواب، حسب الصیغة المتعامل بها ، كالإجارة والمضاربة وعائد غیر مباشر أخروي أي - الربح

والزكاة على التوالي.

كما یمتلك نظام التمویل الإسلامي للمؤسسات المالیة اللازمة لإدارة نظام نقدي ومصرفي -11

كفؤ سواء من خلال تعبئة المدخرات وتوجیهیها بكفاءة للاستخدامات المنتجة، وأسواق مالیة إسلامیة 

ئص تجعلها تتمیز بالكفاءة العالیة في حال تطوریها أكثر،وكذا مؤسسات التأمین التعاوني  ذات خصا

.47ابراهیم عبد الحلیم عبادة، مؤشرات الأداء في البنوك الإسلامیة، مرجع سابق، ص1
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الذي یزید من كفاءة نظام التمویل الإسلامي من إلغاء صفة الغرر والاستغلال من التأمین التجاري، 

وإحداث العدالة في التوزیع بین المؤمنین. 

عینیاّ أو خدمة.التمویل في الإسلام قد یكون بالنقود أو -12

:ثالثا: أثر غیاب الصیغة الربویة على كفاءة نظام التمویل

أو ما یعرف بمعدل الفائدة الصیغة السائدة في أي نظام اقتصادي، ولا یمكن تعتبر الصیغة الربویة

بأي حال من الأحــوال التحدث عن كـفاءة نظام بدیل دون الوقوف على ایجابـیات وسلبیات النظام السائد 

دیلـة  ومدى إمكانیة التخلي عنه لصالح نظام بدیــل یملك من السّمات والأسالیب  المتنوعة والمؤسسات الب

تعمل بآلیة تختلف اختلافا كبیر عن الآلیة السائدة، وقد سبق في الفصل الأول من هذا البحث التفریق 

على الكفاءة بین المصطلحین من المنظور الإسلامي، وسیتم إن شاء االله التحدث فیما یلي على تأثیرهما

الاقتصادیة .

:جدوى آلیة سعر الفائدة-1
ظمة الاقتصادیة الوضعیة على أنها تكلفة رأس المال، وتعتبر الأداة تبرّر الفائدة في الأن

الأساسیة والوحیدة للمصارف الربویة، ولمّا كانت المصارف هي الجهاز العصبي للاقتصاد فإن 
:1الفائدة هي

.المحرك الأساسي للسیاسة النقدیة ولإدارة النظام النقدي

.معیار الاستثمارات وموجه للمدخرات

لاستراتیجي في النّظام الاقتصادي المعاصر.السعر ا

.المعیار الذي یضمن انتفاء أكفأ المشروعات

أم معیار الفائدة،مركز سامرقنطقجي لتطویر .سامر مظهر قنطقجي،أیهما أصلح في الاستثمار معیار الربح1
،و أ.د عبد الحمید الغزالي،الأرباح  والفوائد المصرفیة بین التحلیل الاقتصادي والحكم 24الأعمال،سوریا،بدون سنة نشر.ص

.16-15،ص1،1994الشرعي، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب،البنك الإسلامي للتنمیة،جدة،السعودیة، ط
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 الذي سیخلص الدول النامیة من مزید من المدیونیة الخارجیة، وبالتالي من

التبعیة.

 الذي یضمن أكفأ استخدام للموارد عن طریق أمثل توزیع لها، وبالتالي تحقق

وة الاقتصادیة، ویتقدم المجتمع.عمارة الأرض، وتتم مقومات الق

و بهذا التحدید والحسم، تعد هذه الأداة قدرا محتوما، وقضاء غیر قابل للرد، إذا ما حاول أي 
نظام الفكاك من هذا القدر فسیقع:

.ظلم فادح على أصحاب الأموال، وبالذات الدائنین

.سینهار النّظام المصرفي بأكمله، ویشل النّظام النقدي

 المدخرات في اكتناز، وتسرب إلى الخارج.تتلاشى

 یعرض الاقتصاد المتمرد على هذا القدر إلى الاضطرار إلى المزید من المدیونیة

الخارجیة لتمویل العملیة الاستثماریة، على أساس سعر الفائدة، فلا مخرج من هذا القدر 

1إلا إلیه.

لسؤال: هل یؤثر انتفاء الفائدة من الاقتصاد و أمام هذا الارتباط بین الاقتصاد وسعر الفائدة یطرح ا
على سیره؟ أي ما مدى تأثیر سعر الفائدة على تخصیص الموارد وتحقیق العدالة؟

:1نقد الكفاءة الاقتصادیة والاجتماعیة لمعدل الفائدة-2

.15لحمید الغزالي، مرجع سبق ذكره.صعبد ا1
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اسیة من رغم أن معدل الفائدة هو السائد والمعتمد علیه في عمل المصارف فإنه خضع لعملیات نقد ق

الكثیر من الباحثین والدارسین الغربیین أنفسهم.

W.Conradو((كونراد)) J.Enzler((انزلر))-على سبیل المثال- فلقد توصل- 1

،على أساس دراسات میدانیة، إلى حقیقة أن رأس المال في الاقتصادیات L.Johsonو((جونسون)) 
الاقتصاد وأنواع الاستثمارات أساسا المعاصرة قد أسيء تخصیصه إلى حد خطیر بین قطاعات 

بسبب سعر الفائدة، فالفائدة أداة ردیئة ومضللة في تخصیص الموارد، تتحیز بصفة رئیسیة 
للمشروعات الكبیرة على أساس((افتراض)) غیر مدروس بجدارتها الائتمانیة، ومن تم تعزز هذه 

الأداة الاتجاهات الاحتكاریة.
J.Eراها ((مید)) كما أكدت الاستقصاءات التي أج- 2 .Meade ((أندروز))و

P.W.Andrews أن رجال الأعمال یعتقدون أن سعر الفائدة لیس عاملا یذكر في تحدید مستوى ،
الاستثمار،أي أن الطلب على الاستثمار یعد 'غیر مرن' بالنسبة لسعر الفائدة لسببین:

ل الاستثمار الجدید، خاصة في كون سعر الفائدة لا یمثل سوى نسبة ضئیلة من نفقة إحلا-أ

حالة التقادم السریع.

اعتماد كثیر من المشروعات على التمویل الذاتي، مما یجعل أثره كنفقة ضمنیة على -ب

المال المستثمر محدودا.

بالنسبة لعرض الأموال ، أي الادخار،یرى جمهور من الاقتصادیین، مع كینز، أنه - 3
دة.و تشیر الدلائل الإحصائیة إلى عدم وجود ترابط إیجابي كبیر بین ((غیر مرن))عادة لسعر الفائ

.أن بعض الناس یقل ادخارهم بدل أن یزید، P.Samuelsonالادخار. ویؤكد((سامولسن)) و الفائــدة

تم كتابة هذا الجزء من البحث بلإعتماد على المراجع التالیة: د.راشد بن أحمد العلیوي،معاییر المؤشرات البدیلة عن 1
عة معدل الفائدة،ورقة مقدمة لندوة ((المؤشرات البدیلة عن معدل الفائدة في الأسواق المالیة الإسلامیة))، المقامة في جام

الإمام محمد بن سعود الإسلامیة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب بالبنك الإسلامي التنمیة،في ربیع الثاني 
د.سامر مظهر قنطقجي،أیهما أصلح في الاستثمار معیار الربح أم معیار الفائدة،مركز هـ.بالإضافة إلى  1428

نشر،و أ.د عبد الحمید الغزالي،الأرباح  والفوائد المصرفیة بین التحلیل سامرقنطقجي لتطویر الأعمال،سوریا،بدون سنة 
،.1،1994الاقتصادي والحكم الشرعي، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب،البنك الإسلامي للتنمیة،جدة،السعودیة، ط
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حینما تزید أسعار الفائدة ، وإن كثیرا من الناس یدخرون المبلغ نفسه تقریبا بغض النظر عن مستوى 
بعض الناس یمیلون إلى خفض استهلاكهم إذا وعدوا بأسعار أعلى.كل الدلائل سعر الفائدة،وإن

الادخار إلى إبطال تأثیر كل منهما على و توحي بـأن مستوى الفائدة یمیل في قراري  الاستهلاك
الآخر.

و حتى لو افترضنا ترابطا إیجابیا كبیرا بین الفائدة والادخار، أي وجود تفضیل زمني ایجابي 
جمهور المستهلكین، كما یعتقد الكثیر من الاقتصادیین،فإنّ إصرار أصحاب الأموال قوي لدى

خاصة في الاقتصادیات التي یتحدد فیها سعر –المدخرین، على الفائدة الثابتة المضمونة یعد 
أمر غیر منطقي وغیر مفهوم ،لأن -الفائدة تحكمیّا وعشوائیّا وتتعرض لموجات تضخمیة متصاعدة

بساطة إصرارا غریبا  من مدخرین غایة في الغرابة على استمرار انخفاض مستوى هذا یعني ب
معیشتهم، إن لم یكن انهیاره،نتیجة الأثر ألتآكلي المتزاید التضخم على أموالهم. فالسعر (الحقیقي) 
للفائدة (أي السعر الاسمي ناقص سعر التضخم) یصبح،إن عاجلا أو آجلا، سالبا وبمعدلات 

الزمن، أي أن الأموال الحقیقیة لهؤلاء المدخرین تتناقص باستمرار من عام لآخر. متزایدة خلال
ولیس الوضع أفضل حالا إذا ما تغیرت أسعار الفائدة  إذ یقع الظلم نتیجة توزیع العائد بین 

المدخرین (المقرضین) والمستثمرین (المقترضین) والذي یتم من خلال الوساطة المالیة للبنوك، 

ر أسعار الفائدة سواء بالارتفاع أو الانخفاض. ومن تم یؤدي ذلك في النهایة إلى تباطؤ بسبب تغی

التكوین الرأسمالي.    

إن ارتفاع أسعار الفائدة یؤدي إلى زیادة التكالیف، مما یشكل مانعا كبیر من - 4

د أنّ .وج1978-1970للتجربة الأمریكیة، H.Leiblingالاستثمار،ففي دراسة أجراها ((لیبلنج)) 

الفوائد قد بلغت ثلث العائد الإجمالي على رأس المال، مما أدى إلى تآكل أرباح الشركات .وترتب 

عند ذلك هبوط نسبة رأس المال المخاطر في التمویل الكلي (أي مجموع الأسهم والقروض) 

وانخفاض التكوین الرأسمالي. 

ضة في رأیهم، على عملیة التكوین كما أنّ العكس صحیح تماما من حیث أثر سعر الفائدة المنخف
الرأسمالي. حیث إنه سیؤدي إلى:
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. وقوع الظلم على المدخرین الذین یوظفون أموالهم في الإقراض.

. تشجیع هذه الأسعار على الاقتراض للاستهلاك.

. تساعد على تدني نوعیة الاستثمارات، وبالتالي تخفیض معدلات الادخار الإجمالیة.

النهایة إلى سوء استخدام رأس المال، وإلى هبوط مستمر في معدل التكوین الرأسمالي.ویؤدي في 

أما في مجال السیاسة النقدیة: وكإجراء مصحح للاختلالات الهیكلیة( تضخما وانكماشا) - 5
فیتفق معظم الاقتصادیین على أن فعالیة سعر الفائدة محدودة خاصة في الانكماش، حیث أن 
السیاسة النقدیة والائتمانیة باتفاق الاقتصادیین هي جوهر عمل البنك المركزي، وهذه السیاسة 

اطة عملیة التحكم في العرض الكلي للنقود، أي كمیة النقود التي یحویها المجتمع بین تتضمن ببس
یدیه، وذلك للتحكم بالائتمان بما یتفق واحتیاجات مستوى النشاط الاقتصادي المرغوب فیه، وذلك 
یتم بتسهیل وتشجیع الحصول على القروض خصوصا قصیرة الأجل، ومنع ذلك في حالة التضخم، 

ذلك السعر الذي یقرض به -من خلال تغییر سعر الفائدة (رفعا وخفضا)، بطریق مباشروذلك یتم 
كمیة ونوعیة أخرى معروفة.–البنك المركزي بقیة البنوك،أو بطریق غیر مباشر من خلال أدوات 

ومحدودیة  فعالیة هذه السیاسة عملیا في التأثیر على حجم ونوع الائتمان، وبالتالي مستوى النشاط 
تصادي، ترجع في حالة التضخم إلى أن العائد من الائتمان في صورة استثمارات مربحة أكبر نسبیا الاق

من سعر الفائدة وبالتالي یعد سعر الفائدة غیر كاف، كعنصر تكلفة، للحد من التوسع في الائتمان.
ین من بنوك لكن في حالة الانكماش، فهذه المحدودیة تتضح أكثر، ویرجع ذلك إلى أن كافة المتعامل

وأفراد ومشروعات لا یتوفر لدیهم الحافز على الاقتراض، وهذا الحافز یتمثل في إمكانیة تحقیق ربح فوق 
تكلفة الائتمان في هذه الظروف وبالتالي حتى لو قدم البنك المركزي الائتمان بشروط مشجعة أو حتى 

لا.   مجانا  في حالة كساد حاد فلن یقبل المتعاملون على استخدامه فع
إذن فمن حیث آثاره السلبیة على عملیة التكوین الرأسمالي، وعدم فعالیته  في الاختلالات الهیكلیة  
التضخمیة والانكماشیة، یعد سعر الفائدة في رأي عدد لیس بالقلیل من الاقتصادیین، من أهم عوامل عدم 

الاستقرار في الاقتصادیات المعاصرة.
لا ینطلقون في تحلیلهم ونظرتهم - اء التي خرج بها مفكرون غربیونومن خلال هذه الدراسات والآر 

للفائدة ومعدلها من منطلق دیني وأیدیولوجي كما هو الشأن في الباحثین في الاقتصاد الإسلامي الذین 
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من خلال ذلك یمكن القول أن أداة الفائدة ومعدلها لا -یمكن أن تكون تلك تهمة في حقهم لدى البعض
ن أداة ذات كفاءة اقتصادیة وعدالة اجتماعیة تستخدم في القیاس.تصلح أن تكو 

:الآثار السلبیة لنظام معدل الفائدة- 3

لقد ترتب عن الأخذ بالفائدة في الاقتصاد المعاصر مساوئ كثیرة لعل منها:

 نمو متسارع في الدیون، والتباس متزاید بین الادخار والنقود، وتوسع طائش في الائتمان
1قرار كامن في النظام المصرفي.،وعدم است

،عدم استقرار في أسعار الصرف القائمة، و تزاید الاستدانة على الصعید الوطني والدولي
2واختلالات في موازین المدفوعات الجاریة.

 التناقض الكبیر بین تحریر حركة رؤوس الأموال للأجل القصیر واستقلالیة السیاسات
مسكنة لمواجهة صعوبات الحاضر، وأخیر عدم الاستقرار الكامن النقدیة الوطنیة، والسیاسات ال

3في الاقتصاد العالمي. 

سیطرة قلة من الناس على الاقتصاد القومي.و تركیز الثروة
 تدفع الفائدة المضمونة على رأس المال الأفراد إلى حصر استغلال أموالهم في الإقراض
:4ینتج عن ذلكو بفائدة

الأموال.تشجیع الاكتناز وجمع
الزراعةو الصناعةو كذا العمل بالتجارةو تقلل من ممارسة النشاط الحرفي

الخدمات.و 
 الإحجام عن المساهمة في المشروعات الاجتماعیة ذات المصلحة العامة

ما دام الربح فیها منخفض عن سعر الفائدة الربویة في السوق. 
 تفعا بشكل یفوق معدلات سعر الفائدة یمثل عائقا أمام الاستثمار، إذا ظل مر

العائد المتوقعة للمشاریع، مما یتسبب في إغلاق المؤسسات وطرد العمال، وبالتالي یزید من 
1معدلات البطالة.

.54م،ص2000جمال لعمارة،اقتصاد المشاركة،مركز الاعلام العربي، مصر ،الطبعة الأولى ،1
نفس المرجع السابق.2
نفس المرجع السابق.3
.30م،ص1996جمال لعمارة،المصارف الإسلامیة،دار النبأ،المؤسسة الجزائریة للطباعة،4



155

خاصة بأسعار فائدة مرتفعة یرفع من تكالیف خدمة و إن التوسع في القروض
2ان الفقیرة.یجعل الاقتصادیات المعاصرة مثقلة بالدیون، خاصة بالنسبة للبلدو الدین،

بهذا الاستعراض للفائدة ومدى جدواها وسلبیاتها على الاقتصادیات المعاصرة، یمكن القول أن عدم 

وجودها هو الأفضل للاقتصاد، لكي یتلافى أضرارها على المجتمع والفرد.

كما نجد أن الدراسة الواعیة للفائدة تثبت أن غیابها عن الواقع هو في صف الكفاءة، ولیس ضدها،

وأنّ الربح هو الأداة التي تقوم بمهمة التخصیص للموارد، فكلما كان المشروع أكبر ربحیة كان دلیلا 

واضحا على أنه ذو جدوى اقتصادیة، كما سنرى في دراسة فعالیة هذه الآلیة.

:فعالیة آلیة الربح- 4

قتصادیین المعروفین انطلاقا من الدراسات العلمیة المیدانیة التي أجراها العدید من الباحثین الا

عالمیا، المشار إلیها في الفقرات السابقة، فقد توصل معظمهم إلى أن الفائدة أداة ردیئة لاتخاذ القرارات 

،في بدایة الثمانینات، عن أسباب السلوك الطائش M.Friedmanالاستثماریة، فلقد تساءل ((فریدمان)) 

تساؤله بقوله:"إنّ الإجابة التي تخطر على البال الذي لم یسبق له مثیل للاقتصاد الأمریكي. ورد على

3هي السلوك الطائش المساوي له في أسعار الفائدة."

فتقلبات سعر الفائدة تؤثر مباشرة في سوق الاستثمار، فیسوده قدر كبیر من الشكوك، مما یجعل من 

بثقة، أو التخطیط الجید لمستقبل الأعمال.الصعب اتخاذ قرارات استثماریة طویلة الأجل 

محمود سحنون،أ.لمسلف عبلة، التمویل بالمشاركة كبدیل عن التمویل الربوي، الملتقي الدولي الأول حول أزمة النظام  1
ي وبدیل البنوك الإسلامیة، منشورات جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، المالي والمصرفي الدول

538-493،الجزء الثاني،ص ص 2009قسنطینة،
نفس المرجع السابق.2
.د.محمد 21-20عبد الحمید الغزالي،الأرباح  والفوائد المصرفیة بین التحلیل الاقتصادي والشرعي، مرجع سبق ذكره.ص3

نظام نقدي عادل،ترجمة د.سید محمد سكر ،مراجعةد: رفیق المصري،دار البشیر للنشر والتوزیع،عمان، عمر شابرا،نحو
.110، ص1990الأردن،
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Hكما أكد (مینسكي) .MINSKY على حقیقة أنّ كل مشروع لو قام بالتّمویل الذاتي لرأسماله

العامل، والتخطیط الرّشید لاستثمار أرباحه غیر الموزعة، فإنّ ذلك سوف یفرز نظاما مالیا قویا، لكن 

1قتراض یعرض النّظام لعدم الاستقرار. اللّجوء إلى التمویل الخارجي عن طریق الا

ولقد تجسدت هذه الحقائق في السبعینات.فعندما ارتفعت أسعار الفائدة انخفضت نسبة الاستثمار 

الثابت المحلي الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي للدول الغربیة، كما انخفضت بصورة عامة معدلات 

ثماري كان ضعیفا بسبب تآكل ربحیة المشروعات الناتج عن ارتفاع النمو الدولي. وعلیه فإن الأداء الاست

معدلات الفائدة، ویخلص بذلك الكثیر من الاقتصادیین أن الربح ولیس الفائدة هو المحرك الأساسي 

لدینامیكیة الإنتاج والنمو في الاقتصادیات.

الاستثمار وإنما أیضا لأنّه فالربح هو المحرك الأساسي لقرارات المستثمرین لیس فقط كمعیار لجاذبیة

) مشروعا هذا الرأي بشكل 127على (J.Millerمصدر تمویل مهم.و قد أیدت دراسة قام بها (میلر) 

من هذه المشروعات استخدمت مفهوم معدل الربح في اتخاذ قراراتها %77مباشر إذ وجد أنّ نحو

2الاستثماریة.

للفائدة لیس هو المتحكم في الاقتصاد. فسعر أن السعر النقديR.TURVEYو یؤكد ( تیرفي)
الفائدة لا یصلح ولم یكن مناسبا لقرارات الاستثمار وعلیه یجب أن یحل محله سعر الأصول الحقیقیة 

3الموجودة.

خلاصة القول أن الاقتصاد اللاربوي لا یقدر على التخصیص الأمثل للموارد وبالتالي تحقیق الكفاءة 

الفائدة ثمن، وهي مثل كل الأثمان تؤدي وظیفة تخصیص الأموال النادرة القابلة الاقتصادیة، ذلك لأنّ 

نفس المرجعین السابقین.1
.راشد بن أحمد العلیوي،معاییر المؤشرات البدیلة عن معدل الفائدة،ورقة مقدمة لندوة ((المؤشرات البدیلة عن معدل الفائدة 2

لأسواق المالیة الإسلامیة))، المقامة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة بالتعاون مع المعهد الإسلامي في ا
.11صهـ.1428للبحوث والتدریب بالبنك الإسلامي التنمیة،في ربیع الثاني 

.12نفس المرجع السابق ،ص3
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للإقراض بین عدد غیر محدود من مستخدمي هذه الأموال، بطریقة موضوعیة، وعلى أساس القدرة على 

دفع الثمن. وإذا ما تغیر الطلب على الأموال القابلة للإقراض، أو تغیر عرضها، تم الوصول إلى التوازن

جدید عند معدل فائدة مختلف.

وبناءا على هذا فإنّ غیاب الفائدة یعني أنّ الأموال ستتاح مجانا، وهذا لا أساس له لأنّ التمویل في 

النظام الإسلامي،لا تتاح مجانا بل تتاح بكلفة، وهذه الكلفة هي "الحصة" في الربح. وبهذا یصبح معدل 

لمعادلة الطلب بالعرض. فكلما زاد معدل الربح المتوقع من الربح هو معیار تخصیص الموارد، وهو آلیة 

استثمار جدید عن الربح المحقق في النشاط الاقتصادي الذي یزمع الاستثمار فیه زاد عرض الأموال 

القابلة للاستثمار أمام المشروع المقترح وتم تنفیذه فعلا والعكس صحیح.

فالربح المحقق یعدّ عاملا حاسما في تحدید مدى نجاح المشروع الجدید في ذات النشاط بخاصة 

وفي الاقتصاد العامة  وفي قدرته على الحصول على المال المشارك أو المخاطر،فصاحب المال فطریا 

هو الذي -و لیس الفائدة-لا یستثمر حیث یكون معدل الفائدة أعلى بل حیث یكون الربح أكبر. فالربح 

یمثل القدرة الحقیقیة للمعروض من رأس المال ویضمن الاستخدام الكفء للموارد المالیة المتاحة في 

1كافة الأنشطة الإنتاجیة.

و الذي یؤكد هذا الأمر عملیاّ، أنّ الحصة في الربح المتوقعة التي سینالها الممول في الاقتصاد 

المشروع وبالتالي الاستخدام الأمثل لمورد رأس المال  الإسلامي تدعو إلى مزید من التحرّي ودراسة

،بانتقاء المشاریع ذات الجدوى الاقتصادیة العالیة  واستبعاد المشروعات المنخفضة الجدوى، وهذا ما لا 

یوجد في حالة التمویل بالإقراض بفائدة، ذلك أن الممول هنا غیر آبه بما سیؤول إلیه المشروع ما دام 

سیؤول إلیه  مع رأسماله وتكون تلك الفائدة عبئا على المنتج المقترض فقط، على عكس ربحه(الفائدة) 

.12نقس المرجع السابق.ص1



158

ما یفعله المخاطر خوفا على ماله من الضیاع في هذا الاستثمار، وبناءا علیه یكون التمویل المبني 

على الربح أكثر كفاءة وفاعلیة في تخصیص الموارد.

بح والخسارة یمكّن الأفراد الذین مولوا المشروع كما أنّ التمویل على أساس المشاركة في الر 

الاستثماري بأموال معتبرة، متابعة ذلك المشروع منذ إنشائه وحتى نهایته، وهذا ما یكسبهم الثقة في 

المشروع الذي یستثمرون فیه، وتنتفي مع ذلك كل مبررات الخوف على مصیر أموالهم.فدرجة التأكد من 

بیرة، فیتأكدون تبعا لذلك من أنّ الخسارة إن لحقت بالمشروع سلامة المشروع ونجاحه تكون ك

الاستثماري، لا یكون ذلك بتقصیر من المستثمر، وبالتالي یرضى المشاركون في المشروع بتقاسم 

الخسائر، وهذا ما یقلل من أثر الخسارة، بخلاف التمویل بسعر الفائدة أین یتحمل المستثمر وحده خسارة 

إلى الإفلاس، ما یتبع ذلك من تصفیة المؤسسات الإنتاجیة ، مما یزید من إشكال المشروع فیؤدي ذلك 

1تسریح العمال الذي یعتبر المغذي الرئیسي للبطالة.

إنّ معدل الربح یفتح المجال أمام أصحاب الفوائض للاستثمار أموالهم أملا في الحصول على عائد 
لال بخلاف سعر الفائدة.مستقبلي یتمیز أساسا بكونه یندرج ضمن دائرة الح

وباعتبار أنّ أغلب الأفراد في الدول الإسلامیة یتجنبون التعامل بأسعار الفائدة لكونها تندرج ضمن 

التعاملات الربویة، فبالإمكان استخدام معدل الربح لاستقطاب المدخرات بدلا من استخدامها لسعر 

د حجم المدخرات، والعكس بالعكس، إذ أنّ أصحاب الفائدة ، بالتالي كلما كان معدل الربح كبیرا كلما زا

الأموال الزائدة عن الحاجات الاستهلاكیة یكونون أكثر استعدادا لتوظیف أموالهم على أساس معدل الربح 

كلما كان كبیرا، وهذا لكون المقارنة سوف تتم بین التضحیة بالاستهلاك والعائد المتوقع من هذا 

ومون بانتظار فرصا استثماریة أخرى یكون فیها معدل الربح أكبر.على هذا الاستثمار ، أو أن الأفراد یق

المشاركة كأداة تمویل إسلامیة، المؤتمر العلمي السادس حول"قضایا اقتصادیة كمال رزیق، أسلوب علاش أحمد و 1
،ص ص 1،2009وإداریة معاصرة" في مطلع القرن الواحد العشرین،الجزء الأول،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع،ط

385-433.



159

الأساس نتوقع أن تكون العلاقة بین حجم الاستثمارات ومعدل الربح علاقة طردیة ،على افتراض أنّ 

أصحاب المشاریع لا یهمهم ارتفاع معدل الربح باعتبار أن خسارة المشروع لا یتحملونها لوحدهم وأن 

وف تكون أكثر ضمانا باعتبار أنّ المشاركة تعني أكثر متابعة للمشروع، وأكثر صرامة في الأرباح س

1التطبیق الكلي والسلیم للخطة الاستثماریة المقدمة للاستفادة من الأموال اللازمة.

ومن خلال ما تم استعراضه من فعالیة آلیة الربح وما تمتلكه من إیجابیات تفوق إیجابیات سعر 

إنّ نظام التمویل الإسلامي یستحوذ على آلیة فعالة بإمكانها تحقیق الكفاءة الاقتصادیة في ظل الفائدة، ف

غیاب صیغة التمویل الربوي.  

.الكفاءةو نظام التمویل الإسلامي:المبحث الثاني

استعراض سمات نظام التمویل الإسلامي ومطابقتها مع مفهوم الكفاءة ومتطلباتها یبدو من خلال
واضحا أنّ النتیجة هي تأكید على كفاءة نظام التمویل الإسلامي، خصوصا  بافتراض انتفاء معدل 

م الفائدة، وتعویضها بآلیة أكثر فعالیة وهي آلیة الربح التي أتبث أنها بدیل یقضي على سلبیات نظا
التمویل التقلیدي، ولما كانت كفاءة التمویل تقاس بمدى تحقیق أهداف العملیة التمویلیة نحاول في هذا 

المبحث توضیح ذلك تفصیلا من خلال أسالیب التمویل الإسلامي.

:متطلبات المستثمرو نظام التمویل الإسلامي:أولا
الأول، فالتمویل ذو أهمیة بالغة بالنسبة بالرجوع إلى مفهوم التمویل وأهمیته المذكورة في الفصل 

للمستثمر سواء في بدایة مشروعه أو أثناء حیاته، بمعنى آخر أن المشروع یتطلب تمویلا لرأس المال 
الثابت ورأس المال العامل، وهذا یعني تمویل طویل الأجل أو قصیر الأجل أو متوسط الأجل.

نفس المرجع السابق.1
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زم طریق التعامل مع الممول مباشرة أو عن كما یفاضل المستثمر بین الحصول على المال اللا
وسیط مالي مصرفي أو غیر مصرفي.

والسؤال الذي یطرح في هذه المرحلة هو: هل یحقق التمویل الإسلامي من خلال أسالیبه المتنوعة 
متطلبات المستثمر؟

وقد حدّدت متطلبات المستثمر في مفهوم الكفاءة التمویلیة على أنها : 
مناسبة.موال في الوقت المناسب بتكلفة النوع المناسب من الأتأمین القدر و 

وستكون الإجابة إن شاء االله  كما یلي:
:التمویلومجالاتأسالیب التمویل الإسلامي وآجال- 1

كما جاء في الفصل الأول فإنّ التمویل یقسم حسب الآجال إلى تمویل طویل الأجل، قصیر ومتوسط 
الأنواع حسب عمر المشروع ومتطلباته.الأجل، ویحتاج المستثمر لكل 

التمویل الإسلامي یوفّر التمویل حسب الآجال المذكورة من خلال أسالیبه كما یلي:
 تبرز آجال التمویل المختلفة من خلال أسلوب المشاركة نظرا لتعّدد أشكالها فهي تغطي

الثابتة المنتهیة التمویل طویل الأجل من خلال المشاركات المستمرة الثابتة أو المشاركات
بالتملیك، حیث یساهم هذا النوع من المشاركات في تمویل رأس مال المشروع ویتحدد أجل 

-زراعي-انتهاءها حسب اتفاق الشركاء،و یمكن تطبیقها في مجالات النشاط الاقتصادي(تجاري
خدمي).–حرفي - صناعي
ع التجارة من خلال متوسطة الأجل ویمكن تطبیقها في قطاو كما تكون المشاركات قصیرة

المشاركات التجاریة على أساس الصفقة الواحدة أو في كافة مجالات النشاط الاقتصادي 
1الأخرى من خلال المشاركة في تمویل رأس المال العامل للشركات العاملة في تلك المجالات.

كذلك بالنسبة لأسلوب المضاربة حیث تعتبر إحدى صیغ الاستثمار المناسبة في البنوك
الإسلامیة للعملاء الذین یطلبون التمویل الإسلامي. ویمكن تطبیقها في النشاط التجاري على 

تمویل رأس المال العامل(تمویل قصیر الأجل)، وكذلك تطبیقها في النشاط و أساس الصفقة
الحرفي من خلال تمویل رأس المال العامل للشركات المختلفة التي تعمل و الزراعيو الصناعي

.32،ص2009ي،المكتبة العصریة،مصر،محمد محمود المكاوي،أسس التمویل المصرفي الإسلام1
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لمجالات.و یمكن تطبیقها في النشاط الحرفي من خلال تمویل الصناعات الصغیرة في هذه ا
1التي قد تتطلب مضاربات مؤقتة تمتد لأكثر من سنة.

متوسط الأجل مناسبة لتمویل و تعتبر المرابحة من صیغ التمویل الإسلامي قصیر
خلال تمویل النشاطات التجاریة، كما یمكن أن تسهم في تمویل النشاطات الإنتاجیة من

السلع الوسطیة، و المواد الخامو الخدمات تلبیة احتیاجاتهم لشراء المواد الأولیةو المنتجین للسلع
هي و المعدات اللازمة لإقامة المشروعات الإنتاجیةو كما تساهم في توفیر التمویل للآلات

طویلة الأجل.و تمویلات مختلفة الآجال بین متوسطة
 صورها تبدو بأنّها صیغة من صیغ التمویل قصیر الأجل، ذلك صیغة المزارعة بجمیع

لأنّ الناتج یوزع عن جني المحصول،والمحصول الزراعي لا بد وأن یحین أجل جنیه خلال 
2فصل من فصول السنة ، وبعض المحاصیل یحین أجله أكثر من مرة في السنة.

بیالات التجاریة.كما یستخدم القرض الحسن في التسلیف المحدّد الأجل كخصم الكم
،یمكن استخدامها في تمویل و البیع التأجیري صیغة تمویلیة تجمع بین البیع والتأجیر

المعدات الرأسمالیة للمنشآت في جمیع مجالات النشاط الاقتصادي.و یمكن تطبیق صیغة 
3طویلة الأجل.و التمویل التأجیري في التمویلیة ذات الآجال المتوسطة

 الصناعیةو تسهیلات ائتمانیة لمختلف النشاطات الاقتصادیة الزراعیةیوفر عقد السلم
التجاریة،فالمنتج المحتاج إلى تمویلات مسبقة موسمیة قصیرة أو متوسطة المدى سیستفید من و 

4تعجیل رأس المال.

أسالیب التمویل الإسلامي وأهداف المستثمر:- 2
إلى توفیر الأموال اللاّزمة للمستثمر لتغطیة كافة مجالات الاستثمار الممكنة، فنظام التمویل ضافةإ

العدید من المزایا أهمها الاستفادة من خبرة الإسلامي یتیح للمستثمر من خلال أسالیبه
عهم المموّل(المصارف) وخبرته، ویخلصهم من عبء الفوائد المحددة مسبقا على أصل التمویل، مما یدف

.47نفس المرجع السابق،ص1
.95،ص،تطویر صیغ التمویل قصیر الأجل في البنوك الإسلامیةسلیمان ناصر2
.61نفس المرجع السابق،ص 3
النظام  السعید دراجي،صیغة السلم تقنیة بدیلة للقرض في تمویل المشاریع الصغیرة، الملتقي الدولي الأول حول أزمة 4

المالي والمصرفي الدولي وبدیل البنوك الإسلامیة، منشورات جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، 
.40-9،الجزء الثاني،ص ص 2009قسنطینة،
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إلى مضاعفة قدرته الإنتاجیة والعمل أكثر على الحصول على مردودیة أعلى، ما دام نصیبهم یتوقف 
علیها. 

 كما یمكن للمستثمر الاختیار بین تحمل عبء ثابت محدد أو اقتسام الناتج مع الممول،و
تسام ذلك من خلال الإجارة في حالة العبء الثابت، أو من خلال المشاركة والمضاربة في اق

الناتج مع الممول.
المزارعة والمساقاة، فهولا و كما أنّه إضافة إلى عدم تحمله لعبء ثابت في حال المضاربة

لم یهمل، كما أنه غیر ضامن لما لدیة من و یتحمل أي خسائر من أي جهة،طالما أنّه لم یتعد
الإهمال.و أموال إلا في حالة التقصیر

تهیة بالتملیك المناسب بالنسبة للمستثمرین الذین لا كما توفر المشاركة المتناقصة المن
توجد لدیهم الرغبة في استمرار مشاركة المموّل لهم. 

:كما یحقق أسلو ب التمویل التأجیري للمستأجرین(المستثمرین) المنافع التالیة
 یساعد المستأجر في توفیر التمویل الكامل لقیمة الأصول الرأسمالیة التي

عمله ونشاطه، وبسرعة، وبذلك یوفر له السیولة النقدیة، ویخفف من أعبائه یحتاجها لممارسة
1المالیة التي یتحملها عند قیامه بممارسة عمله ونشاطه.

 أنه یوفر الإمكانیة للمستأجر للحصول على أحدث المعدات الرأسمالیة أكثرها
الأسالیب،و بأسرع وقت و تطورا والتي ترتبط بأحدث المنجزات التكنولوجیة وبأفضل الوسائل

كفاءة، مما یتیح له امتلاك هذه المعدات و سرعةو ممكن، والانتفاع منها في انجاز عمله بدقة
2لاحقا إذا رغب في ذلك.

 أن التأجیر التمویلي یعتبر بدیلا عن طرح أسهم جدیدة أو البحث عن شركاء
ما یمثله ذلك من و لازمة،جدد في ممارسة نشاط المستأجر للحصول على الموارد المالیة ال

3تكالیف على المستأجر في ممارسة نشاطه.و أعباء

:أما عن صیغة السلم ومقدرتها على تلبیه احتیاجات المستثمر فیتضح ذلك فیما یلي

.399،ص2006فلیح حسن خلف، البنوك الإسلامیة،عالم الكتب الحدیث،عمان، الأردن،1
.400نقس المرجع السابق،ص2
ع السابق.نفس المرج3
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 تلبیة الاحتیاجات العاجلة للسیولة، كما یعطي المسلم إلیه (البائع) مرونة في
1سلم فیه) وتسلیمه عند اجله للمسلّم.استخدام الثمن وفرصة لتدبیر المقابل (الم

 بإمكان المسلم إلیه(المستثمر) أن یطلب مالا نقدیّا،أو أن یطلب مالا عینیّا، مثل
السماد، والآلات الأعلاف وغیرها.

 ،في التجارة:یستطیع التاجر الحصول على المال عاجلا، بوصفه مسلما إلیه
یستطیع التاجر بوصفه مسلما أن یحصل على مقابل التزامه تسلیم السلعة في وقت آجل، كما 

بالسعر المحدّد عند التعاقد، فیستفید من رخص و سلع في الوقت الذي یظن أنّها تروج فیه
التخزین.و السعر ونفقات الحفظ

 كما یستطیع التاجر الذي تركد عنده بعض البضائع أن یسلمها إلى أجل معین
یستبدل بدلا منها سلعا و یتخلص من السلع الراكدةسواء كان المسلم فیه سلعا أو نقدا، وبهذا 

الاتجار بـه.و رائجة، أو نقدا یعید استثماره
 یمكن أن تؤدي صیغة السلم دورا مهما في توسیع النشاطات الإنتاجیة لفئة مهمة

الحرفیین الذین یفتقرون للموارد التمویلیة.و من المجتمع وهي فئة أو شریحة المهنیین
 یل الذي تقدمه هذه الصیغة للمستثمر فهي تقدم له في الوقت إضافة إلى التمو

التسویق. حیث و ذاته تأمینا لتسویق منتجاته، وبالتالي یتوفر للمستثمر أمران مهمان: التّمویل
أنّ المنتج یستطیع أن یبیع إنتاجه أو المحصول حتى قبل أن یبدأ بالإنتاج، فیفیده في تكلفة 

تكلفة و یبدأ في حساب مصاریفو لإنتاجه حتى قبل أن ینتج،أیضا معناه أنه سوقو الإنتاج
الإنتاج بناء على الثمن الذي باع به.

:الاستثمارتكالیفأسالیب التمویل الإسلامي و - 3
یؤدي تطبیق صیغ التمویل الإسلامي إلى مجموعة من الافتراضات كإلغاء الفائدة المحددة سلفا، 

ام بتطبیق الزكاة. وبالتالي سیكون لها تأثیر مباشر على تكلفة رأس تحریم الغش والغرر وما إلیه، والالتز 
المال التي تلعب دورا بارزا في اتخاذ قرارات الاستثمار ابتداء وفي توجیه الموارد بین الاستخدامات 

المختلفة حیث یتم مقارنة بین العائد المتوقع من تلك الاستخدامات وتكلفة رأس المال. 
1سلامي" تتمثل العوامل التي تحكم تقدیر التكلفة حینئذ في الآتي:وفي ظل "سوق مالي إ

السعید دراجي، مرجع سابق.1
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 أن المستثمر في السوق الإسلامي یوجه بدیلا واحدا من ناحیة أسلوب التوظیف یتمثل في
المشاركة في نتاج العمیلة الإنتاجیة مما یعني أنّ المستثمر یواجه نوعین من عدم الیقین أحدهما 

المتوقع والثاني في معدل التضخم.في عائد الاستثمار 
أو –من ثم فإنّ الوزن النسبي و أن تقبل المخاطرة جزء أصیل من سلوك المستثمر المسلم

الذي سیعطي لعوامل المخاطرة في تقدیر التكلفة سیكون أقل بالمقارنة بالسوق غیر - الهامش
الإسلامیة.
 الشریعة، الضروریات ثم إن اتباع مفهوم الأولویات في الاستثمار في ضوء مقاصد

الحاجیات فالتحسینات سیؤدي إلى تأجیل زمني للاستثمار حیث یؤجل للمستقبل ما هو"كمالي".
لیس احتمالا یعني النقص الحسابي في قیمة الأصول المدخرةو أن دفع الزكاة سیتم قطعا

هو ما یمثل دافعا لوضع المدخرات في سوق التوظیف.و 
هو المحرك الوحید للمستثمر المسلم.أن دافع تعظیم الربح لیس

و محصلة تفاعل تلك العوامل هو وجود مدى تقدیر لتكلفة رأس المال یتراوح بین حدین:
 وهو التكلفة التي تحدث في حالة عدم الاستثمار، وهو %2,5الحد الأدنى،و هو ناقص

تصاد الوضعي هو معدل ما یمثل الزكاة الواجبة على المال المدخر.(ویكون الحد الأدنى في الاق
الفائدة).
المرتبط بدرجات و الذي یتمثل في محصلة المشروع من الربح المتوقعو الحد الأقصى

عالیة من المخاطر.     
2إنّ التكلفة التقدیریة لرأس المال ستتجه نحو الحدود الدنیا منها للحدود العلیا للأسباب التالیة:

 الأدنى یقیني.أن الحد الأقصى احتمالي بینما الحد
العرض كافتراض الزكاة والتزام و أن العوامل التي تلعب دورها على كل من الطلب

المسلم بأولویات الاستثمار تؤدي إلى أن یكون التوازن عند مستوى سعر غیر مرتفع حیث أنّ 
بافتراض ثبات معدلات نمو الدخل أو زیادتها وهو مطلب - العرض یتمتع بالزیادة باستمرار

حاتم القرنشاوي، دور المعاملات الإسلامیة في الاستقرار المال والاقتصادي، كتاب البنوك الإسلامیة ودورها في تنمیة 1
.ص ص 2001اقتصادیات دول المغرب العربي، منشورات بنك التنمیة،المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب،الطبعة الثانیة،

165-192.
نفس المرجع السابق.2
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في حین أنّ الطلب على الأقل فیما یتعلق بإنتاج الكمالیات وهي ما تتمتع عادة ،-شرعي
بنمو بمعدلات أقل.-بمعدلات عالیة من العائد

أن طبیعة السلوك الاستثماري الإسلامي ترفض تقبل درجات المخاطرة العالیة
لى استبعاد التي تقترب من المقامرة في الوقت الذي یعمل فیه التنظیم الإسلامي للسوق عو 

مثل الأرباح الاحتكاریة.- الأرباح غیر العادیة أو توقعها
و بطبیعة الحال فإنّ العوائد المحققة في الأنشطة المختلفة ستؤثر في تقدیرات تكلفة رأس المال إلا 
أنّها لیست العنصر الوحید في تقدیر كلفة رأس المال في المدى المتوسط أو الطویل في تقدیر تلك 

ن وجهة نظر المستثمرین عند قبولهم المشاركة في أي مشروع .التكلفة م
 وتختلف طریقة حساب تكلفة التمویل من أسلوب تمویلي لآخر فتقاس في بیع المرابحة

بالنسبة للمتمول بالفرق بین ثمن شراء الأصل وثمن بیعه وهي ما یمثل الربح بالنسبة للممّول.
سعر السلعة و ارق بین سعر السلعة الحاضروتقاس في بیع السلم بالنسبة للممول بالف
الآجل.
و یمكن حساب تكلفة التأجیر المنتهیة بالتملیك استنادا للفرق بین مجموع إیجارات الأصل

ثمن شراء الأصل نقدا.و 
:ویمكن تحدید تكلفة التمویل بالمشاركة في الربح والخسارة كالتالي

المشاركة في رأس مال مؤسسة:
الإسلامیة عموما بالمشاركة الدائمة في رأسمال الشركات بواسطة بشراء الأسهم العادیة تقوم المصارف 

في تلك الشركات، وبالتالي فإنّ تكلفة المشاركة بالنسبة للمؤسسة تتمثل في تكلفة إصدار الأسهم العادیة 
لمتبعة في المنهج التي یمتلكها البنك الإسلامي، أي أن حساب تكلفة الأسهم العادیة یتم بنفس الطریقة ا

بمعنى المحافظة 1التقلیدي.ویمكن قیاس تكلفة رأس المال بأدنى عائد للمحافظة على المبلغ المستثمر.
على نفس قوته الشرائیة حیث یكون العائد الأدنى المقبول یساوي نسبة الزكاة مضافا إلیها معدل 

تثمار فلا بد أن یزداد العائد بما التضخم.وحیث أنّ هدف المنشأة لیس فقط المحافظة على أصل الاس
یتناسب والمخاطرة ومتوسط عائد السوق، وعلیه فإن تكلفة التمویل بالمشاركة تساوي أدنى عائد مقبول زائد 

علاوة المخاطرة لعائد النشاط.

مجلة جامعة الملك -دراسة مقارنة-محمد بوجلال وأ.شوقي یورقیبة،تكلفة التمویل في البنوك الإسلامیة والبنوك الإسلامیة1
.  82،2010- 53،ص ص 2ع23عبد العزیز:الاقتصاد الإسلامي،م



166

تكلفة التمویل بالمشاركة في صفقة معینة:
الصفقة حیث یساهم البنك بنسبة معینة من یقوم البنك بالمشاركة في صفقات معینة تنتهي بانتهاء تلك 

مبلغ الصفقة ویساهم العمیل بالنسبة الباقیة ویتم الاتفاق بینهما على نسبة مشاركة البنك في نتیجة الصفقة 
1والتي تمثل تكلفة التمویل بالنسبة للعمیل.

تكلفة التمویل بالمضاربة:
مال مشروع المضاربة، وبذلك یكون العائد تعتبر الأموال التي یقدّمها رب المال على أنّها رأس 

المطلوب هو نفس العائد بالنسبة لرأس المال في المشاركة.    
تتحدد تكلفة التمویل الإسلامي على أساس معدل الربح في التمویل بالمعاوضات،وعلى أساس حصة 

الذي تتحدد تكلفته على المشاركة في الربح والخسارة في التمویل بالمشاركات، على عكس التمویل التقلیدي 
أساس معدل الفائدة المفروض من البنوك التقلیدیة.

مع إحلال التمویل المخاطر في صیغه المختلفة محل التمویل ذي الفائدة المحددة سلفا ستتغیر 
خلال فترة - أو المحتسبة–عناصر التدفق النقدي للمشروع إذ ستختفي الفائدة من التدفقات الخارجة 

فترة سریان القرض بعد التشغیل ویؤدي هذا إلى انخفاض التكلفة الاستثماریة بمقدار الفوائد الإنشاء وخلال
المستحقة على أرصدة القروض خلال التشغیل فضلا عن انخفاض مخصص الإهلاك بما یعادل 

ال.الانخفاض في تكلفة الأصول بعد استبعاد الفوائد فترة الإنشاء بما یعني ارتفاع معدل العائد رأس الم
و من ناحیة أخرى فإن اختفاء الأعباء الثابتة المتمثلة في مدفوعات الفائدة یؤدي إلى تقلیل درجة 
المخاطر وعدم الیقین التي یأخذها متخذ القرار في اعتباره عند تقدیر تكلفة رأس المال كما أنّها في الوقت 

وهو ما قد لا –للتحرك مع التضخم ذاته تعمل على تقلیل أثر التضخم واحتمالاته حیث العائد المتوقع 
فضلا عن تخفیف التضخم ابتداء عن طریق تخفیض تكلفة الاستثمار - یحدث في حالة بالفائدة الثابتة

2والتشغیل.

متطلبات المموّل:و ثانیا:أسالیب التمویل الإسلامي

الطرف الثاني في العملیة التمویلیة في الممول أو مانح المال،ویكون في شكل مباشر أو وسیط یتمثل
مالي مصرفي أو غیر مصرفي، ومن خلال دراستنا لأسالیب التمویل الإسلامي اتضح لنا أنّها تتمیز 

مسبقا(الفائدة)، بطبیعة استثماریة تقوم على أساس اقتسام الأرباح والخسائر وتنفي العائد الثابت المحدّد

نفس المرجع السابق.1
الإسلامیة في الاستقرار المال والاقتصادي، كتاب البنوك الإسلامیة ودورها في تنمیة حاتم القرنشاوي، دور المعاملات 2

.ص ص 2001اقتصادیات دول المغرب العربي، منشورات بنك التنمیة،المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب،الطبعة الثانیة،
165-192
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وهذه الخاصیة تجعل كل من طرفي العملیة التمویلیة هو الآخر، بمعنى أنّ یرى الممول على أنّه 
مستثمر ویرى المستثمر على أنه ممول، فكلّ ما ذكرناه من إمكانیات التمویل الإسلامي حیال متطلبات 

بخصوصیة أكثر خاصة المستثمر ینطبق على المموّل، وسنحاول الكلام عن متطلبات الممول
للمؤسسات المصرفیة، حیث حددنا سابقا في تعریف الكفاءة أنّ متطلبات الممول تختصر في : توظیف 
أموله وطاقاته بعائد مناسب ودرجة أمان مناسبة، وإمكانیة استرداد لماله في فترة مناسبة. وسنحاول 

تحدید هذه المتطلبات في النقاط التالیة:
:توظیف الأموالو الإسلاميأسالیب التمویل - 1

یعتبر المموّل في التمویل الإسلامي مستثمرا لأنه یقوم بتوظیف أمواله على أساس المشاركة في 
الربح والخسارة، وهو بذلك سیستفید من مزایا أسالیب التمویل المذكورة سابقا باعتباره طرفا في العملیة 

یعتمد فقط على رأس ماله التمویلیة،لكن ما یمیز المموّل هنا كونه مصرفا أو مؤسسة مالیة إسلامیة لا 
بل یقوم بتوظیف أموال المودعین.

فإذا اعتبرنا المصرف الإسلامي وسیطا مالیا فإنه یجمع المدخرات ویوظفها حسب عقود 
الأمانة(المداینة) أو حسب عقود النیابة:المضاربة والمشاركة.وهو بذلك یعبئ المدخرات نیابة ویوظفها 

رات من ذوي الفائض إلى ذوي العجز مباشرة.نیابة كذلك، وهو بذلك یوجه المدخ
 فالنسبة لعقود الأمانة في توفر عائد ودرجة مخاطرة أقل وهو سبب ارتفاع

استخداماتها في المصارف الإسلامیة خاصة منها المرابحة. 
وبالنسبة لعقود المشاركة فإنّ  قرارات التوظیف ترتبط بدراسات المشروعات

ئتمان كما هو الحال في التمویل التقلیدي، سیؤدي ذلك للاهتمام المجالات ولیس بضمانات الاو 
بقطاع الاستثمار وظهور مهمة المتابعة وتحلیل اتجاهات الأسواق كعناصر هامة لضمان 

بالمتابعة الفنیة و الأداء السلیم للمؤسسة حیث سیرتبط العائد المحقق بدقة الدراسة من ناحیة
راكة التي توفرها أسالیب التمویل بین طرفي العملیة الدوریة من ناحیة أخرى.كما أنّ الش

تحقیق عائد و التمویلیة  ستؤدي إلى تنافس البنوك لتقدیم أفضل خدمة لمستخدمي الأموال
ایجابي للمودعین وإلى إشباع طلبات التوظیف من جانب وإلى تدني فائض السیولة من جانب 

بعوائد موجبة.آخر، فلا یتم قبول أموال لیست لها توظیفات محددة 
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1كما یحقق التمویل التأجیري نفعا للمؤجر یتمثل في:
 أنّ التأجیر التمویلي یحقق عادة عائدا مقبولا للمؤجر مقابل أمواله المستثمرة، وبضمان

مناسب یتمثل في الأصول المؤجرة ذاتها ،والتي تبقي عادة ملكا له عند تأجیرها.
لال الأصول الرأسمالیة التي یقوم بتأجیرها عن إحو أن المؤجر تتاح له إمكانیة استبدال

طریق اقتطاع نسبة من قیمة أرباح الأموال المؤجرة تخصص لاندثار واستهلاك هذه الأصول،
بحیث یتم استخدامها لشراء أصول جدیدة تحل محل الأصول التي تم استهلاكها واندثارها.    و 
:طراخمالو التمویل الإسلاميأسالیب- 2

م بالغرم، وبالتالي طرة، حیث أنه یقوم على قاعدة الغنالإسلامي بطبیعته لا یخلو من المخاالتمویل 
فالمموّل باستعمال أسالیب التمویل الإسلامي یعرض أمواله إلى الخطر ویرجع ذلك لطبیعتها 
الاستثماریة، ویشكل البحث عن درجة أمان مناسبة مطلب تسعى المؤسسات المصرفیة لإیجاده من 

حسن إدارة المخاطر وسبل مواجهتها.خلال 
و تعرف المخاطرة على أنها الهلاك الكلي أو الجزئي أو انخفاض الأصل الاستثماري، وترتبط 
المخاطرة بمستوى العائد.و تفترض النظریة الاستثماریة أنه كلما زاد العائد المتوقع كلما صاحبه درجة 

جة مخاطرته.مخاطرة أعلى، وكلما قلّ العائد المتوقع قلّت در 
ولا یفهم أن ارتباط عائد التمویل الإسلامي بالمخاطرة ینقص من كفاءته في تلبیة احتیاجات 
المموّل،حیث إنّ ارتباط العائد بالمخاطر یدخل مزید من الانضباط للنظام المالي من خلال تحفیز 

فعالة للمقترض في كیفیة المؤسسات المالیة على تقییم المخاطرة بشكل أكثر حرصا ومن خلال المراقبة ال
استخدامه المال، ذلك أنّ التقییم المزدوج للمخاطر من قبل الممول والمنظم یساعد على حقن المزید من 

صلى - م بالغرم)، لا بد من إتباع سنة الرسولذ بعین الاعتبار قاعدة (الغنالانضباط للنظام، فمع الأخ
ینفعك) و(استعن باالله ولا تعجز) .فالعقود في(اعقلها وتوكل) و(احرص على ما- االله علیه وسلم

الإسلامیة تشمل الضمان والكفالة والرهن والتأمین التكافلي الإسلامي، وجمیعها أدوات لتخفیف الخسارة  
وإن لم توفر الحمایة الكاملة منها.

)، 3للبنك() والمخاطر الذاتیة2) ومخاطر البیئة الاقتصادیة (1فبالإضافة إلى مخاطر البیئة الخارجیة (
تختص عقود التمویل الإسلامي بمخاطر تتعلق بطبیعتها، نذكر منها:     

.301-300فلیح حسن خلف، البنوك الإسلامیة،مرجع سابق،ص1
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:مخاطر عقود المشاركة-1

تأتي المخاطرة في مشروعات المشاركة من سوء الإدارة أو بیع الشریك الآخر لحصته إلى طرف 
ثالث، أو تعذر تشغیل المشروع أو فشله في إنتاج السلعة أو الخدمة المطلوبة أو عدم القدرة على تسویق 

هیة بالتملیك أو تصریف منتجات المشروع أو فشلها.ولعل تناقص ملكیة البنك في عقود المشاركة المنت
یقلل من مخاطره نظرا لانخفاض نسبته في رأس المال، إلاّ أنّ هذا لن یكون إلا بعد فترة یكون المشروع 
قد تجاوز خلالها الكثیر من المخاطر التشغیلیة والتسویقیة،الأمر الذي یعني تراجع حجم ومستوى 

كونها تخطت مرحلة ما قبل التشغیل المخاطرة.وفي المقابل،ومع مرور الزمن ،تزداد ربحیة المشروعات ل
والتجریب واختبار المنتج، ومع تراجع حصة البنك في المشروع تتراجع أیضا ربحیته كمبلغ، وإن كانت 
تزداد كمعدل على المبلغ المستثمر.و في المحصلة، یكون معدل العائد الإجمالي على الاستثمار في 

4دل المخاطرة فیها.المشروعات بعقود المشاركة المتناقصة أقل من مع

:مخاطر عقود المضاربة-2

تكون مخاطر في عقود المضاربة التي یكون فیها البنك الإسلامي رب مال، أكبر منها في أي عقود 
أیة عقود أخرى، وذلك لأن الخسارة تقع على رب المال لوحده ولا یتحمل رب أیة خسارة مادیة، ما لم 

یثبت الإهمال أو التعد أو التقصیر. 
وتأتي المخاطرة من رب العمل الذي قد لا یكون كفؤا أو خبیرا في تصریف منتـجات المشـروع، أو 
من المشروع نفسه أو من منتجاته.ولتخفیف هذه المخاطر یتعین على البنك الإسلامي أن یحقق كثیرا 

5في شخصیة العمیل والمشروع والسلعة أو الخدمة المراد أو تقدیمها.

:مرابحةمخاطر عقود ال-3

ها المخاطر المتأتیة من البیئة المحیطة للبنك،والتي یصعب التحكم فیها وتتعلق عموما بالتشریعات الحكومیة ویقصد ب1
والرقابة والإشراف من السلطة النقدیة.

ویقصد بها المتغیرات الاقتصادیة الكلیة والجزئیة المتعلقة بالنّظم الاقتصادیة السائدة وتتضمن هذه المتغیرات عوامل 2
وأسعار الفائدة،و التعامل بالعملات الأجنبیة ، العولمة والمنافسة الدولیة.  السوق 

ویقصد بها قدرات البنك المالیة وموارده البشریة وغیرها.3
.435.ص1،2008محمد محمود العجلوني،البنوك الإسلامیة،دار المیسرة،عمان، الأردن،ط4
.436نفس المرجع السابق،ص 5
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تختلف طبیعة المخاطر في عقود المرابحة عنها في عقود المشاركة أو المضاربة، من حیث محتواها 
واحتمال وحدوثها أقل.وتنشأ المخاطرة في عقود المرابحة من ثلاثة مصادر هي :

وم رفض العمیل التوقیع على عقد المرابحة للسلعة عندما یمتلكها البنك وقبل أن ینقلها للعمیل.فیق- 
البنك ببیع السلعة إلى طرف ثالث.

وجود عیب في السلعة أو في صلاحیتها، حیث یكون من حق العمیل الآمر بالشراء رفض استلام - 
السلعة، فیقوم البنك بإرجاعها إلى البائع الأصلي أو بیعها مع بیان عیبها بأبخس الأثمان، ویتحمل قیمة 

الخسارة.
ه في التسدید.  تخلف العمیل عن التسدید أو تأخر - 

:مخاطر عقود السلّم-4
مخاطر السلّم في معظمها، من السوق والتغیرات في الأسعار،وخاصة انخفاض سعر السلعة تنشأ

المتفق على تسلیمها في الأجل والمدفوع سعرها في العاجل.كذلك تنشأ مخاطر عقود السلم من عدم قدرة 
البائع على الوفاء بالتزامه، لأسباب خارجة عن إرادته.

:مخاطر عقود الإجارة-5
مخاطر ملكیة، كون الأصل المؤجر ما یزال ملكا للبنك، وتنشأ المخاطر مخاطر عقود الإجارةتعتبر 

هنا عن احتمال تلف أو تقادم أو انخفاض قیمة الأصل. كما تنشأ المخاطرة عن تخلف المستأجر عن 
تسدید باقي أقساط الأصل. 

مما یسهل - إلى حد كبیر- و یتبین مما سبق أنّ معظم المخاطر في صیغ الاستثمار الإسلامي متشابه
على المصارف الإسلامیة دراستها وتحدید سبل مواجهتها.فعلى المصرف الاهتمام بصورة بالغة بقیم وأخلاق 

ى الایجابیات ومساعدته في المتعامل معه وبنشاطه بحیث یقوم بالمتابعة والتقویم الدوري لتشجیع العمیل عل
معالجة السلبیات حتى یتم تحقیق العائد المتوقع على الاستثمار. 

:أسالیب التمویل الإسلامي وإمكانیة استرداد الأموال-3
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یعتبر هدف استرداد الأموال أساسیا بالنسبة للممول أو البنك، وتعرف السیولة بأنها بمدى قدرة تحول 
ارة في وقت مناسب، وهي أحد الإشكالیات التي تواجه مؤسسات التمویل الأصل إلى نقد دون خس

الإسلامي، نظرا لطبیعة توظیف المال القائمة على أدوات استثماریة تحكمها ضوابط شرعیة، فلا یمكن 
استرداد الأموال المستثمرة في معظمها إلا بعد انتهاء المدة المحددة، وهذا یعرض الممول(البنك) إلى 

الوقوع في المشكل(عجز السیولة). فعكس البنوك التقلیدیة التي تستطیع تحدید آجال ما تقدمه من إمكانیة 
قروض في ضوء متطلبات السیولة لدیها، فإن البنوك الإسلامیة بنوك استثماریة أساسا، تستهدف الإسهام 

لا تكون تحت تصرف في الاستثمارات الجادة المفیدة الحقیقیة، وهي غالبا ما تتطلب آمادا أطول، وقد 
البنك.كما یلاحظ على أسالیب التمویل الإسلامي أنها ذات طابع أولي في المقام الأول في حین تعتمد 
نظم التمویل المعاصرة على أدوات ذات طابع ثانوي، ویقصد بالطابع الأولي: الخطوة الأولى في تقدیم 

ستثمر)، أما الطابع الثانوي فیتعامل مع حقوق المال  النقدي أو العیني بصورة حقیقیة ملموسة لطالبه (الم
التي تمثلها هذه الأموال والتصرف فیها.أي بمعنى آخر تسییل الأصول التي آلت إلیها هذه الأموال، حیث 

یحل ممول محل آخر مع بقاء المشروع  قائما، دون اللّجوء إلى تصفیته.

لممول والمستثمر یستدعي توفره على و نجاح نظام التمویل الإسلامي في تحقیق متطلبات كل من ا
أدوات ذات طابع ثانوي، فكانت الصكوك الإسلامیة أحد هذه الأدوات المهمة حیث تحقق الأهداف التالیة:

.إنها أفضل الصیغ لتمویل المشاریع الكبیرة التي لا تطیقها جهة واحدة
 یرغبون في و أموالهم،أنها تقدّم قناة جیدة للمستثمرین الذین یریدون استثمار فوائض

نفس الوقت لأن یستردّوا أموالهم بسهولة عندما یحتاجون إلیها، لأن المفروض في هذه الصكوك 
تشترى. فكلما احتاج المستثمر إلى أمواله و أن تكون لها أسوق ثانویة تباع فیها الصكوك

یحصل على و ا،المستثمرة أو إلى جزء منها، جاز له أن یبیع ما یملكه من صكوك أو بعضا منه
الربح جمیعا، إذا كان المشروع كسب ربحا.و ثمنها الذي یمثل الأصل

المؤسسات المالیة الإسلامیة أن و أنها تقدم أسلوبا جیّدا لإدارة السیولة تستطیع به المصارف
تدیر به سیولتها.فإن كان لدیها فائض من السیولة اشترت هذه الصكوك، وإن احتاجت إلى 

في السوق الثانویة.السیولة باعتها 
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سعیا لإنجاح نظام التمویل الإسلامي تعلو الأصوات منادیة لتفعیل سوق المال الإسلامي وتنشیطه،وقد 
.كمؤسسة داعمة ومروجه لرأس 2002تم تأسیس السوق المالیة الإسلامیة الدولیة في البحرین،في نیسان 

سلامي.المال الإسلامي، ومطورة لسوق النقد في صناعة التمویل الإ

بما یمكن أن تتضمنه من أدوات إسلامیة متقدمة،عقود خیارات - إنّ السوق المال الإسلامي
سوف تسهم في تطویر نوعیة -والمستقبلیات، والعقود الآجلة بعد تطویرها بما یتفق والشریعة الإسلامیة

1معدلات النمو والرفاهیة.العمل المصرفي الإسلامي ،بما یؤدي إلى زیادة الكفاءة والعدالة، وبالتالي زیادة 

وما لا یمكن إهماله في هذه النقطة أنّ السوق الإسلامیة بما تشمل علیه من أدوات مالیة إسلامیة 
ستبقى دوما بحاجة إلى الابتكار والإبداع من أجل القیام بالدور الاقتصادي المأمول منها. 

:الاقتصادو ثالثا:أسالیب التمویل الإسلامي
یة التمویل بشكل عام والتي تتمثل في تحقیق السیاسة التنمویة لأي بلد من خلال بالرجوع إلى أهم

ولعل تلبیة التمویل الإسلامي لاحتیاجات توفیر رؤوس الأموال لإنجاز المشاریع وتنفیذ الخطط التنمویة، 
ه في كل من المستثمر والممول ینعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد بشكل عام، ومن خلال ما تم تحدید

معاییر الكفاءة التمویلیة فإنّ متطلبات أي اقتصاد ما أو مجتمع یمكن حصرها في تحقیق الكفاءة 
الاقتصادیة وذلك كما یلي:

توظیف كامل وصحیح لكافة موارده، استقرار اقتصادي حمید على سواء على المسـتوى الحقیقـي أو 
.  على المستوى السعري، تحقیق عدالة اقتصادیة واجتماعیة

ویبرز ذلك فیما توفرها أسالیب التمویل الإسلامي من آثار اقتصادیة واجتماعیة سواء على المستوى 
القومي أو المحلي أو على المستوى الدولي.

:الثروةو والتوزیع العادل للدخلالاجتماعیةو العدالة الاقتصادیة-1
 خلال حصول العمل على تؤدي المضاربة إلى التقلیل من التفاوت في توزیع الدخول من

بهذا تزداد حصة عنصر العمل في الدخل و حصة من الأرباح التي تتحقق نتیجة المضاربة ،
المتحقق في الاقتصاد، وكذلك من خلال عدم انفراد رأس المال في الحصول على عائد ممارسة 

ى حصة النشاطات الاقتصادیة والتي یمثلها الربح من خلال مشاركة العمل له في الحصول عل

.52المؤسسات المالیة الإسلامیة،مرجع سابق،صصالح حمید العلي، 1
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من الربح المتحقق نتیجة المضاربة، وبهذا تنخفض حصة رأس المال في توزیع الدخل القومي 
1المتحقق، وتزداد حصة العمل فیه.

استثمارها، تساهم في التقلیل من حدة التفاوت و إن أسلوب المشاركة في استخدام الأموال
قتصادیة.في توزیع الدخول والثروات، وتوسیع قاعدة ملكیة النشاطات الا

 كما تبدو العدالة متوفرة في صیغة السلم بین طرفي السلم بسبب عدم وجود عائد محدد
سلفا لأحد أطراف العملیة التمویلیة، فللمسلم إلیه الربح الناتج عن الفرق بین رأس مال السلم

ل بین رأس ماو تكالیف الحصول على السلعة، وللمسلم الفرق بین ثمن بیع السلم عن استلامهو 
السلم، ویتوقف في كلتا الحالتین على ملائمة القرار الخاص بكل منهما فیما یتعلق بترشید 

سلامة قرار البیع بالنسبة للثاني.و التكالیف بالنسبة للأول
خدمة للاقتصاد،من خلال:و كما أنّ التأجیر التمویلي یحقق نفعا
منها في القطاعات المكائن، وبالذات الأكثر حداثةو التوسع في استخدام الآلات

بخاصة منها القطاعات الأساسیة مثل الزراعة التي تستخدم آلات بدائیة.و الاقتصادیة
 المساهمة في تطویر القطاعات الاقتصادیة من خلال تخفیض تكلفة الإنتاج، بزیادة تكلفة
كذلك و الآلات المستخدمة فیه،و زیادة الإنتاجیة، والإنتاج، من خلال تحدیث الوسائلو الأداء

الآلات، إضافة إلى و الكفاءة الأعلى في أداء هذه الوسائلو تحسین نوعیة الإنتاج من خلال الدقة
2سرعة إنجاز النشاطات.

معالجة مشكلة البطالة، و نموها مما یؤدي إلى توفیر فرص عملو توسیع النشاطات
تحسین مستوى المعیشةو وبالتالي تحقیق أهداف اجتماعیة من خلال توسیع القاعدة العاملة

القضاء على الأمراض الاجتماعیة التي تسببها البطالة.و 
اجتماعیة بالغة من خلال:و كما أن أسلوب التصنیع ذو أهمیة اقتصادیة
،توفیر فرص و تولید المنتجات، وفي التشغیلو المساهمة المباشرة في تولید الدخول

تحویلیة، ذات القیمة المضافة المرتفعة.العمل، وفي الصادرات، وفي التطور في الصناعة ال
الكبیرة في تطویر القطاعات الأخرى من خلال و مساهمة الصناعة التحویلیة الواسعة

القطاعات الأخرى، ویتضح ذلك و علاقات التشابك الوثیقة بین إنتاج منتجات الصناعة التحویلیة

.230،ص2006فلیح حسن خلف، البنوك الإسلامیة،عالم الكتب الحدیث ،اربد،الأردن،1
.402فلیح حسن خلف،البنوك الإسلامیة،مرجع سابق،ص2
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ر منتجات للاستخدام في إنتاج من خلال طلبها مستلزمات إنتاج منتجاتها، وكذلك من خلال توفی
منتجات القطاعات الأخرى.     

المساقاة اللذان یساهمان في تطویر الاقتصاد وتلبیة و كذلك بالنسبة لأسلوبي المزارعة
احتیاجات المجتمع كالتالي:

الدخل و تشكل الزراعة الأساس في اقتصادیات الدول حیث تكوّن الجزء المهم من الناتج
العیش، كما ترتبط الزراعة بتوفیر و بها وتتولد عنها معظم فرص العملالقومي، وترتبط 

الاعتماد على أسلوب المزارعة من و الاحتیاجات الضروریة جدا لأفراد المجتمع، وهي الغداء،
شأنه أن یساهم في تطویر هذا القطاع الذي یفتقر إلى التمویل.

بدائیة أسالیب الإنتاج، و لتخلفتعاني الزراعة في معظم الدول خاصة النامیة منها من ا
تردي نوعیته، واستخدام أسالیب المشاركة من خلال و مما یؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي

المساقاة في صورها المختلفة من شأنه أن ینهض بالقطاع، فیؤدي إلى توفیر و صیغتي المزارعة
تحسین مستوى المعیشة. و الغداء

أكثر كفاءة وفعالیة وعملیة لتحقیق هدف تدویر الموارد بین حیث أنّ صیغ التمویل الإسلامي 
القطاعات المختلفة ، الأمر الذي یحقق أهداف اجتماعیة علیا ضروریة للتوازن الاجتماعي.

الاقتصادي الذي تؤدیه الزكاة من خلال:و وما لا یمكن إنكاره هو الدور الاجتماعي
الإنتاجي، حیث أن ارتفاع و الاستهلاكيتحفیز الاستثمار الإنمائي في كل من القطاعیین

سرعة تداول النقود الناشئة عن إنفاق الزكاة على مصارفها من فقراء و معدلات السیولة النقدیة،
مساكین وابن السبیل یؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي الاستهلاكي نظرا، لارتفاع المیول و وغارمین

مستهلكین مما یحدث بالتالي أثره في قطاعات الإنتاج الحدیة الاستهلاكیة لهذه الفئة من الأفراد ال
النشاط في و فترتفع إنتاجیتها لمواجهة وامتصاص فوائض الطلب الاستهلاكي، مما یبعث الحركة

یزید من معدلات السیول النقدیة، ویضاعف من و الاستهلاكیةو القطاعات الاقتصادیة الإنتاجیة
.1دلات النمو الاقتصاديحركة المبادلات مما یضاعف بالتالي من مع

توزیع الثروات، حیث أنها تأخذ من الأغنیاء و كما تساهم في إحداث العدالة الاجتماعیة
العائد في لترد للفقراء دون المساس بكفایة الأغنیاء(بعد خصم حاجاتهم الأصلیة)، وإذا كان

-20.ص1،1989الجیل،بیروت،لبنان،طغازي عنایة، الاستخدام الوظیفي للزكاة في الفكر الاقتصادي الإسلامي،دار 1
21.
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یة الإنتاجیة، فإن إعادة العملیة الإنتاجیة یتم توزیعه على عناصر الإنتاج التي اشتركت في العمل
التوزیع التي تتضمنها فریضة الزكاة على الأصناف الثمانیة یضمن الحد الأدنى من عدالة 
التوزیع. هذا فضلا عما تحققه الزكاة من تحول المستحقین لها إلى ملاك في العملیة الإنتاجیة 

من حال إلى أفضل منه.یزید بهم الإنتاج، إذا تحولوا إلى منتجین لما یكفیهم أو ما یخرجهم 
 لیس هذا فحسب بل للزكاة تأثیر مباشر على الاستثمار، إذ یمیز الفقهاء بین الفقراء

العاجزین عنه، أما العاجزون فیعطون كفایة عامهم أو كفایة عمرهم من و القادرین على العمل
ه كل بحسب یأمرون بو الزكاة، أما القادرون فیعطون أصولا یستعینون بها على مزاولة العمل

1التسوّل.و تأهیله ، فالإسلام لا یرید أن تكون الزكاة متكأ البطالةو حرفته

 تعمل الزكاة على تحقیق تعظیم الرفاهیة لأنهل تعظم المنفعة الكلیة للمجتمع، إذ أنّ منفعة
اقص النقد في ید الفقیر المحتاج أعظم من منفعة وحدة النقد ذاتها في ید الغني كما یقرها قانون تن

بالتالي فمن حساب المقاصّة بین وحدات المنفعة التي یفقدها الأغنیاء الذین و المنفعة الحدیة،
یدفعون الزكاة، ووحدات المنفعة التي یكسبها الفقراء، یلاحظ الرفاهیة تكون بوضع أفضل مع 

2تطبیق الزكاة.

:تحقیق الاستقرار الاقتصاديو التمویل الإسلامي- 2
التمویل الإسلامي من الفائدة الربویة ذات السلبیات المختلفة یعني زیادة في الاستقرار خلوّ نظام 

.       دیة لسعر الفائدةوالتوازن. وهذا واضح من خلال ما سبق من نقد للكفاءة الاقتصا

 ،إنّ التمویل باستعمال أسالیب التمویل القائمة على البیع والإجارة(مرابحة ،إجارة، سلم

المنشآت من أن یشتروا الآن السلع الحقیقیةو الغرض منها تمكین الأفرادو صكوك)استصناع، 

منها:و الخدمات حسب قدراتهم على الدفع في المستقبل، بوضع العدید من الشروطو الضروریةو 

الأصل المبیع أو المؤجر یجب أن یكون أصلا حقیقیا، لا خیالیا أو افتراضیا.- 1

عبد الجبار السبهاني،ویربي الصدقات...الزكاة وآثارها الإقتصادیة،في الموقع الإلكتروني1
http://faculty.yu.edu.jo/SABHANY/defaut.aspx؟pg=b14d4af6-2902-4610-a8ca-
784b41131e2B.

نفس المرجع السابق.2
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سلع المبیعة أو المؤجرة.على البائع أن یتملك ال- 2
المعاملة یجب أن تكون معاملة تجاریة حقیقیة، مع النیة الكاملة للتسلیم والاستلام.- 3
الدین لا یمكن بیعه، ومن ثم فإنّ المخاطرة المرتبطة به یجب أن یتحملها المقرض نفسه.- 4

على الغرر(عدم التأكد الشرط الأول یساعد على استبعاد الكثیر من عملیات المضاربة التي تنطوي 
المفرط) والقمار. الشرط الثاني یساعد على التأكد من أن البائع (أو المؤجر) یشارك أیضا بحصة من 
المخاطرة حتى یستطیع أن یحصل حصة من العائد. وبمجرد أن یصیر البائع( الممول) مالكا للسلع لأجل 

أیضا قیدا على البیوع القصیرة،و بهذا یمكن البیع أو الإجارة فإنّه یتحمل المخاطرة. وهذا الشرط یضع
استبعاد أي انخفاض شدید في أسعار الأصول خلال فترة الهبوط. ومع ذلك فإنّ الشریعة استثنت من هذه 
القاعدة السلم والاستصناع، حیث لا تكون السلع متوافرة في الأسواق في الحال، وتحتاج إلى إنتاج أو 

التمویل الممنوح من خلال الأسالیب الإسلامیة لا یمكن أن یتسع إلا في تصنیع قبل التسلیم. وبهذا فإنّ 
حدود الاقتصاد الحقیقي، وهذا ما یساعد على الحد من التوسع الائتماني المفرط.الشرطان الثالث والرابع 

ن یساعدان على استبعاد الكثیر من المضاربات والمشتقات، حیث لا توجد نیة للتسلیم والاستلام،و یساعدا
أیضا على حفز الدائن على مزید من الحذر وتقییم مخاطر الائتمان.وهذا ما یساعد على منع حدوث 
توسع كبیر في حجم وقیمة المعاملات،و كذلك فإنه یقي من تفاقم الدین في الارتفاع كثیرا فوق حجم 

هذا ما یساعد على زیادة الاقتصاد الحقیقي.كما أنّه یحرر الكثیر من الموارد المالیة للاقتصاد الحقیقي ، و 
1التشغیل وفرص التشغیل الذاتي وإنتاج السلع والخدمات التي تسد الحاجة.

 معدلات المشاركة في التمویل الإسلامي مرتبطة بالاقتصاد الحقیقي،لذلك فإن نسبة
لا یمكن أن تصبح أضعاف الثروة،وبذلك فإنّ صیغ و الدیون إلى الثروة الحقیقیة تكون محدودة

المشاركات المتنوعة  تضمن النمو المستدام لهرم التوازن الاقتصادي بین الاقتصاد الحقیقي
النقدي.و الاقتصاد الماليو 

فنظام التمویل الإسلامي أكثر استقرارا من أي نظام آخر،إذ ستختفي المضاربات الناتجة عن التغیر 
اتساع الهوة بین الاقتصاد الحقیقي والاقتصاد في أسعار الفائدة التي تؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي و 

المالي والنقدي.

یق یونس المصري،الأزمة المالیة العالمیة:هل یمكن للتمویل الإسلامي أن یساعد في محمدعمر شابرا ،ترجمة: رف1
حلّها؟،كتاب الأزمة المالیة العالمیة، مجموعة باحثین،مركز النشر العلمي،جامعة الملك عبد العزیز، جدة،المملكة العربیة 

.35-34،ص2009السعودیة،
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التقلب فیه یتم من خلال ضغوط قوى و عائد المشاركة لا یتقلب كتقلب أسعار الفائدة
السوق وهو لا یتغیر خلال العملیة الإنتاجیة، فإذا تحسنت التوقعات الاقتصادیة ارتفع معدل 

یعكس الصورة الحقیقیة للنشاط الاقتصادي، من حیث الربح تلقائیا، مما یجعل عائد التمویل
الثروة وصولا للتنمیة.و التوزیع العادل للدخلو الاستقرارو النمو
 كما أنّ التمویل بأسلوب المشاركة یؤدي إلى استخدام الأموال واستثمارها بدرجة أكبر في

ریقها، وهو ما الخدمات المنتجة عن طو النشاطات المنتجة، فتساهم في توفیر عرض السلع

یؤدي إلى الحدّ من التضخم (ارتفاع الأسعار)التي ترتبط بانخفاض المعروض من السلع

الخدمات بالمقارنة مع الطلب علیها في السوق، في حین تساهم عملیات الإقراض التي لا یتم و 

لى استخدامها في الاستثمارات المنتجة في زیادة الطلب دون زیادة في العرض ،وهو ما یؤدي إ

كلف العیش و حصول حالة التضخم،وما یرافقه من ارتفاع في كلف الإنتاجو ارتفاع الأسعار

وتدني مستویات المعیشة.

:الطاقات التوظیف الكاملو توظیف المواردو نظام التمویل الإسلامي-3

والاستقرار زیادة على سبق ذكره حول دور أسالیب التمویل الإسلامي في تحقیق العدالة الاجتماعیة 

الاقتصادي فلها أیضا دور كبیر في حسن تخصیص الموارد المتاحة وتحقیق التوظیف الكامل من خلال 

أسالبیه المختلفة ویبدو ذلك أكثر وضوحا في أسالیب المشاركات حیث أنّ:

رأس المال الذي لا و التشغیل لكل من العملو المضاربة تساهم في توفیر فرص الاستخدام

تعطیل دوران رأس المال، كما و هم، بذلك فهي تساهم في علاج مشكلتي البطالةیتم استخدام

تحقق المضاربة  درجة كفاءة أكبر في تخصیص الموارد ،بتوجیهها نحو المجالات التي تحقق 

بذلك یقل توجیه الموارد و عائدا أكبر من قبل المضاربین الذین یفترض أن تتوفر لدیهم الخبرة

یة  الغیر منتجة والتي یقل عائدها، وذلك راجع طبعا لارتباط ربح نحو المجالات الهامش
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المضارب بنتیجة العملیة إضافة إلى عدم ضمانه  لرأس المال المضاربة إلا في حالة التعدي

التقصیر، كما تساهم المضاربة أیضا في تحقیق درجة أكبر من الكفاءة  في استخدام الموارد و 

أو عمل أو مستلزمات تتطلبها عملیة القیام بالنشاطات المتاحة، سواء أكانت رأس مال 

القدرة و الاقتصادیة، وذلك من خلال ممارسة هذه النشاطات عن طریق المضاربة من ذوي الخبرة

التي تتیح لهم ممارسة هذه النشاطات بأفضل طریقة ممكنة، بالشكل الذي یسمح بتحقیق أكبر 

تخفیض كلفة ممارسة النشاط إلى أدنى حد ممكن، كفاءة ممكنة، والتي تضمن أكبر عائد ممكن ب

هو ما یحقق أكبر ربح ممكن ،وهي بذلك و وزیادة إنتاج أو إیرادات النشاط إلى أعلى حد ممكن،

المجتمع ككل.     و المتمولو تعود بالفائدة على كل من الممول

أو التخفیف العمل في المضاربة ،من شأنه القضاء و أنّ الاندماج بین عنصري رأس المال
زیادته و من حدة الصراع الاجتماعي الذي أوجدته الرأسمالیة من تركیزها على تجمیع رأس المال

بؤسهم، بتزاید و في معظم الحالات على حساب العاملین بإفقارهمو عن طریق تراكمه عبر الزمن،
رؤوس أموال الرأسمالیین،باستمرار تجرید العاملین من رؤوس الأموال هذه.

 ّالمضاربة تساهم في توفیر التمویل لأصحاب الخبرة الأمر الذي یوسع قاعدة كما أن
یساعد في توفیر مناصب عمل  والتخفیف من حدة البطالة.و الشغل
الهیئات على و كما أنّ مشاركة المصارف الإسلامیة في المشاریع الاستثماریة یحفز الأفراد

مدخراتهم بسبب ثقتهم بجدوى المشروعات وما توفر لهم من طمأنینة لنجاح و استخدام أموالهم
المشاریع. 
 كما أنّ المشاركة تؤدي إلى التخصیص الأمثل للموارد الاقتصادیة،لأنها تقوم على أساس

لیست تقدیم للتمویل للآخرین لمجرد قدرتهم على السداد.و دراسة جدوى المشاریع
المشروعات الإنتاجیة،و زیادة فرص التشغیل، مما یعني من خلال المشاركة یتم تأسیس

معالجة المشاكل الاقتصادیة (الركود، التضخم،سوء توزیع الثروة،هدر الموارد البشریة). 
تخصیص موارد المجتمع بحسب الحاجات و تعمل الزكاة على تحقیق الكفاءة الاقتصادیة

س موارد المجتمع لإنتاج ترفیات الأغنیاء على الرئیسیة لأبنائه إذ إن تركز الثروة یؤدي إلى تكری
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حساب ضروریات الفقراء، وهذا یخل بالقاعدة الأصولیة:"لا یراعي تحسیني إذا كان بمراعاته 

لا یراعي حاجي إذا كان بمراعاته إخلال بضروري"،فالأصل أن تشبع الحاجات و إخلال بحاجي

1الشراء، والزكاة تؤمن ذلك.الأساسیة أولا وذلك یستلزم عدالة توزیع الدخول وقوى

المبحث الثالث: متانة التمویل الإسلامي في مواجهة التحولات الاقتصادیة 

المعاصرة

من خلال دراسة مفهوم الكفاءة الاقتصادیة نلاحظ أنّ المجال الاقتصادي هو أهم المجالات التي تأثر 
یقهما إلا عبر المجال الاقتصادي وآلیاته،على العدالة الاجتماعیة والتكامل البشري، فلا مجال إلى تحق

و قد توالت عبر الزمن العدید من النظریات والاتجاهات الاقتصادیة المتنوعة تعرض الحلول 
للمشكلات الاقتصادیة التي تطرأ على نسیج المجتمعات، وبدت سیطرة المذهب اللیبرالي على المذاهب 

الذي صمد وبقي في الساحة،  والساحة لا تعترف إلا المختلفة في الاقتصاد باعتباره القطب الأوحد 
بالأقوى. 

لكن المتصفح لتاریخ هذا النظام سیقف لا محال أمام تعدّد الأزمات الاقتصادیة التي شهدها، ولعلّ 
أخطرها الأزمة المالیة المعاصرة، التي تعاني منها اقتصادیات العالم، التي یرى معظم الباحثون أنّها اتجاه 

نظام جدید أكثر كفاءة وفعالیة في تحقیق العدالة الاجتماعیة والاستقرار.كما یعتقد أیضا أنّها الفرصة نحو 
الذهبیة للدعوة إلى المذهب الاقتصادي الإسلامي المتعطش له العالم الیوم.

وإنّما إنّ العالم لن یقبل بنّظام هشّ أو نظام هزات وأزمات كما كان الحال علیه في النّظام اللیبرالي،
العالم في انتظار نّظام صلب وكفء، یمتلك آلیات لحلّ الأزمات وتحقیق النتائج المرغوبة.

أولاّ:التحولات الاقتصادیة العالمیة المعاصرة:
رحلة جدیدة، بتسارع غیر مسبوق، وبمتغیرات نوعیة تحمل مإلىالعالم من مرحلة تاریخیة سابقة انتقل

من أبرز سمات العالم المعاصر أنه عالم ، إذ أنه تحدیات غیر اعتیادیةومستقبلاافي طیاتها، حاضر 
،شتى میادین العلم والتكنولوجیا والاقتصاد والاجتماع والسیاسة والثقافةفيیموج بالتغیرات المتلاحقة 

وآثارها الإقتصادیة،في الموقع الإلكتروني عبد الجبار السبهاني،ویربي الصدقات...الزكاة 1
http://faculty.yu.edu.jo/SABHANY/defaut.aspx؟pg=b14d4af6-2902-4610-a8ca-

784b41131e2B.
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بدور یقوم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمیةوضمن هذا المناخ السریع التقلبات 
والهدف المعلن لهذه المؤسسات هو تحقیق الاستقرار الاقتصادي العالمي من خلال مساعدة ، فیهيرئیس

. ولعل من البلدان التي تعاني أزمات اقتصادیة، فتقدم لها هذه المؤسسات الدراسات والحلول والقروض
لإقلیمیة،العولمة، وما بعد الأزمة أبرز هذه التغیرات: المنظمة العالمیة للتجارة ، التكتلات الاقتصادیة ا

المالیة العالمیة.

بتأسیس بنك دبي في الإمارات العربیة 1975ولمّا كانت الانطلاقة الحقیقیة للتمویل الإسلامي سنة 
المتحدة، فقد تزامنت مع ظهور مرحلة جدیدة من التحولات العالمیة  تمثلت في تطبیق إجراءات التحریر 

ثم في باقي الدول الصناعیة 1982و1979ي الولایات المتحدة وبریطانیا ما بینالمالي ورفع الحواجز ف
الرئیسیة الأخرى، وتطبیق أسعار الصرف المرنة وتحویل الدیون إلى أوراق مالیة.تجسیدا لمفهوم حدیث 

لیة،و یدعى العولمة، فإننا سنهتم بمتغیرین ومدى تأثیرهما على نجاح التمویل الإسلامي وهما العولمة الما
الأزمة المالیة العالمیة.

:العولمة المالیة- 1
تعتبر العولمة المالیة حدیثة النشأة نسبیا، حیث بدأت بالظهور في الستینات والسبعینات من القرن 
الماضي، ثم تلاحقت تطوراتها في الثمانینات إلى أن أصبح العالم في التسعینات بمثابة دولة واحدة، 

تعرف الحدود تجوب العالم بحریة دون قیود.وأصبحت حركة الأموال  لا
وقد أصبحت العولمة هي السمة الرئیسیة للنّظام الاقتصادي العالمي الجدید، الذي بدأ بالظهور في 
العقد الأخیر من القرن الماضي نتیجة زیادة الاعتماد المتبادل بین الدول، بفعل اتفاقیات تحریر التجارة 

سوق تعمیق الثروة التكنولوجیة والمعلوماتیة، فالعولمة هي ظاهرة اقتصادیة العالمیة، والتحول لآلیات ال
تتمثل في تحریر السوق، والخصخصة ، وانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي، ومن بعض وظائفها 
كالرعایة الاجتماعیة ، تغییر نمط التكنولوجیا،و التكامل بین الأسواق الرأسمالیة، وتوزیع الإنتاج بین 

1رات من خلال الاستثمار الأجنبي.القا

أسباب العولمة المالیة:-2

. 25،ص2008أحمد سلیمان خصاونة، البنوك الإسلامیة،جدار للكتاب العالمي،عمان،الأردن،1
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:1هناك العدید من الأسباب التي ساعدت على ظهور العولمة المالیة لعل أهمها 
:عجز الأسواق الوطنیة عن استیعاب الفوائض المالیة-أ

حدثت موجة عارمة من تدفقات رؤوس الأموال الدولیة بعد أن عجزت الأسواق المحلیة عن 
استیعاب المدخرات والفوائض المالیة،و ذلك بحثا عن فرص استثمار أفضل ومعدلات عائد 
أعلى.و على الرغم من قدم ظاهرة الاستثمار الأجنبي،فإن الجدید هو تعاظم حجم هذه 

ت المالیة المستخدمة، والاستقلال النسبي لتحركات رؤوس الأموال بعیدا الاستثمارات وتنوع الأدوا
عن حركة التجارة الدولیة.

:التقدم التكنولوجي-ب
ساهم التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات والمعلومات في دمج وتكامل الأسواق المالیة 

الأسواق الوطنیة المختلفة، إضافة الدولیة، حیث تم التغلب على الحواجز المكانیة والزمانیة بین 
إلى انخفاض تكلفة الاتصالات السلكیة واللاسلكیة، وعملیات المحاسبة إلى درجة كبیرة.

و قد ساهم التقدم التكنولوجي في زیادة حركة رؤوس الأموال من سوق إلى آخر،و في زیادة 
الروابط بین مختلف الأسواق المالیة.

:بتكارات الجدیدةظهور الا-ج 
المالیة بظهور كم هائل من الأدوات المالیة الجدیدة، التي راحت تستقطب ارتبطت العولمة

العدید من المستثمرین،فإلى جانب الأدوات التقلیدیة المتداولة في الأسواق المالیة(الأسهم 
والسندات)،أصبحت هناك العدید من الأدوات الاستثماریة منها: المشتقات التي تتعامل مع 

المستقبلیة.التوقعات
وقد ساعد على ظهور هذه الأدوات الاضطرابات التي سادت أسواق الصرف الأجنبي،نتیجة 

تعویم أسعار صرف العملات وأسعار الفائدة،بهدف تأمین الحمایة للمستثمرین.

:الأزمة المالیة-3
:مة المالیةز تعریف الأ -1

مالیة، وینتج عنها خلل أو توقف في بعض تعرف الأزمة المالیة بأنها مرحلة حرجة تواجه المنظومة
الوظائف الحیویة لهذه المنظومة أو كلها. ویصاحبها تطور سریع في الأحداث، ینجم عنه عم استقرار في 

.38،39نفس المرجع السابق،ص 1
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النظام الأساسي لهذه المنظومة، ویدفع سلطة اتخاذ القرار فیها إلى ضرورة التدخل السریع لنجدتها، وإعادة 
1التوازن لهذا النظام.

:2یمكن تصنیف الأزمات إلى ثلاث أنواع رئیسیة و 
أزمة الصرف(العملة):نقول أنّ هناك أزمة صرف لما تتعرض العملة إلى انخفاض حاد في قیمتها -أ

مقارنة بعملة أو بعملات مرجعیة خلال سنة، ویكون هذا التدهور أكثر من الحدود المعقولة التي یتم 
ئة.في الما25اعتبارها في الغالب ما فوق

الأزمة البنكیة: یتم الحدیث عن هذا النوع من الأزمات خصوصا لما تجتمع لدى البنك حجم معتبر -ب
من  الأصول الغیر كفؤة، وكذا عندما تتفق المعلومات الصادرة من جهات مختلفة (جرائد،دراسات ، 

....)، بالإضافة  إلى تقاریر الخبراء) بأنّ هناك مؤشرات ذعر(كتجمید الودائع،غلق البنوك،ضمان الودائع
وجود مخططات إنقاذ معتبرة من طرف الحكومة.

أزمة الأسواق المالیة: نقول أنّ سوق مالي في حالة أزمة عندما ینخفض مؤشر السوق المالي - ج
.1987و 1929في المائة، قیاسا على أزمتي 20بأكثر من 

:3أسباب الأزمات المالیة- 2

سبب واحد أو سببین، فهناك جملة من الأسباب تتضافر في آن لا یمكن إرجاع أسباب الأزمة إلى 
واحد لإحداث أزمة مالیة:

: إنّ أحد أهم مصادر الأزمات المالیة هو التقلبات في شروط عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي-أ
التبادل التجاري، فعندما تنخفض شروط التجارة یصعب على عملاء البنوك المشتغلین بنشاطات ذات 

ة بالتصدیر والاستیراد الوفاء بالتزاماتهم خصوصا خدمة الدین. وتشیر بیانات البنك الدولي أن حوالي علاق
في المائة من الدول النامیة التي حدثت بها أزمة مالیة شهدت انخفاضا في شروط التبادل التجاري 70

في المائة قبل حدوث الأزمة.10بحوالي 
العالمیة أحد المصادر الخارجیة المسببة للأزمات المالیة في الدول وتعتبر التقلبات في أسعار الفائدة

النامیة فهي تؤثر في تكلفة الاقتراض وتؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حیث قدر مابین 

.18،ص2009العزیز النّجار، الأزمة المالیة وإصلاح النظام المالي العالمي، الدار الجامعیة، الاسكندریة،ابراهیم عبد1
كمال بن موسى،أ.عبد الرحمان بن ساعد، الأزمة المالیة العالمیة وتداعیاتها  على البنوك الإسلامیة، الملتقى الدولي 2

.غردایة، الجزائر.2011فبرایر 24-23قبل"، المنعقد یومي الأول "الاقتصاد الإسلامي الواقع ورهانات المست
نفس المرجع السابق.3
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في المائة من تدفقات رؤوس الأموال من وإلى الدول النامیة خلال حقبة التسعینات، كان سببها 50-67
التقلبات في أسعار الفائدة عالمیا.المباشر 

و كذلك أسعار الصرف الحقیقیة حیث تعتبر من مصادر الاضطرابات على مستوى الاقتصاد الكلي 
والتي كانت سببا لحدوث العدید من الأزمات.

: یشكل التوسع في منح الائتمان وتدفقات كبیرة لرؤوس الأموال من اضطرابات القطاع المالي-ب
ر أسواق الأوراق المالیة القاسم المشترك الذي سبق حدوث الأزمات المالیة والذي یتواكب مع الخارج وانهیا

الانفتاح الاقتصادي والتجاري والتحرر المالي غیر الوقائي وغیر الحذر.
:تشوه نظام الحوافز- ج

ساهموا في أن ملاك المصارف والإدارات العلیا فیها لا یتأثرون مالیا من جراء الأزمات المالیة التي
حدوثها، فلا یتم مثلا إنهاء خدماتهم أو تحمیلهم الخسائر التي حدثت من جراء الأزمة خصوصا عند 
تحمل المصرف مخاطر زائدة عن مقدرته، كما حدث مثلا في كوریا،كولمبیا،الأرجنتین، سانغفورا وهونج 

كونج.
:سیاسات سعر الصرف-د

یلاحظ أن الدول التي انتهجت سعر الصرف الثابت كانت أكثر عرضة للصدمات الخارجیة،ففي ظل 

هذا النظام یصعب على السلطات النقدیة أن تقوم بدور المقرض الملاذ الأخیر بالعملات الأجنبیة حیث 

ثال: حالة أن ذلك یعني فقدان السلطات النقدیة لاحتیاطاتها للنقد الأجنبي  وحدوث أزمة العملة. م

المكسیك والأرجنتین. وقد تمخض عن أزمة العملة ظهور العجز في میزان المدفوعات ومن تم نقص في 

عرض النقود وارتفاع في أسعار الفائدة المحلیة مما یزید من الضغوط وتفاقم حدة الأزمة المالیة على 

القطاع المصرفي.        

:المالیةدور العولمة في حدوث الأزمات- 4

ذا كان التحوّل العالمي الجدید هدفه الاستقرار وحمایة الاقتصاد العالمي من الأزمات، فأنّ الأزمة إ

أثبتت أنّ الاقتصاد العالمي السائد قد أصبح أكثر ارتباطا، فحدوث 2008- 2007المالیة العالمیة لعام 
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لأخرى، التي لا تستطیع أزمة في إحدى الدول الاقتصادیة الكبرى، یظهر في الحال عبر مختلف الدول ا

مواجهة تلك الأزمات.    

الضوابط عن حریة حركة رأس المال، من شأنه أن یحقق منافع و حیث أنّ رفع القیود

في نفس الوقت خلق مخاطر وتحدیات جدیدة و المدخرین،و المستثمرینو لبعض الاقتصادیات

رؤوستدفقاتتنامتفقدالعالمیة.المتعاملین في الأسواق المالیة و بالنسبة إلى واضعي السیاسات

لزوال أو التخفیض من الحواجز على تجارة الخدمات المالیة، استجابةالحدودعبرالأموال

وتحریر القیود الحكومیة على دخول المؤسسات المالیة الأجنبیة إلى أسواق المالیة المحلیة .كما 

التحرر المالي.و التكنولوجيازدادت المنافسة بین مقدمي تلك الخدمات بسبب التقدم 

 و نتیجة لتغیر قوانین الوساطة المالیة الدولیة، ظهرت طبقة جدیدة من المؤسسات غیر

المصرفیة تقدم خدمات مالیة، مثل المستثمرین المالیین، وبنوك الاستثمار، وشركات السندات، 

لمعاملات المالیة وشركات التأمین، وصنادیق المعاشات، ترتب عن ذلك نشوء شبكة معقدة من ا

قد قادت هذه التغیرات إلى و مركبة من حیث النشاط.و بین كیانات مالیة عملاقة من حیث الحجم

العالمیة، وتحولت الأنظمة المصرفیة القائمة على و تغیرات مقابلة في هیكل أسواق المال المحلیة

نظمات الأعمال وكذلك أساس منح القروض وقبول الودائع إلى تجارة الأوراق المالیة. وتحولت م

المؤسسات الحكومیة في تمویل عملیاتها إلى أسواق رأس المال. وأصبح لدى المستثمرین رغبة 

إدارة و السندات بسبب الثورة التكنولوجیة التي سهلت عملیة مراقبةو أكبر في تداول الأسهم

إدارتها.  و تحلیلهاو المخاطر

تنافس مع المصارف التجاریة للحصول على ودخلت المؤسسات المالیة غیر المصرفیة في

المدخرات وتمویل الشركات في الأسواق المالیة المحلیة والعالمیة، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأدوات 

المالیة.



185

 ومع أنّ من فوائد العولمة المالیة السماح للمصارف بتنویع مصادر تمویل عملیاتها، من

تقدیم الخدمات المالیة، إلا أنّه یمكن لهذا التنویع أن و داتالسنو خلال قدرتها على إصدار الأسهم

السیطرة على المخاطر و یهدد استقرار الأسواق المالیة، وذلك بسبب عدم القدرة على التنبؤ

غیرها) .و المالیة(الناتجة عن التقلبات المفاجئة لرأس المال،تبیض الأموال،المضاربات

الأوراق والأدوات المالیة أن أصبحت أسعار الأصول المادیة معرضة و قد كان من نتائج اتساع تداول 

.عندما انهارت أسعار العقارات، مما 1998و1997للانهیار، كما حدث في البلدان الشرق آسیویة عامي 

أدى إلى عجز المدینین عن الوفاء بالتزاماتهم اتجاه المصارف، ما عرضهم لخطر الإفلاس.و هو ما 

.2008-2007فقاعة الرهن العقاري في الولایات المتحدة الأمریكیة في العام حصل فعلا في أزمة 

 وربما تمثل أهم تطور جرى في ظل العولمة في انفصام القطاع المالي(الورقي) عن قطاع
الإنتاج(العیني)،تجري في الأول منها معاملات ورقیة تفوق قیمتها أضعافا مضاعفة القیمة 

یجة لأعمال المضاربة الواسعة التي تنفخ في قیام المعاملات الورقیة الحقیقیة لقطاع الإنتاج، نت
دون اعتبار للقیمة في قطاع الإنتاج. علما أنّ هذه المعاملات الورقیة تجري على مدار الساعة ، 
منفصلة تماما عما یجري في قطاع الإنتاج. ویعرض حجمها الهائل المنتفخ اصطناعیا، في 

1مخاطر التراجع،فالكساد، فالإنهیار.الأخیر، قطاع الإنتاج إلى

ضعف إجراءات الرقابة والضبط في القطاع المالي حیث شاع مناخ من التساهل
التقاعس عن تطبیق الضوابط القویمة على ملاءة و التغاضي عن القواعد السلیمة لمنح الائتمانو 

العولمة.و الاقتصادیةالمؤسسات الائتمانیة وآلیات عملها،وما كان هذا إلا جزء من الحریة 

:ثانیا:أزمة نظام التمویل الوضعي

د. عبد المنعم  السید علي، مستقبل النّظام الرأسمالي واستقراره في ظل الأزمات المالیة العالمیة والعولمة المالیة، المؤتمر 1
.2009لبنان، دیسمبر ،بیروت،ASFERالعلمي العاشر،الجمعیة العربیة للبحوث العربیة 
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عرفت بإعصار مالي في السوق الأمریكیة امتد عرف النّظام التمویلي العالمي أكبر هزة في تاریخیة
أثره إلى باقي الأسواق العالمیة، تنبأ الكثیرون بامتداد أثره فترة طویلة من الزمن.

جانبا مهما من صفحات الجرائد وسائل الإعلام والندوات الاقتصادیة وقد احتلت الأزمة المالیة 
والملتقیات العلمیة نظرا لتداعیاتها واختلاف الآراء حولها، وكان لها الأثر الإیجابي على العالم الإسلامي 

حیث وجهت الأنظار لدراسة نّظام التمویل الإسلامي.
:مة المالیة العالمیةز تاریخ الأ - 1

الباحثین سبب ظهور الأزمة المالیة إلى الإخفاق الكبیر الذي عرفه استرداد الدیون یرجع العدید من
العقاریة الممولة من البنوك في الولایات المتحدة والمعروفة بالقروض العقاریة من الدرجة الثانیة( القروض 

بعد أحداث  الأقل جودة)،وتعود جذورها إلى لسنوات مضت، حیث تعرض الاقتصاد الأمریكي للهلع بعد 
، مما اضطر المجلس الاحتیاطي الفدرالي الأمریكي إلى تخفیض أسعار الفائدة حتى 2001سبتمبر 11

في المائة،بهدف توفیر السیولة المالیة وتشجیع 1إلى2003وصل السعر الذي یقرض به البنوك في سنة 
سیاسة الاقتراض ، وبالتالي تحفیز الإنفاق والاستثمار.

ثق عنه توسعا بل إفراط في الإقراض العقاري بشكل خاص، حیث قدمت الحكومة الأمر الذي انب
قروضا میسرة بفوائد منخفضة للشركات العاملة في الإسكان (شركات الرهن العقاري) ولم یقتصر الأمر 

على هذا بل امتد لیشمل تیسیر معاییر الإقراض حتى لغیر المؤهلین.
كن والعقارات للأفراد بفوائد وشروط میسرة مقابل رهنها حتى لجأت شركات الرهن العقاري لبیع المسا

تسدید أقساط البیع وتبقى سندات الملكیة لدى الجهات المقرضة، نتیجة هذه التسهیلات أقبل الأمریكیون 
على شراء العقارات بهدف السكن والاستثمار الطویل المدى وكذا المضاربة بشكل واسع، خاصة بعد 

وتغطیة القرض لكامل سعر المسكن المرهون، وقد ازدهرت السوق العقاریة في تسهیل الدفعة الأولى
الوهلة الأولى، وانعكس ذلك على ارتفاع قیمة الأصول العقاریة للمقترضین وكذا قیمة أسهم الشركات 
العقاریة.فأصبحت مصدر جذب لأموال المستثمرین في الداخل وفي الخارج، بسبب انفتاح الأسواق المالیة 

بعضها. اشتدت المضاربات في السوق العقاریة بهدف الاستفادة من هوامش الربح كما توسعت في على
استخدام الأدوات المبتكرة قصیرة الأجل للائتمان واستخدام المشتقات المالیة. حیث لجأت الشركات 

خرین عن العقاریة وبعض المؤسسات المالیة إلى بیع سندات القروض العقاریة إلى شركات ومتمولین آ
طریق عملیة توریق قروض الإسكان الموجودة لدیها.
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ونشأ عن ذلك دیون ردیئة ،تم بیعها بعد ذلك إلى مؤسسات مالیة دولیة في أوربا وآسیا،وأصبح في كل 
في المائة من هذه الأسهم خاصة بالرهن العقاري.كان هؤلاء المتمولون الجدد 20بورصة مالا یقل عن 

المدفوعات التي یقدمها الأفراد الأوائل الذین یشغلون المساكن سداد للفوائد وأقساط الدیون، یعتمدون على 
استمرار ارتفاع أسعار العقارات الأمریكیة،الإفراط في الإقراض المیسر، الانتشار الواسع لبیع تلك القروض 

میة والذي عرف (مضاربة) ، واستخدام تلك العوائد في الإنفاق الاستهلاكي تسبب في ضغوط تضخ
.2004ب"أزمة القروض عالیة المخاطر"سنة

لتجاوز هذه الأزمة عمد الاتحاد الفدرالي الأمریكي إلى تطبیق سلسلة من الزیادات المتتالیة في أسعار 
.الشيء الذي إلى ارتفاع أعباء القروض العقاریة 2006في المائة في یونیو 2.25الفائدة بلغت نحو 

داد أقساطها وتوقف الدولة عن إعطاء المزید من التسهیلات المیسرة للشركات وعجز المقترضین عن س
والمصارف وطالبتها بالتسدید بالنسبة التي حل أجلها،تزایدت معدلات التخلف عن السداد، وأدت إلى تعثر 

السوق ومصادرة العقارات وعرضها للبیع بأسعار بخصة.
الأفراد والمتعاملین، وكذا نتیجة لارتفاع أسعار الفائدة، لقد تراجعت السوق العقاري لندرة السیولة لدى

وانعكس ذلك على المؤسسات العقاریة والمالیة ذات العلاقة، حیث انخفضت مستحقات البنوك وهبطت 
أسهمها في الأسواق المالیة الأمریكیة، فكما انتقل الرواج بسرعة إلى تلك المؤسسات، انتقلت إلیها الأزمة 

تراجعا في مؤشراتها، 2008ث شهدت جمیع البورصات العالمیة  والعربیة في منتصف بسرعة أكبر. حی
1متأثرة بأزمة الرهن العقاري في أمریكا.

:أسباب الأزمة  المالیة العالمیة- 2
اختلف الاقتصادیین في تحلیل أسباب الأزمة العالمیة منهم من علل حدوثها بسبب وجود خلل 

التكوین الفكري للنظام الرأسمالي، ومنهم من عللها بوجود خلل في ظاهرة إستراتیجي في ماهیة وصیرورة
العولمة أو في تطبیقاتها،و یمكن تحلیل أسباب تلك الأزمة المالیة على النحو التالي:

:غیاب رقابة البنك المركزيو القواعد المصرفیة السلیمةو السیاساتو عدم مراعاة الأسس- 1
الملاحظ أنّ بنك الاتحاد الفیدرالي الأمریكي لم یقم بدوره كبنك مركزي في مراقبة جادة للنظام  
المصرفي ،و اكتفى باستخدام سعر الفائدة كأداة لإدارة النشاط الاقتصادي بعامة، وهذا الجهاز بخاصة، 

أي ما یسمى بالنشاط بینما نجد أنّ كثیرا من وحدات هذا الجهاز أخذت تعمل خارج الطریقة النظامیة،

عبد الحق بوعتروس،تحلیل الأزمة الراهنة، الملتقي الدولي الأول حول أزمة النظام  المالي والمصرفي الدولي وبدیل 1
.136-113،الجزء الأول،ص ص2009البنوك الإسلامیة، منشورات جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة،
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خارج المیزانیة ، أي بعیدا عن الرقابة. حیث أنّ وحدات الجهاز المصرفي الأمریكي ركزت على الربح 
السریع الضخم عن طریق الإقراض غیر المسؤول وغیر المنضبط بالقواعد المصرفیة المعروفة، خاصة 

ة رأس المال، بالإضافة إلى الفساد ف قیمة قطاع العقارات، فلم تقم بإدارة رشیدة لمخاطر الائتمان أو كفای
ملیون 486إدارة هذه المؤسسات،فمثلا بلغت مرتبات ومخصصات الرئیس التنفیذي لبنك"لیمان براذرز"

2007.1دولار في عام 

:2نمو الاقتصاد الافتراضي الوهمي- 2
قیقي العلمي ضعفا الاقتصاد الح15ضعفا و12وصل الاقتصاد الافتراضي  إلى ما یتراوح بین 

تریلیون دولار في 600للسلعي والخدمي،و قد أصبح الاقتصاد الورقي یمثل كیانا عملاقا لا یقل عن 
تریلیون دولار.   48مواجهة اقتصاد حقیقي لا یتعدى 

:3المقامرةو سعر الفائدة،بیع الدیون- 3
،بیع الدیون،والمقامرة.كشفت هذه الأزمة عن ثلاث مدمرات یحكمن الاقتصاد العالمي : سعر الفائدة

الأولى: ارتبطت بوادر الأزمة بصورة أساسیة بالارتفاع المتوالي لسعر الفائدة من جانب بنك 
، وهو ما شكل زیادة في أعباء القروض العقاریة من حیث 2004الاحتیاطي الفیدرالي الأمریكي منذ عام 

،و تفاقمت تلك الأزمة مع 2007ارس تریلیون دولار في م1.3خدمتها وسداد أقساطها، بلغت القروض 
، حیث توقف عدد كبیر من المقترضین عن سداد الأقساط المالیة 2007حلول النصف الثاني من عام 

المستحقة علیهم، مما ترتب علیه تحمیلهم أعباء إضافیة نتیجة لهذا التأخیر وفقا لسیاسة سعر الفائدة 
المركبة.

یكیة وتحویلها إلى سندات وتسویقها من خلال الأسواق المالیة الثانیة:تجمیع الدیون العقاریة الأمر 
العالمیة، وقد نتج عن عملیات التوریق زیادة في معدلات عدم الوفاء بالدیون لرداءة العدید من تلك الدیون 

في 70، مما أدى إلى انخفاض قیمة السندات المدعمة بالأصول العقاریة في السوق الأمریكیة بأكثر من 
المائة.

مید، الدیون المصرفیة المتعثرة والأزمة المالیة المصرفیة العالمیة،الدار عبد المطلب عبد الح1
.309،ص2009الجامعیة،الاسكندریة،مصر،

.بتصرف307نفس المرجع ص 2
.بتصرف307نفس المرجع ص 3
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الثالثة:تأمین حاملي السندات العقاریة على أصل تلك السندات وعوائدها لدى شركات التأمین ، وقد 
انعكس تعثر عملاء الدیون العقاریة ،و كذلك رداءة سندات تلك الدیون بصورة مباشرة على شركات 

نتیجة ذلك أن التأمین من خلال مطالبة حاملي تلك السندات شركات التأمین بتغطیة خسائرهم، وكان من
تكبدت أكبر مؤسستین للرهن العقاري في الولایات المتحدة وهما فانى ماى وفریدى ماك خسائر بالغة حتى 

أوشكا على الإفلاس ولم ینقدهما إلا تأمیم الحكومة الأمریكیة لهما.
كما ظهرت المقامرة جلیة في هذه الأزمة من خلال المشتقات المالیة التي تعتبر بحق سلاح الدمار 
المالي وتقوم على الاتجار في المخاطر،و تحقیق ربح لطرف على حساب خسائر مقابلة للطرف الآخر، 

ابحون ویخسرها ولا یوجد فیها تسلیم ولا تسلم ولا قبض للثمن بل هو تسویة لفروق الأسعار یربحها الر 
الخاسرون.    

:مالیة العالمیةالآثار الاقتصادیة للأزمة ال-3
لما كان النّظام المصرفي هو عصب الحیاة لأي اقتصاد فأنّ الأزمة المالیة المصرفیة الأمریكیة 
العالمیة سرعان ما تحولت إلى أزمة اقتصادیة أخذت تلوح بدخول الاقتصاد العالمي إلى شبح الكساد 

,بما أحدثه من أثار مدمرة في كل جوانب الاقتصادات 1932- 1929المي الكبیر الذي حدث في الع
العالمیة فكانت لها الآثار التالیة:

: الشركات بسبب أزمة السیولةو إفلاس العدید من البنوك- 1
كان إفلاس بنك لیمان براذرز أكبر بنك في الولایات المتحدة الأمریكیة، و 2008سبتمبر16شهد یوم 

، وانتقلت 1یطلق علیه عملاق صناعة الاستثمار المصرفي الأمریكي.و بعدها العدید من البنوك الأمریكیة
العدوى والإفلاس إلى البنوك في انجلترا وفرنسا وبلجیكا وغیرها. وسرعان ما شمل الإفلاس الشركات 

والمؤسسات الكبرى. 
: انهیار البورصات- 2

تتالیة في أسعار الأوراق المالیة بعد الانهیار الكبیر الذي حدث للبنوك بسبب الانخفاضات الكبیرة والم
الكبرى والمؤسسات الأخرى، وكان سبب الانخفاض الحاد في البورصات العالمیة ارتفاع حدة المضاربات.

: تنامي معدلات البطالة- 3

ة لتفاصیل أكثر حول البنوك المفلسة یمكن الرجوع إلى ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالی1
.2008ر قنطقجي،دار النهضة، سوریا،العالمیة،د.سامر مظه
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في الكثیر من دول بسبب إغلاق العدید من البنوك والشركات الكبرى، حیث فقد الملایین وظائفهم 
في المائة نهایة 7العالم ، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة في الاقتصاد الأمریكي فوصل إلى 

، كما ارتفعت أیضا في دول الاتحاد الأوروبي وآسیا والدول العربیة والإفریقیة حیث وصلت إلى 2008
في المائة، في المتوسط.9أكثر من 
:ملاتالعو تذبذب أسعار الذهب- 4

فقد لوحظ على أسعار الذهب تغیرها صعودا وهبوطا أثناء الأزمة بشكل حاد فقد نجد خلال أیام 
انخفاضا في أسعار الذهب یمثل انخفاضا كبیرا، ومن ناحیة أخرى قد یحدث ارتفاعا حادا بعد أیاما أخرى 

وهكذا.
استقرار في أسعار الصرف، فقد وفي المقابل عرفت أسعار العملات تقلبات وتغیرات شدیدة وعدم 

انخفض سعر الدولار عدة مرات متتالیة.و لا یخفى تأثیر ذلك على المعاملات والتسویات الدولیة.

: انخفاض أسعار البترول- 5
بسبب عدم وضوح الرؤیة حول مستقبل أسهم الشركات العالمیة ومعدل الفائدة وأسواق العملات 

اض لها على مدار الخمسین عاما الماضیة.انخفضت أسعار البترول بأقوى انخف
:النمو الاقتصادي- 6

یمر الاقتصاد العالمي بمنعطف حرج،حیث ینحصر بین طلب شدید البطء في كثیر من اقتصادیات 
المتقدمة وتضخم متصاعد في جمیع أنحاء العالم،لا سیما الاقتصادیات النامیة.و یقول صندوق النقد 

في المائة في الربع الأول 4.5.أن النمو العالمي تراجع إلى 2008ویلیة الدولي، في تقریر أصدره في ج
2007.1في المائة في الربع الأخیر من 5، هبوطا من 2008من 

ثالثا: آثار التحولات العالمیة على نظام التمویل الإسلامي

www.sabaek.com/v1/report/oct.2008.pdfموقع 2008تقریر سبائك للتأجیر لأكتوبر 1
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،عصفت باقتصادیات العالم وأتت على 2007إنّ الأزمة المالیة العالمیة التي اندلعت شرارتها منذ أوت 
أكبر المؤسسات المالیة العالمیة،و حرّكت العالم لإیجاد الحلول المناسبة لتقلیص الخسائر،وما كان واضحا 
أنّ هذه الأزمة التي كان من بین أكبر أسبابها الممارسات المصرفیة القائمة على الفوائد الربویة، شككت 

دي العالمي وبینّت عدم كفاءة نظامه التمویلي على الخصوص، وفي ضوء هذه في سلامة النّظام الاقتصا
المتغیرات العالمیة الجدیدة اتجهت الأنظار وتحوّلت الأفكار لمعالجة هذا النّظام  المليء بالتصدعات 
والأزمات فلا تخلو حقبة من الزمن إلا اعترضها أزمة مالیة، وكانت الفرصة الحقیقیة لیثبت النّظام 

تمویل الإسلامي أنه على درجة كفاءة عالیة،فتعتبر فترة حدوث الأزمة تحولاّ رئیسي في حیاة التمویل ال
الإسلامي.
:العولمة على التمویل الإسلاميآثار -1

الآثار السلبیة:-أ
الخدمات المالیة أدى إلى خلق نوع من المنافسة الغیر متكافئة بین إنّ تحریر

لمحلیة، ومنها المؤسسات الإسلامیة التي تعتبر حدیثة المؤسسات المالیة العالمیة وا
النشأة، والتي لا تزال غیر مهیأة لمواجهة هذه المنافسة، نظرا لمحدودیة أحجامها.فلم تأخذ 

نصیبها في تمویل العملیات الضخمة.
 إنّ وجود المؤسسات المالیة الأجنبیة بجانب المؤسسات المالیة الإسلامیة في

ا من تحریك الأموال وفقا لمصلحتها نتیجة سرعة اتخاذ القرار، دون نفس الدول، یمكنّه
مراعاة الضوابط التي تلتزم بها المؤسسات المالیة الإسلامیة التي تحتاج في بعض 

الأحیان للوقت لدراسة الأمر من قبل الهیئات الشرعیة.
 إنّ تحریر التجارة في الخدمات المصرفیة یقلل بدرجة حادة أو یلغي دعم

الصناعات الولیدة من المؤسسات المالیة الإسلامیة، مما یضعف دور المؤسسات المالیة
التنمیة.   و المصرفیة الإسلامیة في الاستثمارو 

الآثار الایجابیة:- ب
 إن تحریر التعامل في الخدمات المصرفیة سوف یعمل على رفع كفایة وفعالیة

ات وجودها.المؤسسات المالیة والمصرفیة الإسلامیة، لإثب
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الممارسات المصرفیة باستخدام أحدث التقنیات المتاحة في و تطویر الأسالیب
العالم.
 الاستفادة من المعاملة بالمثل، وطلب الحصول على تسهیلات مماثلة في دول

المصارف الأجنبیة ، سواء بإنشاء مصارف كاملة أو فتح فروع لها، وهو أمر یساعد 
الإسلامي في الدول المتقدمة.على انتشار فكرة التمویل 

 للعولمة فضل كبیر في سرعة انتشار العمل المصرفي الإسلامي لسعیها الدؤوب
لتحقیق الأرباح، حیث تقاطع هذا السعي مع توافر رأس المال الإسلامي الذي یخوض 

الأقل خطرا.و العالم بحثا عن فرص الاستثمار الأكثر أمنا
المالیة الدولیة التقلیدیة رؤوس الأموال الإسلامیة ووفرت و قد احتضنت البنوك والمؤسسات 

لها نوافذ وصنادیق استثمار إسلامیة وصنادیق تحوّط إسلامیة ومؤشرات داو جونز 
إسلامیة....الخ، بل تطور الأمر إلى أن طورت كثیر من الدول الغربیة من تشریعاتها لكي تشمل 

ل بریطانیا والتي تعتبر أول بلد أوربي یسن العمل المصرفي الإسلامي، ولعل أبرز هذه الدو 
تشریعات قانونیة للإشراف والمراقبة على المؤسسات المالیة الإسلامیة من قبل الجهات المعنیة، 

،للمصرف الإسلامي البریطاني لمزاولة نشاطه فیها.كما 2004وقد منحت ترخیصا في عام 
وس والدراسات العلیا في التمویل وجدت في بریطانیا برامج دراسیة متخصصة على البكالوری

والمصارف الإسلامیة من قبل بعض الأقسام والمراكز العلمیة التابعة لجامعات إما بمفردها أو 
بالتعاون مع مؤسسات إسلامیة لاعتماد برامجها التعلیمیة، ومنها:جامعة هریوت وات بأندبرة في 

وجلوستور، ولیسترن وداربي،و اسكتلندا،و جامعة  درم،و جامعة لفبرة، جامعة بورتسموث 
1برادفورد،... وكذلك مركزأكسفورد للدراسات الإسلامیة...الخ.

ساهمت العولمة دون قصد منها بالارتقاء بالعمل المصرفي الإسلامي فنیا ومهنیا وذلك عن - 
ووكالات التصنیف العالمیة،و تطویر الصكوك الإسلامیة 2و بازل 1طریق العمل بمقررات بازل 

2ا،وظهور منتجات مالیة إسلامیة عالمیة من خلال الهندسة المالیة الإسلامیة.عالمی

كمال الحطاب، العولمة وأثرها على العمل المصرفي الإسلامي،المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة 1
.2011-05-01،تاریخ الإطلاع: www.cibafi.org،الموقع:2010،
نفس المرجع السابق.2
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 كما ساهمت العولمة دون قصد منها أو إعجاب بالنظام المصرفي الإسلامي،في
جذب و السیطرة على الأسواقو تعزیز الاتجاه نحو الصیرفة الإسلامیة سعیا وراء الأرباح

جذب أكبر عدد من  العملاء و اغتنام الفرصأكبر كمیة من المدخرات العالمیة،بقصد 
1الفوائد الربویة.و أموالهم من مستنقع الرباو الذین یحرصون على تنقیة أنفسهم

:آثار الأزمة المالیة العالمیة على التمویل الإسلامي-2

جونز مالیة دولیة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤشرات داو مؤسسات منظمات أقرت 
الإسلامیة إلى أنّ مؤسسات التمویل الإسلامي كانت الأقل تأثرا بالأزمة المالیة العالمیة، وذلك كون 
الأسباب المؤدیة للأزمة من توسع في منح الائتمان، والمتاجرة بالقروض،التعامل بالمشتقات القائمة 

مبدأ المشاركة في الربح على المقامرة والمراهنة،لا تتناسب وطبیعة هذه المؤسسات القائمة على 
والخسارة ،وعدم التعامل بالمحرمات وعلى رأسها بیع الدیون والقمار،و توخي المعاییر الأخلاقیة 
للمعاملات المالیة،وهو ما جعلها أكثر قدرة على التصدي وامتصاص آثار الأزمة،بل أتاحت الأزمة 

فرصا استثماریة جدیدة أمام المصارف الإسلامیة.
لانتشار:التوسع وا-1

لعلّ الأثر ایجابي للأزمة المالیة العالمیة هو إقرار العالم بصلابة الأسس التي یقوم علیها التمویل - 
الإسلامي،وتعدى الأمر إلى الدعوة بالعمل بها وتطبیقها. كما لاقت المؤسسات المالیة الإسلامیة القبول 

رأسها فرنسا التي تعتبر معقل العلمانیة،حیث وفتح لها المجال للعمل في العدید من الدول الغربیة وعلى
أوضح محافظ بنك فرنسا المركزي أنّ بلاده مهتمة باستقطاب المصارف والبنوك الإسلامیة وتوفیر 
المنتجات المالیة والتمویلیة في السوق الفرنسي، وهي تطمح أن تكون مركزا للصیرفة الإسلامیة في أوربا. 

الإسلامیة هي إحدى المنتجات المالیة التي تمثل ملاذا في وضع الأزمة كما أكّد أنّ الأدوات المالیة 
المالیة العالمیة باعتبار أنّ قواعدها تمكن من تلافي الوقوع في الأخطاء نفسها التي أدت إلى وقوع 

2الأزمة.

ح كما قامت الحكومة الفرنسة على إثرها بتعدیل التشریعات والقوانین الخاصة بالقطاع المصرفي  لفت
المجال أمام إدراج الصكوك الإسلامیة في بورصة باریس، كما قامت بإجراءات من شأنها أن تلغي 

نفس المرجع السابق.1
،إصدارات المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة 2009سلسلة حصاد انجازات الصناعة المالیة الإسلامیة 2

الإسلامیة،الموقع:
www.cibafi.org20ص.
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الازدواج الضریبي الذي كانت تخضع له العملیات البنكیة المتوافقة مع الشریعة الإسلامیة باعتبارها عقود 
معاملات تجاریة ولیست معاملات بنكیة.    

نجد أنّ الحكومة الیابانیة تستعد بقوة لإدخال تعدیلات على قوانینها أما في طوكیو بالیابان، فإننا 
المالیة والمصرفیة لتكییف معاملاتها بما یحقق اجتذاب واستیعاب التمویل الإسلامي ، وقد انضم البنك 

إلى المجلس الخدمات التمویلیة الإسلامیة لكي یعمق من معرفته 2008المركزي الیاباني في سبتمبر 
.1تمویل الإسلاميبأسس ال

كما ینمو التمویل الإسلامي بسرعة في جنوب شرق آسیا، فتعد مالیزیا أكبر سوق للسندات الإسلامیة.
یعد التمویل الإسلامي بعد الأزمة المالیة العالمیة واحد من أسرع القطاعات نموا في صناعة التمویل 

إلى 2008لعاملة في العالم ، في نهایة العالمي حیث یتوقع أن یصل إجمالي أصول المؤسسات المالیة ا
.20072ملیار دولار عام 597ملیار دولار ،مقابل 780
تزاید نشاط المؤتمرات ،الندوات، الملتقیات العلمیة، مواقع الأنترنیت، التي تهتم بدراسة الاقتصاد - 

لتقى أو ورشة عمل الإسلامي عامة ونظامه التمویلي خاصة،فلا یمر شهر تقریبا إلا وانعقدت ندوة أو م
للتحدث عن النّظام المالي الإسلامي،سواء من قبل المسلمین أو غیرهم.

نمو متزاید في القطاع المالي الإسلامي أبرز مظاهره تأسیس بنوك وشركات تأمین في دول أوربیة  - 
دولار ملیار 840إلى2007ملیار دولار في عام 729على الأخص بریطانیا،ارتفاع حجم هذا القطاع من 

.        20083عام 
كما توقع المجلس العام للخدمات الإسلامیة أن إجمالي المؤسسات المالیة التي تعمل وفقا للشریعة 

2008.4مؤسسة في نهایة 450الإسلامیة في العالم كله بلغ نحو 

فعالیة أسالیب التمویل الإسلامي:-2
:الأسالیب التقلیدیة-أ

المصرفیة المتعثرة،مرجع سبق ذكره.عبد المطلب عبد الحمید،الدیون 1
نفس المرجع السابق.2
،إصدارات المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة 2009سلسلة حصاد انجازات الصناعة المالیة الإسلامیة 3

الإسلامیة،الموقع:
www.cibafi.org33ص.

نفس المرجع.4
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حالیا في البنوك الإسلامیة قد تغیرت ممیزاتها عما كانت علیه في بدایتها إن صیغ التمویل المتبعة 
% من معاملات المصارف الإسلامیة ثم بدأت صیغ 81- 70الأولى فقد كانت صیغة المرابحة تغطي من 

بدرجة أقل السّلم فیما نجد الآن أن صیغ الإجارة قد و الإجارة تلاحقها بعد ذلك المشاركة والاستصناع
1.لى صیغ المرابحةتقدمت ع

:الأسالیب الحدیثة-ب
:صنادیق الاستثمار الإسلامیة-1- ب

صندوقاً 478إلى 2009یة في العالم وحتى نهایة أغسطس یصل عدد الصنادیق الاستثماریة الإسلام
286ألفاً و79من مجموع الصنادیق الاستثماریة في السوق العالمیة البالغ عددها ةبالمائ0.6(

صندوقاً)،عدد صنادیق الاستثمار الإسلامیة نما بمعدل هائل على مدى الخمس سنوات الماضیة، بلغ 
% فإن أهمیة وقیمة صنادیق الاستثمار الإسلامیة زادت على 25بالمئة ،أي بمعدل متوسط سنوي 254
، سواء 2007و2005قوي، على حساب الصنادیق الاستثماریة التقلیدیة، وتحدیداً في الفترة ما بین نحو 

صندوقاً على التوالي، 455صندوقاً و267صندوقاً و213من حیث عملیات الطرح التي تراوحت ما بین 
، إلى 2005ملیار دولار في العام 10.4أو من حیث حجم الأصول تحت إدارتها، والتي ارتفعت من 

)2(.2007ملیار دولار في العام 28.26، ثم 2006ملیار دولار في العام 21.6

:الصكوك الإسلامیةب
تهیمن على الأسواق الدین العالمیة فباعتبارها بدائل عن سندات فهيالصكوك الإسلامیةأما بالنسبة 

الاستثمار في البنوك التقلیدیة ،وتمتاز بضرورة وجود الأصول التي تم تصكیكها وهي وسیلة قلیلة 
ي التسعة ملیار دولار ف22,4% سنویا،بحجم 45المخاطر ،ینمو سوق الصكوك الإسلامیة بمعدل نمو 

م.2007أشهر الأولى لسنة 
ویتوقع خبراء التمویل الإسلامي أن تواصل أسواق إصدارات السندات الإسلامیة(الصكوك) نموها 

ملیار دولار، وتوقعت بعض 31مع وجود إعلانات عن إصدارات متوقعة تصل قیمتها إلى 2010خلال 

موقع2009المصارف الإسلامیة،دبيمؤتمر 1
www.masarif.ae

.2011-05-01،تاریخ الإطلاع 2009أكتوبر31،مجلة الرؤیة الإقتصادیة2
.www.alrroya.com/node/42694موقع:
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عامي ملیار دولار رغم تراجعها في200حاجز 2010الدراسات أن تتجاوز قیمة إصدارات الصكوك في 
.ومن العوامل  الداعمة لفرضیة نمو سوق الصكوك الإسلامیة في 2007مقارنة بعام 2009و2008

المرحلة المقبلة ارتفاع الطلب العالمي على أدوات الاستثمار، ووجود إقبال متنام من الحكومات على 
طانیا والهند والیابان إصدار صكوك سیادیة لتمویل مشاریع التحتیة بالإضافة اهتمام دول أجنبیة مثل بری

1لإصدار صكوك إسلامیة.

خلاصة الفصل الثالث
من خلال دراستنا لكفاءة التمویل الإسلامي نستخلص أنّ نظام التمویل الإسلامي له العدید من ممیزات 

لهذا الدین من الكفاءة  مستمدة من كونه أحد أنظمة الاقتصاد الإسلامي، القائم على المبادئ السامیة 
الحنیف ، كونها مبادئ مستنبطة من تشریع إلهي، تتمثل في تعدّد أسالیبه المرتبطة بضوابط شرعیة، 
وبانسیاب التمویل بین أطراف العملیة التمویلیة بانتقال ملكیات وتدفق تیار من السلع والخدمات، كما یخلو 

مضللة في تخصیص الموارد،و هي لا تصلح من الصیغة الربویة التي أتبث عدم كفاءتها فهي أداة ردیئة و 
أن تكون أداة كفاءة اقتصادیة وعدالة اجتماعیة ولها مجموعة من الآثار السلبیة أهمها:تزاید الاستدانة على 

2010، جانفي 13مجلة المجلس الإخباریة،الصادرة عن المجس العام للمؤسات المالیة الإسلامبة، العدد 1
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الصعید الوطني والدولي، وعدم استقرار في أسعار الصرف القائمة، وتركیز الثروة وسیطرة قلة من الناس 
، كل هذه السلبیات تختفي بمجرد إحلال آلیة الربح بدل سعر الفائدة حیث على الاقتصاد القومي وغیرها

تبن مالها من فعالیة باعتبار أنّ الربح هو المحرك الأساسي لقرارات المستثمرین،فالربح ولیس الفائدة هو 
ة في الذي یمثل القدرة الحقیقیة للمعروض من رأس المال ویضمن الاستخدام الكفء للموارد المالیة المتاح

كافة الأنشطة الاقتصادیة.
أماّ بالنسبة للكفاءة التمویلیة فنظام التمویل الإسلامي من خلال أسالیبه المتنوعة یحقق للمستثمر 
متطلباته من حیث الآجال ومجالات النشاط وتكالیف الاستثمار بانتفاء التكلفة الثابتة المتمثلة في سعر 

التمویل الإسلامي متطلبات الممول أو المصرف وذلك بتوفیر درجة الفائدة وحلول العائد المتغیر،كما یلبي
الأمان المناسبة وإمكانیة استرداد الأموال في الوقت المناسب،وما لا یمكن إهماله هو الكفاءة العالیة لهذا 
النّظام في تحقیق متطلبات المجتمع من خلال العدالة الاقتصادیة والاجتماعیة ،الاستقرار الاقتصادي 

لتوظیف الأفضل للموارد. وا
وجاءت الأحداث في العالم لتخدم التمویل الإسلامي لتبدو كفاءته على الواقع مجسدة من خلال ما 

حدث من هزة مالیة في نظام التمویل الوضعي، فتبین للعالم بأسره أنّ تطبیق نظام التمویل الإسلامي 

لمالیة العالمیة،فهو یمنع المضاربات القائمة وحده كفیل باجتناب الأخطاء التي أدت إلى وقوع الأزمة ا

على المقامرة واللامبالاة ویربط الاقتصاد الحقیقي بالاقتصاد المالي ویمنع تحجیم المدیونیة ویحرم بیع 

الدین،كما نجح هذا النّظام في مواجهة الأزمة فازداد معدل نموه وانتشاره عبر العالم وأصبح لمنتجاته 

ول عالمي.المالیة سمعة طیبة وقب



الخاتمــة
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الخاتمة:

توصلت في نهایـة هذا البحث الذي تناولنا فیه أهم أسالیـب التمویل الإسلامي وكفاءته،
كل منهما من خلال بحث ودراسة أوجه الشبه والاختلاف مع ما یعرف إبراز لىإالدراسة

یلي:بالتمویل التقلیدي، وقد استخلصنا ما 
:أولا: النتائج

التمویل عبارة عن مجمل العملیات التي تمكن العون الاقتصادي،المؤسسات-1
الإنتاجیة،العائلات، القطاع الحكومي، من تلبیة حاجاتهم من رؤوس الأموال لأجل 

استمرار نشاطاتهم الاقتصادیة.
وهو ذو أهمیة بالغة لكافة أطراف العملیة التمویلیة من ممول ومتموّل  وتمتد إلى 
الاقتصاد بشكل عام، فهو یحقق للمموّل الكیفیة المناسبة لتوظیف أمواله بعوائد مناسبة 
مقابل درجة معقولة من الخطر ویمكنّ المتموّل من الحصول على القدر المطلوب من 

ة في الوقت المناسب، وذلك لتحقیق أهداف اقتصادیة أهمها الأموال بالتكلفة المناسب
الاستقــرار، التنمــیة والرفاهیة الاجتماعیة.

تتحصل المنشآت الاقتصادیة على الأموال من مصادر متنوعة، تقسم إلى -2
مصادر ذاتیة من خلال رأس مال أصحاب المشروع متمثلا في الأسهم أو الاحتیاطات 

المحتجزة  ، وإلى مصادر خارجیة عن طریق القروض أو الأسهم  بكافة أنواعها والأرباح
والسندات.

تتصف مصادر التمویل بمجموعة من الخصائص المشتركة أهمها: أنّها تنشأ -3
علاقة مدیونیة بین طرفین لها أجل معین، یسمى تاریخ الاستحقاق، وتختلف هذه المدة 

ه المدة طیلة فترة حیاة المشروع كونها قصیرة، متوسطة أو طویلة الأجل. وقد تطول هذ
عن طریق أموال الملكیة المتمثلة في الأسهم. كمّا أنّها تنشأ التزاما بین الدائن والمدین 
حیث یتمتع الدائن بأسبقیة وأولویة عن الملاك فیما یحققه المشروع من أرباح،كما تعّد 
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ها مهما كانت نتیجة الفوائد المدفوعة على الأموال المقترضة التزاما ثابتا، یتم دفع
المشروع. 

تتمثل أدوات التمویل في البنوك، شركات التأمین والبورصات،تتكامل مع غیرها -4
من المؤسسـات المالیـة لتغطـي الحاجـات التمویلیـة المختلفـة، مـن تمویـلات مصرفیـة 

وقروض(البنوك)، بولیصات التأمین وتداول الأوراق المالیة في البورصات.
التمویل الإسلامي  من أحدث أنواع التمویل ، لم یر النور إلا منذ ثلاثة یعتبر -5

عقود فقط، وهو عبارة عن تلك الصیغ والأسالیب التي تضبط استثمار المال بطریقة 
شرعیة، والمقصود العام في كل هذه الصیغ هو توجیه المال للاستثمار والنماء دون إهدار 

ل، حیث یستحق الربح بثلاث: رأس المال،العمل لجهد الإنسان واستبداد بنتیجة العم
والضمان.

یخضع التمویل الإسلامي لمجموعة من الضوابط والمبادئ تحدد الإطار العام -6
الذي یجعله مقبولا شرعا أهمها:

 الضوابط الشرعیة للمعاملات  :مبدأ الاستخلاف ، تحریم الاكتناز والتشجیع على
حسب الأولویات.الادخار،تحریم الربا واستثمار المال

 الالتزام بالأخلاق الإسلامیة في المعاملات المالیة المتمثلة في:التخلي عن
الاحتكار، التخلي عن البیوع المنهي عنها، التخلي عن الرشوة وغیرها.

.توثیق المعاملات بالعقود والالتزام بقاعدتي: الغنم بالغرم والخراج بالضمان
بالنسبة لأدوات التمویل فإنّ الإسلام یقدم بدیلا جیّدا عن البنوك التقلیدیة، وهي -7

المصارف الإسلامیة التي تقوم بتطبیق نظام المشاركة كبدیل عن الاقتراض بفائدة. في 
التأمین قدّم نظام التأمین التعاوني أو التبادلي كبدیل عن التأمین التجاري الذي لا یخلو 

محرمة من غرر،ربا،غش ومقامرة. وفي مجال البورصات قدم الإسلام من الممارسات ال
بعض الأسس والقواعد المنظمة لها باعتبارها أسواقا، تتماشى مع العصر الحدیث ولا 
یمكن الاستغناء عنها.الصكوك  وصنادیق الاستثمار الإسلامیة كبدائل عن الأوراق المالیة 
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ز التعامل بالأسهم الصادرة من الشركات ذات المحرمة كالسندات والأسهم الممتازة، وأجا
النشاط المشروع.

تتلخص أسالیب التمویل الإسلامي في ثلاث عقود رئیسیة هي: عقود -8
المشاركات،عقود المعاوضات وعقود التبرعات.

 تقسم عقود المشاركات  إلى :عقود التمویل بالمشاركة،المضاربة ،المزارعة
بح القائم على المشاركة.والمساقاة.وهي أسالیب عوضها الر 

 تقسم عقود المعاوضات إلى:بیع المرابحة، بیع السلم،الاستصناع والإجارة. وهي
أسالیب عوضها تجاري قائم على المبادلة،وتدعى بالأسالیب ذات الهامش المحدّد مسبقا.

.تقسم أسالیب التمویل التضامني إلى: القرض الحسن، الجعالة والزكاة
ویل بالمشاركة عن التمویل التقلیدي كونه لا یعتمد على العائد یختلف أسلوب التم-9

الثابت المحدّد مسبقا وإنّما یتم توزیع النتائج الفعلیة بین الشركاء بحسب حصصهم في 
رأس المال،كما یتخذ القرار التمویلي بحسب نتائج دراسة الجدوى الاقتصادیة وتوافر 

اركة في تمویل مختلف القطاعات الضوابط الإسلامیة في المشروع.تستخدم المش
الاقتصادیة،تغطي مختلف آجال التمویل. 

المضاربة هي أهم صیغ التمویل الموافقة للشریعة الإسلامیة لأنها تألف بین -10
عنصري الإنتاج والنشاط وهما المال والعمل، وتمزج بینهما لتحقق الفائدة للطرفین: مالك 

لمال لا لكنّه لا یجد الوقت والخبرة لاستثماره رأس والمضارب.  فالأول(رب المال) یملك ا
والثاني یملك الخبرة ولا یملك المال للتعامل به.

تعتبر أسالیب التمویل المشاركة في الإنتاج أهم العقود الممیزة للتمویل التشاركي، -11
وهي أحد أنواع المضاربات، لأنّها تقوم بتقدیم عوامل الإنتاج، دون الحاجة لدفع مقابل 

ل علـیها، وهو واضح في المزراعة والمساقاة، حیث توضع الأرض،و الشجر تـحت للحصو 
تصرف الزارع أو العامل الذي یتقاسم مع مالكها مجمل الإنتاج بحسب ما اتفق علیه.
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یعتبر بیع المرابحة للآمر بالشراء أحد بیوع الأمانة، یطلب فیه الفرد أو المشتري -12
سلعة بمواصفات محددة ،على أساس وعد من شخص آخر(المصرف مثلا) أن یشتري

منه بشراء تلك السلعة مرابحة(أي بزیادة معلومة عن ثمنها الأصلي)،مقابل سداد ثمنها 
على دفعات وأقساط تبعا لإمكانیاته  وقدرته المالیة.

السلم عقد بیع ذو خصوصیة تمیزه عن سائر أنواع البیوع حیث یدفع فیه -13
الثمن مقدما، ویتأخر فیه تسلیم المبیع (المسلم فیه)،إلى أجل یحدّد في العقد،ویشترط في 

المسلم فیه أن یكون موصوفا في الذمة ولا یصح أن یكون عینا معینّة.
صول والمعدات التي یحتاج التأجیر هو عقد بموجبه یقوم المأجر بشراء الأ-14

المستأجر إلى خدماتها ،ثم یؤجرها له على مدّة فترة زمنیة تغطي الدفعات الإیجاریة خلال 
فترة التعاقد،و قد ینتهي هذا التأجیر بتملیك الأصول والمعدات وغیرها للمستأجر.

القرض الحسن هو تملیك الشيء على أن یرد بدله دون زیادة.و هو أسلوب -15
محدود الاستعمال من قبل المصرف ، الهدف منه التكافل الاجتماعي،و غیر رئیسي

یمكن تركه متى كانت صنادیق ومؤسسات الزكاة على درجة عالیة من النشاط.
تعتبر الزكاة مؤسسة التكافل الاجتماعي الرئیسیة في البیئة الإسلامیة، حیث -16

م في تحقیق التنمیة تساهم في تحقیق مستوى الكفایة لجمیع أبناء المجتمع، وتساه
الاجتماعیة والاقتصادیة من خلال محاربة الاكتناز وتشجیع الإنفاق،و تحقیق الاستقرار 

الاقتصادي في المجتمع.
یضاف إلى أسالیب التمویل التضامني أسلوب ذو أهمیة كبیرة یساهم في -17

التي اختراق المجالات التي یعجز فیها استعمال الأسالیب الأخرى وهو أسلوب الجعالة

تعرف بأنّها التزام عوض معلوم على عمل معین، أو مجهول عسر علمه.ومن أبرز 

استخداماتها التنقیب عن المیاه والبترول، الاختراعات والاكتشافات العلمیة.
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یحتوي نظام التمویل الإسلامي على العدید من السّمات التي تصب في صف -18
كفاءته أهمها:

 التمویل بحیث یستخدم كل أسلوب فیما یمكن من تعدّد أسالیب وصور وأشكال

معاملات یتواءم وطبیعة أحكامه.

 الارتباط بالضوابط الشرعیة تكفل اتجاه العملیة التمویلیة الاستثماریة نحو الكفاءة

الاقتصادیة، من خلال ترتیب الأولویات وتقدیم المصلحة العامة عن الخاصة في حالة 

تعارض الأولویات.

بتعاد عن المحرمات یضمن سلامة النشاط الاقتصادي من الانحرافات الالتزام بالا

ویحافظ على الموارد والأموال من الهدر وسوء الاستخدام.

 ارتباط العائد بالمخاطرة یعطي المزید من الانضباط للنّظام المالي، وذلك بالحرص

أكثر على تقییم المخاطر.

سعر الفائدة -تعد أهم صفة للتمویل الإسلامي هي خلوه من الصیغة الربویة-19

حیث تبین من خلال العدید من الدراسات المیدانیة التي أجراها كثیر من الباحثین -

الغربیین أنّها أداة تخصیص موارد ردیئة ومضللة، وأنّ فعالیتها محدودة في علاج 

تعتبر آلیة الربح الأكفأ في تخصیص الموارد الاختلالات الهیكلیة(تضخما وانكماشا). 

حیث یخلص العدید من الباحثین إلى أنّ الربح هو المحرك الدینامیكي للإنتاج والنمو 
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الاقتصادي،فهو یعد عاملا حاسما في تحدید مدى نجاح المشروع، فصاحب المال فطریا 

لا یستثمر حتى یكون معدل الربح المتوقع أكبر.

لإسلامي صلابة ومتانة في مواجهة التحولات الاقتصادیة تبث نظام التمویل ا-20

المعاصرة،حیث ساهمت العولمة المالیة في تطویره وانتشاره،كما أعطته الأزمة المالیة 

العالمیة الفرصة الذهبیة لیكون بدیلا عن النّظام السائد، نظرا لكفاءته العالیة في احتواء 

الأزمات.

:ثانیا:الاقتراحات

ة عن تفوق نظام التمویل الإسلامي على نظیره التقلیدي في تحقیق الكفاءة كشفت الدراس

الاقتصادیة والاجتماعیة، خصوصا في الفترة الأخیرة حین عصفت الأزمة المالیة بالنظام 

المالي التقلیدي، وبینت هشاشته في حفظ الاستقرار المالي  الاقتصادي في ظل مفهوم 

إلیها آنفا نقدم المقترحات الآتیة:العولمة،  في ظل النتائج المتوصل

 التمویل الإسلامي أصبح حدیث الساعة على الساحة العالمیة لما أثبته من كفاءة في

التصدي للهزات المالیة، لذا یجب أن یحظى بالبحث والدراسة المستفیضة من قبل 

الباحثین والخبراء لتطویر آلیاته وفتح آفاق جدیدة أمامه.
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یة تبني النظام المالي الإسلامي في اقتصادیاتها، كمطلب شعبي على الدول الإسلام

لإزالة الحرج اتجاه سعر الفائدة المحرمة، بما یؤدي إلى استیعاب كمیة أكبر من الأموال 

غیر الموظفة لتمویل التنمیة الاقتصادیة.   

یه العمل على إحیاء عقود التمویل الإسلامي ، وتفعیل دور المؤسسات المالیة في توج

هذه الأدوات الوجهة السلیمة والصحیحة،لتؤدي دورها في المجتمع.

 على مؤسسات التمویل الإسلامي الاهتمام أكثر بإدارة المخاطر، للتحوّط من الأزمات

المالیة.

 تفعیل وتطویر السوق المالي الإسلامي وتحدیث أدواتها، لمواكبة المكانة المنوط بها

مستقبلا. 

 على الجهات المختصة من علماء ومفكرین وباحثین العمل على تطویر أدوات

وأسالیب النّظام لتبقى صالحة للعمل ضمن المتغیرات الحالیة، والمحافظة على 

المكتسبات، دون الخروج عن أحكام الشریعة.  
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.2001الجزائر،العدد الأول، نوفمبر 
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الأول للمصارف الإسلامیة في ر،المؤتميعلاء الزعتري،أساسیات العمل المصرفي الإسلام-19
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تداعیاتها  على البنوك و كمال بن موسى،أ.عبد الرحمان بن ساعد، الأزمة المالیة العالمیة-21

24- 23رهانات المستقبل"، المنعقد یومي و الإسلامیة، الملتقى الدولي الأول "الاقتصاد الإسلامي الواقع
.غردایة، الجزائر.2011فبرایر 

كمال حطاب،الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادیة من منظور إسلاميّ، مجلة أبحاث -22
.3،1997،عدد13الاجتماعیة،مجلدو سلسلة العلوم الإنسانیة،الأردن،الیرموك

محمد بن علي العقلا،الوظائف الاقتصادیة لأسواق الأوراق المالیة،المؤتمر العلمي الخامس -23
،متوفر على الرابط:2007البورصات، جامعة الإمارات العربیة المتحدة،و شر،مؤتمر أسواق المالیةع
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الإسلامي أن یساعد في حلّها؟،كتاب الأزمة المالیة العالمیة، مجموعة باحثین،مركز النشر العلمي،جامعة 

.2009الملك عبد العزیز، جدة،المملكة العربیة السعودیة،

مسلف عبلة، التمویل بالمشاركة كبدیل عن التمویل الربوي، الملتقي الدولي محمود سحنون،أ.ل-26

بدیل البنوك الإسلامیة، منشورات جامعة الأمیر عبد و المصرفي الدوليو الأول حول أزمة النظام  المالي

.،الجزء الثاني2009القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة،
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ار الإسلامیة،الملتقى الاقتصادي الدولي الأولمحمود سحنون ،أ.محسن سمیرة،صنادیق الاستثم-27

جامعة الأمیر عبد ، منشوراتبدیل البنوك الإسلامیةو المصرفي الدوليو حول أزمة النظام  المالي

.2009القادر،قسنطینة،

دراسة - نوك الإسلامیة والبنوك التقلیدیةمحمد بوجلال وأ.شوقي یورقیبة،تكلفة التمویل في الب-28

.2،2010ع23العزیز:الاقتصاد الإسلامي،مة الملك عبد مجلة جامع- مقارنة

، جانفي13مجلة المجلس الإخباریة،الصادرة عن المجس العام للمؤسات المالیة الإسلامبة، العدد -29
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كأسلوب لمواجهة تحدیات الأزمة المالیة الإسلامينبیل بوفلیح ،عبد االله الحرتسي حمید، التمویل-30

بدیل البنوك و المصرفي الدوليو حول أزمة النظام  الماليالاقتصادي الدولي الأولالملتقى العالمیة،

.2009،قسنطینة،1،ججامعة الأمیر عبد القادر، منشوراتالإسلامیة

ثالثا: الرسائل الجامعیة:

القرض، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، و السعید دراجي،تمویل المشاریع الاستثماریة بالسلم- 1
.2006- 2005،منشورة،جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة،قسنطینةغیر 

تقییم المشروعات الاستثماریة،دراسة مقارنة،رسالة دكتورة و بعلوج بولعید،المنهج الإسلامي لدراسة- 2
.2001في العلوم الاقتصادیة غیر منشورة،جامعة قسنطینة،

مذكرة راسة مقارنة مع التمویل بنظام المشاركة،عبد االله بلعیدي،التمویل برأس المال المخاطر،د- 3
.2008- 2007الحاج لخضر ،باتنة،مكملة لنیل شهادة الماجستیر، غیر منشورة،جامعة

السیاسات النقدیة في اقتصاد لا ربوي،رسالة دكتورة غیر و محمود سحنون ،المؤسسات المصرفیة- 4
.2000،منشورة،جامعة قسنطینة 

الالكترونیة:رابعا: المواقع 
أ.د.عبد الجبار السبهاني،ویربي الصدقات...الزكاة وآثارها الإقتصادیة،في الموقع الإلكتروني- 1
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www.iefpedia.comموقع موسوعة الاقتصاد والتمویل الإسلامي- 6

www.cibafi.orموقع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة- 7



218

فهرس الآیات القرآنیة

الصفحة رقم الآیة السورة الآیــة الرقم

127 42 البقرة كَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِینَ ◌َ لصَّلاةو أقیموا ا" "وَآَتُوا الزَّ 1

127 110 البقرة كَاةَ وَمَا تقَُدِّمُوا لأِنَْفُسِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ و"  َ◌أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّ
"اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ عِنْدَ 

2

39 188 البقرة وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتأَْكُلُواْ فَرِیقًا "
نْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ  "مِّ

3

88 198 البقرة بِّكُمْ " "لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَن تبَْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّ 4

122 245 البقرة مَّن ذَا الَّذِي یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِیرَةً وَاللَّهُ "
."یَقْبِضُ وَیَبْسُطُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ 

5

131 267 البقرة ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم 
مِّنَ الأَرْضِ﴾

6

36 إلى 275
280

البقرة بَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ " الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّ
مَ  بَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ

بَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن  بِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ الرِّ رَّ
بَا ،وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ  یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّ

دَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ یُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِیمٍ  لُواْ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِ ،وَیُرْبِي الصَّ
كَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ  الِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاةَ وَآتَوُاْ الزَّ الصَّ

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ،عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ 
بَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ  نَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ،الرِّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّ

وَإِن كَانَ ذُو ،وَإِن تبُْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ 
"لَمُونَ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْ 

7



219

42 282 البقرة "
"بَّیْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ 

8

35 130،132 آل 
عمران

بَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ یَا أَیُّهَا" الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّ
وَأَطِیعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ،وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ ،تفُْلِحُونَ 

"لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 

9

53 29 النساء یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ "
نكُمْ  "تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّ

10

88 101 النساء وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَن تقَْصُرُواْ مِنَ الصَّلاةِ " 11

35 161,160 النساء فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِینَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن "
بَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ ،سَبِیلِ اللَّهِ كَثِیرًا  وَأَخْذِهِمُ الرِّ

"عَذَابًا أَلِیمًا بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ مِنْهُمْ 

12

42 1 المائدة "ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ باِلْعُقُودِ "  13

38 157 الأعراف مُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ " "وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّ 14

34 35و34 التوبة ةَ وَلاَ یُنفِقُونَهَا فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم " وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ
یَوْمَ یُحْمَى عَلَیْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ ،بِعَذَابٍ أَلِیمٍ 

."ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأنَفُسِكُمْ فَ 

15
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132 60 التوبة دَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  ﴿إِنَّمَا الصَّ
قَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِّنَ  اللّهِ وَفِي الرِّ

وَاللّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ﴾

16

126 103 التوبة "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِمْ بِهَا" 17

135 72 یوسف ."قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِیمٌ " 18

53 9 الحجر نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون""إنا  19

35 92 النحل "أن تكون أمة هي أربى من أمة" 20

33 29 الإسراء لا تبسطها كل البسط فتقعد و "و لا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك
ملوما محسورا"

21

116 77 الكهف فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَیَا أَهْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن یُضَیِّفُوهُمَا "
فَوَجَدَا فِیهَا جِدَارًا یُرِیدُ أَنْ یَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَیْهِ 

."أَجْرًا 

22

113 95و94 الكهف قَالُوا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ "
قَالَ مَا مَكَّنِّي فِیهِ ،

"مامْ رَدْ رَبِّي خَیْرٌ فَأَعِینُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُ 

22

34 5 الحج .وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ "" 23

127 56 النور كَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ " "وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّ 24
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33 67 الفرقان "وَالَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَكَانَ بَیْنَ ذَلِكَ قَوَامًا " 25

35 39 الروم بًا لِّیَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا یَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتیَْتُم " وَمَا آتیَْتُم مِّن رِّ
"فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ مِّن زَكَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ 

26

76 24 ص نْ الْخُلَطَاء لَیَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا " وَإِنَّ كَثِیرًا مِّ
الِحَاتِ  "وَعَمِلُوا الصَّ

27

127 25و24 المعارج "وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ ،وَالَّذِینَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ " 28

89 20 المزمل "وَآخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ "  29

32 38 المدثر "كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِینَةٌ " 30

127 5 البینة حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصَّلاةَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ "
كَاةَ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ  "وَیُؤْتُوا الزَّ

31

فهرس الأحادیث النبویة
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الصفحةالحدیثالرقم

34حاجته."و أنفق قصدا وقدم فضلا لیوم فقرهو "رحم االله امرءا اكتسب طیبا01

34ة"ق"استثمروا أموالكم حتى لا تأكلها الصد02

قتل النفس و السحرو "اتقوا السبع الموبقات، قیل  :یا رسول االله ما هي،قال:الشرك باالله03
قذف و التولي یوم الزحفو التي حرم االله إلا بالحق،و أكل الربا،و أكل مال الیتیم

المحصنات المؤمنات الغافلات ."

36

،و التمر بالتمر،والملح "الذهب بالذهب،و الفضة بالفضة،و البر بالبر،و الشعیر بالشعیر04
المعطي سواء.و بالملح ،مثلا بمثل،یدا بید فمن زاد أواستزاد فقد أربا،الأخذ فیه

36

39"لا یحتكر إلا خاطىء"05

40"لا تبع ما لیس عندك"06

40وا"شج"لا تنا07

40"لا یبع بعضكم على بیع بعض"08

تم الجهاد،...سلط االله تركو البقر،و رضیتم بالزرعأخذتم أذناب و ة،"إذا تبایعتم بالعین09
لا ینزعه حتى ترجعوا إلى دینكم"،علیكم ذلا

40

41الرائش بینهما."و المرتشيو "لعن االله الراشي10

76"أنا ثالث الشریكین ما لم یخن أحدهما صاحبه،فإن خانه خرجت من بینهما"11

89المقارضة،  وإخلاط البُرّ بالشعیر للبیت لا للبیع.""ثلاث فیهنّ الْبركةٌ:البیع لأجل،و 12

96"من كانت له أرض فلیزرعها، أو لیزرعها أخاه ، ولا یكریها بثلث، ولا بربع."13

108من أسلف في شيء ففي كیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"14
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117أعطوا الأجیر أجره قبل أن یجفّ عرقه."15

أسرى بي على باب الجنّة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانیة "رأیت لیلة 16
عشر، فقلت: یا جبریل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال:لأن السائل یسأل وعنده 

والمستقرض لا یستقرض إلا من حاجة ."

122

123" المسلمون عند شروطهم"17

123"لا یحل سلف وبیع"18

123أحسنكم قضاءا.""إن خیركم 19

"من نفس عن أخیه كربة من كرب الدنیا نفس االله بها عنه كربة من كرب یوم القیامة ، 20
ومن یسر على معسر یسر االله علیه في الدنیا والآخرة، واالله في عون العبد ما كان العبد 

في عون أخیه."

127

ول االله، وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله، وأنّ محمدا رس21
وتصوم رمضان، وتحج البیت إن استطعت إلیه سبیلا"

127

أن االله قد فأعلمهمرسول االله فإن أطاعوا لذلك لى شهادة أن لا إله إلا االله وأنّ ادعهم إ«22
افترض علیهم خمس صلوات في كل یوم ولیلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن االله 

»افترض علیهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنیائهم وترد على فقرائهم

128

لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیة الصدقة، وما كان من خلیطین فإنهما «23
»یتراجعان بالسویة

132
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الملخصات   



الملخص:

ضوابط شرعیة، یطرح بدائل لأدوات التمویل و التمویل الإسلامي هو تمویل  حقیقي یقوم على أسس

السوق المالي الإسلامي، وینفرد بأسالیبه التمویلیة و التقلیدي، تتمثل في البنوك الإسلامیة، التأمین التعاوني

التي تحقق أهداف أطراف العملیة التمویلیة بكفاءة عالیة.و المتعددة

تهدف هذه الدراسة إلى:و 

بین التمویل التقلیدي.و التعریف بالتمویل الإسلامي ومبادئه ،و الفرق بینه- 1

والتبرعات، وتبیان التعریف بأسالیب التمویل الإسلامي المتمثلة في عقود المشاركات، المعاوضات- 2

ضوابطها وأحكامها الشرعیة.

إبراز كفاءة التمویل الإسلامي في تحقیق الاستقرار والتنمیة الاقتصادیة.- 3

الكلمات المفتاحیة:التمویل الإسلامي،الأسالیب،الفائدة،الربح،الكفاءة. 



Abstract:

Islamic financing is a real finance based on the principles and

rules of Islam. It presents alternatives to traditional financing

instruments, illustrated by Islamic banks, cooperative insurance

and Islamic financial markets; it is unique by its different

methods to achieve the objectives of the parties of the financial

transaction with a high efficiency.

This study aims to:

 Define Islamic financing and its principles, and the differences

between it and traditional financing.

 Identify the methods of Islamic financing, shown in the

partnership agreements, compensation and contributions and

demonstrated the Islamic controls and rules governing them.

 Highlight the efficiency of Islamic financing in achieving

stability and economic progress.

Keywords:

The Islamic financing - methods - interest - profit-efficiency



Résumé:

Le financement islamique est un financement réel basé sur les principes

et règles islamiques. Il présente des alternatives aux instruments de

financement traditionnel, illustrées par les banques islamiques, les

coopératives d'assurance et les marchés financiers islamiques, il

est unique par ses différentes méthodes qui permettent d'atteindre les

objectifs des parties de l’opération financière avec une grande efficience

Cette étude vise à:

 Définir le financement islamique et ses principes ,ainsi que les

différences entre ce dernier et le financement traditionnel.

 Définir les méthodes du financement islamique, illustrées dans

les contrats de partenariat, les compensations et les

contributions ,et démontre les dispositions et règles islamiques

qui les régissent.

 mettre en évidence l'efficience du financement islamique dans

la réalisation de la stabilité et du progrès économique.

Mots clés:

Le financememt islamique - les méthodes - intérêts - bénéfice -

l'efficience.
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